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بسكم انر الا )لم 


عل أهو أ مهم 6 دل 00 هم ا تكفل هم هذه المصا ) و 5 دنا 
سرأسة لستقيم مه احوالهم ‏ م6 حمة4 همرك وعيأدة 0 يها وأدق يكال ذأ لك . 
و شن بعة لتحيق هده ا ّ للخحلق كافسة 6 5 موأ سك ف ذلك 8 
إسةاهيم 5 أس الدنمأ رالدن ُ ولمع ينمأ على --20 اليأس ف ديام 
وأخراهم » لآن الدين يقومفيباحارساً على ائر ااساسةء ويقاوم الأهواء 
فى فوس العا بمين برذه المصالس » و يؤدى فى هذا وظيفة الحارس الآامين 
الذى لباخيد على سور أسده عر 8 ولايغفل عن عمل فمهأ أدى لظة . 
وقد جرت الساسة الإسلامية عل هذا الاين لهذا | 4 فى عهد المموةة 
على وساف 5 3 الساسة الإسلامية ف عهد النيوة ‏ وهأاذا الأن 
أف بعهدى فيه أن أ تبعه تاه ان وبجرىعل نسقه فى عرض سيرة الذافاء 
الراشد 3 8 رضأ 0 المسيرة الغيو, 7-7 اد * اعدى شماه لسراهض 
الو لقث على عط ما اسرد فى عم اله تاد 61 كارن المقام الأول فبه 
لشم هذه السماسة ؛ ف لمتصس و4 على ال#وادث 1 ى تلؤم 5 شرح 
اميدق كرو الها 4 الاعلويت اعرد الس من اق فريمن 


األسيرة ار 0 26 وله العمل الذى أردت القيام 4 ْ هين العرد بن 


و 


الكر عبن »2 لاعباما ذكرتدى كتاف السيأسةالاإسلامية لعهد النووة ‏ 
النيدان: اللذان يان عل الاتعياقة 6 وييدةا نيان تاق الراضة 
الإسلامية فيهما » وتخايصبا من الشوائب الى بريد خصوم الإسلام أن 
يشوهرها ما ء أو يقع فيها بعض أبنائه باجتباد منحرف عن الصواب ؛ 
أو بتقليد لآولئك الخصوم » ليقع الوق فى تصابه » ويصير الاجتهاد فى 
طريقّه القو حم 2 ا 7 بنزغة من النزغات » ولا يحرف ف هذه السماسة 
فنا أى هناك ها مكورق له سوا اللآنى ناو تر كثاء سن فى اقوس الل 
وجعابم يفبمون هذه السياسة على غير وجهما الصحيم ‏ و يلحقونها ظلءاً 
بالسياسة المنحرةة التى لا يستقيم بها الحكم » ولاتتنظم يها أحوال الاق ؛ 
ولا تندرج فى السياسة التى سنها العلم الصحيح ا برضاه م نالسكومات. 

وهذا هوكتابىالثانى -السياسة الإسلامية ىعهد الخافاء الراأشد بن س 
وهوالعهد الذى كان 0 بعهد النبو ةع لانه كان حدر حذوهاو جعاها 
مثاله ء ويعمل على إقامة حك صا امس يضر به مثا للذاس كافئّة » فلا يقتصر 
خيره على المسلءين وحدثم » بل بعم لأس جممعاً على اختلاف أد بعرم 
وأجناسهم 6 وكون قدوة لمن بريد الاقنداء به من الأشعوب » مرا عا 
فىنظره سواءء كاجاء فىقوله تعالىفى الأية م من سورة الحجرات. 

( يأمها الناس [نا خلةنا ك' من ذكر وأئق وجعانام” وو ال 
لتعارفو! إن أكرمك” عذك ألله نا ؟* إن أله عام ” و 0 

والله أسأل أن" مجعلخالصاً لوجمه الكريم » وأن يوفتقنى 1ا أردت 
من ذلك الغرض العظيم ,© 

من شعيان سنة ١٠18م‏ 


5 من ينابر سنة ١1551ام‏ 


ع 


نظام الك فى الإسلام 
إيثاد وضع قواعد عامة للحكم : 


*عنى الإسلام فى التشريع للحكم ,وضع قو اعدعامة صا دة لكل زمان 
ومكان . وهذا هوشأ له فى غا اي ماجا نه من الدشر بعات » <تى جد الثأس 
فها متسعاً للاجتهاد والتطبيق ؛ ولا ترا ما فى أى زمن من الأزمان؛ 
وهذا هو الذى جسابا شااعة لما قبلها من الشراثع لآننا لاتمتاج بعدهأ 
إلى غيرها بعد هذا الانساع فسأ ,و بعد صللا يتمأ به لكل زمان ومكان. 

وهذه القواعد العامة النى وضعها الإسلام للحكم تتلخص فيا يألى : 

جد أن كو اللأشوول امورل اهو رهم ااسامةءلآن كلا منهم ينهدمرفاق 
حياته إلمشؤر نه الخاصق فلا بدهم من شخص يقوم طم بشؤ و نهم العامة ءما 
لاغنى لهم عنها فى حياتهم وهؤلاء هم أولوا الآمر الذين ورد ذكرهم فى 
القَر ن السكرجم عكاجاء فىقوله تعالى فى الاية ب مم ل من عور الإنيا” 
( ولو تدده [لىالرسول وأولى الأامر مهم ' لعلله الذين يستتبطونه منهم ّ( 
ولس كل شخص صاللكا للقيام مبذه لزلا قي بول لابه انسيوق رورمل ذاه 
صالحا لحاء من العلل والأماءة وتوهما نما يجعله صالحاً لما ؛ وكل السليين 
سواء فى هذه الشروط ؛ فلا فرق فيها بين شخ ص وشخص » ولا بينشعب 
رشعب لاه لافضل فى الإسلام لعر ف على تجمى ولا لعجمى على عرق 


0 


إلا بالتقوىء فالناس يتفاضلون فيه بأعمالهم لا بأنسابهم » وتفاضاوم 
رالعمل لاجمل حولم دوق الاستعلاء به على غيره » بل يجب عله ا 
برعى حو قه ؛وأن وسغار إ له عل أنه مله » وجب على الدولة أ ترعى 
له حقوقه أيضأ م ترعاها لمن هو أفضل مئه فى العمل » حى لا يكون فى 
الاسلام نظام طبقات » ويكون لائاس جميعاً حقوقهم فيه على سواء . 

 »‏ أن يتوم ولى الأمر فم برضاهم » فلا ونتصب والياً علييم إلا 
بعد رضاأثم به » ولايد مندوام رض أمم عنه» فاذا حصل منه مايستوجب 
عدم رضام | نقطع ا ما كان شكل هذا الحم » وقد نجاء القرأن 
الكريم ذا فقولة قال فى الأ عو يرن عون سسووزة العورئ 
( وأمرم” شورى سم ') لآن الثذورى لانكون إلا 0 الرضا . فلايد 
من تحققه فى الابتداء والدوام » لآن الآية ذ كرت ال ف القون ف غير 
مقيد بزماتكت. . 

م أن يكون الك بالعدل بين الئاس جميعاً » ليستووا فيه بلافرق 
دين أديانهم 57 مأسوم 2( 0 افق الله تعالى مدأ ف الاابة سس روسب دن 
سووة النساء إن 0 ن تؤذوا الآمازات إلى أهلوا” وإذا حكتي” 
بين النا س أن محكوارا لعدل ) وفى الاية ‏ .و لس من سورة النحل 
( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) 

ل فين الله تعالى با أحدل مع أعداء الإسلام , لآن الإسلام سمو فى 
عدله إلى أن وأخر به ممع عدواه » ولو ' رهن به مع عدوه لكان عدله 
ذاقصأ» ولم يكن دين الرحمة للناس جميعاً » وقد جاء الأمر مرذا فى الأية 


اد 


م ل من سسورة المائدة (يأا الذين آمئوا كونوا قوامين لله 


5 
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شهداء با اقسطولا جرم:ت؟ شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقو الله إن الله خبير عا تعملون ) . 

ولاشك أن الإسلام بأضذه عدوه بالعدل يكسب ولاس ء لآن 
عدره إذا رأى أنه أده بالعدل م أن من لابعاديه, وكا اعد من 
يدبن به ع تلجذب لفسسه [ أيه ولاتلفر منه » وكديرآ مأ حمله هذا على 
0 به» وهذا هو السر فى سرعة انآشار الاسلام حين كان المسلءون فى 
به أمرهم باخنون الخاس مما | بالعدلء فكانوا بد ضلون به فى دين الله 
اوها ٠‏ وبرون أ كله بالعدل إلى هذا اد يدل عل أنه ديه 10 
لوهذ العول الكامل لايكن ن إلا من خلقهم بالعدل » ووسعتهم رحمته 
بالعدل , وشملهم رزقه بالعدلء وجعل دياه لهم بالعدل . 

ومهذا كان أخذ الإسلام للناس با اءدلولوكاذرا أعداءه سياسة سحكيمة 
50 5 رشيدا ' 5 مستقما ومثلا عااياً ؛ ضير به لاعالم علاقأته 
العامة مع الاديان والاجناس اغا إزة له » حتى #تمع كلسة الشعوب كابا 
على العدل ؛ ولا يطمع بعضهم فى بءعض با طلم ؛ وههذ| سود السلام فُْ 
العلم » و تنقطع الاصومات بين الشعوب » فلا يطمع قوئ” فى ضعيف 
لسلبه أرضه وماله » بل يأضذ بيده حى ينقذه من ضهؤفه » ولا يعمسل 
على حرماأ نه من خيرات بلاده . إ' 

ند أن يكون الك بالشورى؛ لانها أسساس لحك الصا لم »فالرأى 
الواحد قد ميل مع هوى مواسة 14ل راء الكثيرة [نما تمع على 
المصلحة العامة . ومهذا يكون ف القسورى صيانة لول الآامر عن [يثاره 


لمصادةه »و صيأ زذ اللامة شما بصيريمأ م ألضى ل ! بذار ه هذه المصاحة)» 


1/ 


وهذه الشور ىتدخل أيضاً فما جاء فى الأبة السابقة ( وأمرم* شورى ) 
ميم ومح التى أص الله تعالى بها فى الأية ‏ وه من سورة 
آل عمران ( وشاورتم” فى الاسن ) والأامس مها فى الاية للنى صلى الله عليه 
وس وإذاكان قد أس ما وهو يتلق الوحى عن 'لله تعالى » فإن غيده 
من لا يتلق الوحى أولى بهذا الآمى . 

57 عر الله تعالى م+ذه الشورى مطاوّة من غير أن بقمدها لعب 
عاضوين و تعره يه كل شاك يناه التتعيان ل كل اها 
ولا فيك بشكل صوص ول إصلمم 9 مأن درون زمان » أو لكان دون 

مكان » والاسلام بحرى فى هذا على ما سيق فى تشريعءاته ٠‏ من جعاها فى 
الغا لب عامة قابلة للاجتهاد » ليقسع أمرها بالاجتباد على الناس » 
ولا تضيق عليهم بعال من العو ال 


دفع أعنتراضص على ترك تعمين شيل الجسم : 


وقد ظهر فى عصرنا الحديبث من يرى أنه لم يكن يصمح الا كتفاء 
هذه القواعد العامة فى نظام الحم فى الإسلام » ومتهم المستشرق 
الإتجلبزى عبد الله فلى » وكان يشغل وظيفة الوزير المفوض للحكومة 
الإبجايرية فى المملكة السعودية . ثم أظهر الإسلام واشتغل بالدراسات 
المربية والإسلامية . ومما أافه فى ذلك كتاب ‏ هارون الرشيد - 
وهو الذى :لها لاستاذ عبد الفا حالسر يجاوى من الإجليزية إلى العربية . 

فرأى فيه أنه كان على الثنى صلى الله عايه وءلم أن بين شكل الم 
بعده تعميئاً لا بجعل موضماً للاختلاف فيه ؛ ولو أنه قعل هذا لم يختاف 


م 


المسليون بعده فى شكل الحم .ول يصر الخلاف بيتهم فيه إلى ما صاروا 
إليه من التفرق الذى أدى أخيراً إلى ضعفهم » فإن العامل الأ كير فى 
تفرقهم لم يأت من ناحية الدين » وإنما أتى من ناحية السياسة » ومن 
ناحية اختلافهم فى هذا الحكم . وكان هذا أثره فيا تبعه من الخلاف 
والتفرق فى بعض المسائل الدينية » لمهم لم يختلفوا فيها إلا بعد أن 
أرق بيهم الخللاف على السماسة . 

وججيب من أ هذا المستشرق الإنجليزى أن يأخذ هذا مع إسلامه 
على الثى صلى الله عليه وسل ٠‏ وهو فى هذا يقاب الحقائق ؛ و يعن ما هو 
د عادى لكوك ما عرفا بوحة عليه وونتها اد لزان زل ما افق 
ظ إليه من تفرق المسلدين وضعفبم . واو تأمل هذا المستشرق قليلا لعرف 
أن النى صلى الله عليه وسم لو بين شكل السك بعده على التعيين لراعى 
'ظروف المكان النى يقوم فيه هذا الحم ؛ وظروف الزمان الذى 
يظهر ذه هذا الح ٠»‏ وظروف اأشعب الذى يمأ بينه هذا الحم 5 
فيجىء أشريماً خاصاً بظروف هذا المسكان » و بظروف هذا الرمان : 
وبظروف هذا الشعب » ولاشك أنه كثيراً ما يصلح حك لمكان يمقئضى 
ظروفه ولا يصلح لكان آخر له ظروف غذاافة لها . وكذلك الآمر 
فُْ ظروفه الزمان » وفى ظروف الشءوب ؛ والإسلام دين عام أدكل 
الامكنة . ولكل الأاز منة » وللكل الشعوب ٠»‏ فلا يصمم أن يراعى فى 
تشريعه ظرف خاص » وإنما جب أن براعى فى تشتريعه ما يجعله صالماً 
لكل مكان » و لكل زمان » و لكل شعب » ولا يكون هذا إلا بالا كتفاء 
بالقواءد السابقة » وإلا بترك التطبيق عاءها للظروف امختلفة » وهى 


4 


مروزة تشريعية تحسب الاسلام ولا نسب عليه » ونجعله يق دين 


إلائيما ئمة كلمأ لا ن بن شبعميه وأححد من شعو مأ : 


وأما الذى ذكرهمن خلاف المسلمين وتفرقهم فالحقيقة أنه لمحصل يهذه 
القراعد العامة فى الم؟ لقص بذعم فوأ وإنما حصل بالروج عابها 
وتعلى حدودها ؛ فقد وقف الصحابة الاولون عند هذه الدود لرسوم 
الإسلام فى نفوسهم » ولفبمهم إرسااته على وجمها الصحيسم » معت 
بيهم ولم تفرقهم ٠‏ وكان شخلافيم فى حدود الشورى التى ينتبى الخلاف 
فيرا إلى وفاق » وإلى الرضا بال رأى الذى جتمع عليه الكلمة بعد تبادل 
الأراء » ومثل هذا الألاف لا ضرر فيه أصلا » بل لابد منه لصلاح 
الحسم ولايد منه لتحميق حرية الرأى : لببدى كل شخص رأبه قّ 
حربة تامة أصاب أو أخطأ » فإن أصاب فبو مأجور » وإن أخطأ فهو 
معذور »2 ومادامت هناك حربة رَأيه بين الأامة قاممأ ]ا منمعاً 
دون الاستّيداد فيا ٠‏ ولا مسكن طاغية من فرض سلطا نه عليها » و تحكيم 
رأيه وحده فيها » وك بهذا فضلا لذلك الخلاف الذى تقتضيه طبيعة 


القتواوف > .والسةافنه عور الر أ 


وقد مضى الخلفاء الراشذون عل الوقرف عند حدود هذه القواغد 
إل أن ذهبوا واحداً إثر واحد » نفلا الجو لمن لم يكن هم مثل سا بقتهم 
فى الإسلام » ولمن لم يكن له مثل فهمهم أرسالته على وجوبأ الصحيس . 
فرجوا على هذه القواعد2» وشقوا عصا اج#ساعة والخروج علممأ 


١ + 


قيزة الأ وطافس مه هو رة [ر أ الى لا تجشمع هى والسيف فى 
قراب وأسونل 5 

وكان أول من خرج على هذه القواعد ناشئة من الأعراب وشن“اذ 
الأمصار التى دخلت حديئاً فى الإسلام » عفرجوا على الخليفة الثالث 
أمة فى الوصول إلى الحسكم بقوة السييف » ومكنوها من القضاء على عهد 


اأشورى الذى وقف عند حدوده الزاناء الراشدون. 


لع الخلااف 8 شكل الحسكم 


إبثار الاعراب للنظام القبلى : 





كان النظام ااقسَبكلى هو النظام السائد فى بلاد العرب قبل الإسلام . 
لله الأمصار فهها» وغلية البادية على أرضما » فلسا مات النى صلى الله 
عليه وسل كان النظام القبل لابزال له آثاره فى بلاد العرب » فأرادت كل 
قبولة أن حتفظ بو حدتما وان ن بكون لما رئيس ينفرد بها عن غير ها 
من القبائل » وقد كان لدى كل قبيلة عامل من قبل النى صصلى الله عايه 
و سلم ججمع ما عاما من الزكاة » فمصرف ما يصرفه منها فى شؤونها 
الخاصةء ثم برسل ما يفيض من شؤوتما إلى المدينة ليصرفه الى صلى 
الله عليه وسل فى الؤون العامة » فظنوا أن هذا كان خاصا بعبد النبوة » 
وأنه كان يود من أموالهم لتنالهم بركة النى صلى الله عليه وسلٍ فى 
أتقسيم وأمو الحم . ولعليم ليرا متااضطا عق تر تال قن 511 
سم. ول منسورة الثوبة ( خذ من ' أمو الم صدقة” 2 - نكيهم 
مها وصل” عليهم إنصلا:تك سكن م والله سعيع علم ( والحقيقة أ ن هذه 
الركاة هى ضريبة الدولة فى الإسلام » وهى التى مجمع بينهم على مراعاة 
مصالحهم العامة قبل مصالحهم الخاصة» لتجعل منهم أمة واحدة تجمح 
بها هذه المصا العامة » و:قضى على ذلك النظام لقب لى الذى فرق. 


١” 


كلمتهم ؛ ويددشملهم ؛ ول مجم لمنهم أمة واحدة متحاية ما لفة » ولاءراد 
من تطروير ها له م إلا تطبيرها لفو سيم من اليخل بالانفاق على هذه 
المصالم , حتى لا يعيش كل واحد منهم لنفسه أو لقبيلته فقط » بل يعيش 
لوطنه وديئه» قلا يبخل علهما عال » بل يؤثرهها على نفسه وقبيله , 
لمنبى هذا النظام القبل وبعيش فرداً فى الآمة الكبيرة » لا فردأ فى 
قبيلته الصغيرة , وكذلك صلاة النى صلى الله عليه وسل عليهم بعد أخذ 
الركاة منهم ليست إلا ثناء لم على بذها » ودعاء للم أن بموضهم الله 
تعالى خيراً مئوا ء فاذا مات الى صلى الله عليه وسلم ان الله الذى أراد 
لحم هذا الدين وفرض عايوم هذه الركاة حى لا موت » وثنازه علوم 
أرق هر ء وأنفع طم فى دنيام وأشرام » وكان هذا هو حال من ١‏ كثقى 
مهم ملح الركاة » وق ب جاوز أ كار القبائل هذا إلى الارتداد عن 
الإسلام » أيعودوا إلى ما كانوا عليه من جاهلية فى الدين وغيره . 


وكان عا جم ين رأوا هذا أن جه لوه شورى سوم وداب أولى 
الآ فى المدينةء ليقضى فيه حك الشورى الذى شرعه الإسلام ؛ 
وجعله أصلا من أصول الحكم ٠‏ وللكنبملم يسلكوا فيهسبيل الشورى » 
بل اسةيدوا به وأرادوا قرضه عل أولى الآس بقوة السيف إذا لم 
يوافقوجم عليه ؛ وكان من رأى هذا مالك بن نويرة القيمى اليربوعى ؛ 
وكان عاملا للنى صلى الله عليه وس على صدقات قومه ؛ فلا بلغه موته 
أطرب فم | غم : يك أغرة ٠‏ وفرق مافى بده من [بل أأصدقة ؛ قنصده 
الاقرع بن حابس والةمقاع ين يديك 0 ع فى أمره ء» وقالا له : إن 
لوذا اللامر قاماً وطاليا . فلا تعجل بتغرقة ما فى يدك . فقال لها : 


أراقى الله با نعم المندى2 ببرقة رحرحان وقد أراق 
قم 6 ان عوذة ف 2 وصاحيك الافيرع تلحما فى 
اعى دعو ذة أم القمقاع 6 وهى مواذة بأمت طم رأر برو 6 ولدى 


بالأقيرع الأفرع تن حايس . 


شم قال فى تأييد ما براه من انقطاع الأمى بينه وبين المدينة بعد وفاة 
اذى صبلى الى صبى ألذه علمة و ملم : 
وقات: دوا أموالكي غير خا نف ولا تأظر 5 ىء من الغ 
فإن قام بالآمر الخوف قام منعنا وقلنا : الدين دين مد 
وقد بك من هو لاء الاعراب كير عل ولامهم لامأ مين أ لمر ف 
المدينة 1 انهم قيهوأ رسالة الإسلام على حةمقتها 4 اننا وها لد جامءة 
0 هفرقة ») وأن العرب إذا ' ينضوورأ ما كارك راية الإسلام / فإن 
رسالته فييم لا تكون لها فائدة ع وأنهم سيعودون إلى ماكانوا عليه 
قله من تفرق وا أقسام أ ضعفهم بهذا التفرق سيؤدى إلى ضعف 


هذا الدين . 


وكان حال الأامصار العربسة ‏ المديئة ومكة والطائف ب عل 
خلاف حال أولئك الآعراب فى بوادبهم » مع أن كلا من أهل مك 
والطائف كانوا حديئى عهد بالإسلام . وقد بدا ليعض أهل م: أرن_. 
ورتدوا عن الاسلام ؛ وكان األعأامل علمهاأ اف 31 انين بن أ فى العاأص 


ابن أهية فاستخق ين باه شري وذاة النى صلى ألناء عله وسلم 5 ا 


١: 


أهل مك وكادوأ بفتكلةون ل فقأم سوم ل بس مرو على يأب الكمية وصاح 
فأجممو | | أنبه ع فقَال ٠.‏ 


2 ا أمل ا 6 لاتكو نوا 56 من ألم 6 وأول من أرتك ؛ 
والله ليتمن الله هذا الآمر كا ذكر رسول الله صلى الله عايه وسل » فلقد 
رأيته قاعآ مقائى هذا وحده وهو يقول « قولوا معى لا إله إلا الله تين 
كم العرب 6 و'وؤدى [أيكم العجم الجر بة بي( و ألله لدنفةن كو ناسرف 
و شمصس ف سدمل ألله 4 من بان سدم وول قاع ومص.يدق 4 كان م دام ع( 

أسممح أهل 35 مكللامه 1 وأمدئءوا من الردة ٠‏ 

أما أعراب البادية فكانوا على ثلاثة أقيرام : 


١‏ ل قسم وف الإسلام وثيت عليه » ورأى أن وفاة الثى صلى 
الله عايه ول أمر عارض لا يصم أ يؤثر شيئاً فى أمر الدعوة 
الاسلامية » ولا فى غايتها من جمع كلسة العرب عليهاء ليقوموا حايترا 
وتبليغها أن لم تبلغه فى عهد المىصلى الله عليه وسلى » حتى يظور الإسلام 
فُْ الارض 6 -وغه انه تعالى فق كنانه ورلشي به تيه صسلى الله 
علءة وسلم ش 

م« وقسم رأى ما سبق من البقاء على الإسلام مع الامتناع من 
دفع الركاة أن يتوم امس ف المدبية 3لا افوا عر كانت فررصة 
للنى صلى الله عليه وسلم مخصوصه . وقد ذ كرنا من هؤلاء ماللك بن أوبرة 


٠ ٠. . -‏ بايد لقا 3 5 8 
التتميمى ااير توعى ؛ و اند كر منهم هذا قر ة بن هبيرة العامرى » وكان الى 


١ هم‎ 


صلى الله عليه و لم أر سل عمرو بن العاص إلى جيفر بن العلندى ملك 
"عمانمتصرفه من حجة الوداع ‏ قات وعمرو يهان » فرج منها ححتى وصل 
إلى بلاد ببى عام » فنزل على قرة بن هبيرة وهو يقدم رجلا ويؤخر 
أخرى ؛ ومعه عنيا كر من بتى عامر : فذبح له وأكرم مثواه , ذلا أراد 
الرحلة خلا به قرة وقال :يا هذاء إن العرب لا تطيب ألم سا 
بالإناى ة» فإن أعفيتموها من أخذ أمو الها فستسمع لس وتطييع » وإن 
بينم ؤاد #شمع عليم . وكان قرة قسمن اماق سيروت الردة ومنع 
الركاة» فلا قدمعل أ فى بكر استقود بعمرو على إسلامه , فاحضر 5 بكر 
عمراً فسأله فأخره بقول قرة إلى أن وصل إلى ذكر الركاة . قال قرة : 
مهلا ياعمرو . فقال عمرو: كلاء والته لاخير نه جميعه . فعفا عنه أو بكر 
مع هذا وقيل إسلامه . 


م ل وقلم ارتد عن الإسلام حينا رأى المسلبين بالمدينة ماضين 
فى جمع كامة العرب نحت ساطة واحدة ودين واحد » لتسكون منهم أمة 
لا يفرق بينها اختتلاف الساطة ء ولا تعدد الرؤساء » فظن أنهم اتؤذوا 
الإسلام وماملة طذه الساطة لفيا اربوا وحدثم عزاياها 6 ةا نوا 3 
باهر نه من أمؤاهم لانفسهم » ولم يفهم أن الإسلام لاببييس مثل هذا 
لأولياء الآمر فيه » وإنما يجعلهم خدام اارعية وأجراءها ٠‏ ورم 


عليهم أن يستأثروا بثىء دونها. 
رأى الاوضان أنهم فل الحم : 
ورأى الأاضاق من أهل المدية نهم أولى 536 لعأ وذأة أأنى 
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صلى الله عليه و سم ؛ لآن الإسلام [ ما ظور فى بلدثم » و الحم زعا قوم 
فيوا فيكو نون أولى به » وكانوا ينقسمون إلى فريقين كبيرين : فريق 
الأو س وفريق الزرج ٠‏ وكان بينهما قبل الإسلام حروب ومنازعات 
على الإمارة فى المديئة ونحوها » وقد أنى النى صلى الله عليه وسل المدينة 
سيك أهلها عيد ألله بن أى بن سلول الآزرجى العرفى » لا تاف علءه 
ف شرفه من قومه اثنان , و #شمع فسن والزرج قله ولا بعده على 
رجل من أجل الفريقين دى جاء الإسلام غيره ٠‏ ومعه فى اللأآاوس رجل 
هو ف قومه من اللاوس شريف مطاع يق عامر عبد عمرو بن 
صيئى . وكان بقال له الراهب.. لانه كأن قد ترهب فى اللجاهلية ولبس 
المسوح على نمو الحنفاء الذءنكانوا يأخذون بدين [براهيم قبل الإسلام . 

وكان أمل المديفة قد نظموا الخرز لعبد الله بن ألى ليتوجوه ثم 
رعلسكوه عليهم ؛ فلما ظور الإسلام فيبم | نصرفوا عنه إلى الننى صلى الله 
عليه وسلم » فضفن عليه ورأى أنه قد استلب مثيه ملكا . ولكئه 
حين رأى قومه قد أبو إلا الإسلام دخل فيه كارهاً على فاق وضذن . 

فليا مات الى صبى الله عليه وسلم رأوا أن يموددا إلى مل ما كانوا 
عليه قبل الإسلام » ليتوجوا عليوم دج< يكو ن ملسكا علييم ‏ وبادروا 
قبل أن يدفن النى صلى اله عليه وسلم إلى الاجتماعفى سقيفة بنى ساعدة » 
ليرايءعوا سعد بن عبادة من الخزرج . و أعلهم أسرءوا هذا ليسيقوا 
المواجرين به » و ليجعلوثم أمام أمن واقع؛ و للكنهم دلوا بهذا على أنهم 
أقل فهماً إرسالة الإسلام من المواجرين . لآن مثل هذا لا يصح أن يتم 


١١/ 


ولا بدأن يكون برضأ المسليين جمبعاً » وكاننث وفودثم قل أعجميمعت بالمديدة 
لهذا الحدث الكبير » وللنظر فا يكون عليه أمر المسلين بعده . ولهذا 
رأى المياجرون أن يؤجلوا النظر فيه حتى يذتهوا من دفن الننى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ثم كون الأآامر شورى بين المسلءين جميعأ . 

رأى المواجرين انين أولى لمكم : 

وكان رأى المواجرين على شولااف راقن (لانصار ٠‏ فرأوا نهم ل 
الحم ملم و للكنهم ل د.ادروا إلى اأسعى فيه م بأدر الانصار لانم 
ر أو ١‏ أن للا صصح الفظر فده قيبل أن دوو من دفن الى صلى أله عليه 
بالنظر فيه وحدمم يا استيد الانصار . ليقئعوا الثاس إدأمم فى حربة 
تامةء يا هو الواحب فى أخذ الئاس بالشودى . 

ولسكن الانصار استعجلوث فبادروا 1 اجتماعهم ف مدقيف ىف سأعدة 
قبل أن يصلوا فيه إلى أمس مع غيرثم من طوائف المسلين » لآن مثل 
هذا الآمر لا يصح أن سقيد بالنظر فيه فريق دون فريق » بل لابد أن 
ب باخشيارالمسلمين جميعاً ٠‏ فلا بيصم أن يتركوا الاتصار اموقعوا المسلءين 
ف رم باخثيارم واحداً منوسم 2 لذن الم لين سير ون أنهيه' و هذا 
عليهم » فلا مخضعون ار أيهم . وقد يترتب على هذا من الفتن ما يفرق 
كلية المسلمين . و يؤدى إلى [ضعاف هذا الدين . 

تشاور الفريقين واختيارمم أبا بكر خليفة : 

وبا عم عن بن الطاب أ جتماع الانصار أى ميال لخي صلى عايك 


وسلم وأبو بكر فيه . فأرسل إليه : أن أخرج إلى . فأرسل إليه : [إق 


م 
م١‏ 


مشتغل . يعنى اشتذاله رما يازم لدفن النى صلى الله عليه وسلم . فأرسل 
إليه : قد حدث أمر لابد لك من حضوره . فخرج [ليه فأمله الخير . 
ضما هبس عبن حو الانصار فُْ سقيفة يبى ساعدة وممهما م عيددة عامر بن 
الجراح ؛ حتّى يدركوهم قبل أن يقطعوا أمراً فما اجتمعوا له ٠‏ فلا يتم 
إلا بعد تشاور ينتهى باتفاق الكلمة على من يختارونه ليل أمودثم بعد 
الى صلى الله عليه وسلم © قسيدى كل من الفربةين رأءه » ويؤشه ما 
براه فى حرية تامقى لآن هذا هو السييل الوحيد لاتفاق اللكامة . 

وكان سعد بن عيادة الخزرجى قد قام ختطيياً فى الانصار دين 
اجتمعوا فقال : 

5 بأمعشر اماق ١‏ 5 سد بو أضلة ست لاسن من ألمر باه 
إن مدأ صلى الله عليه اغا لبث فى قرمه بضع عشرة سنة يدعوثم » فا 
أمن به إلا القليل » ما كانوا يقدرون على منمه » ولاعلى إعزاز دينه . 
ولا على دفع ضم . حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق [ليكم الكرامة » 
ورزقكم الإرءان به ورسوله ء والمنع لهولا صدابه , والإعزازله ولدينه 
والواد لاعدائهع فكتتم ان الئاس على عدوه . حى استقامت المرب 
لأمر الله طوعاً وكرها . وأعطى البعيد اللقادة صاغراً ‏ فدات أرسوله 
بأسما فكم العرب ء وتوفاه الله وهو عنكم راض قرير العين' . 
أسكيدوا بهذا الام دون الئاس ء فإنه لكم دوتهم » . 

خمل الس نذا اشتيداة الادورى:. 

فل فكي ارو بكر قام فيهم خطيباً فقال : 


0 أ البو محر الا مدان 6 إن ألله قد بعث فمئأ رسولا شومك | دلى أمده 6 
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أمعيكو ووب و <دره») وم بعدرون من دونه آلة شى » من سعجر و خاشب ) 
فعظم على العرب أن يتركوا دين أباثهم ٠‏ تفص الله المواجر ين الآواين 
من قومه بتصديقه والمواساة له والصير معه على شدة أذى قومهم 
و تلكا يبوم زياه » وكل الناس لهم مخالف زار عليهم » فل يستوحشوا 
لقلة عددم » وشئف22© النسلهم » فوم أول منعبدالله فى هذهالارض » 
وآمن بالله و بالرسول ؛ وثمأو لياه وطس تت عاق اناس برك 1 لانن 
من بعده ء لا ينازعهم إلا ظالم . وأنتم يا معشر الأ نصاد من لا ينسكر 
فضليم فى الدين » ولا سايقتهم فى الإسلام . د يكم الله أنصاراً لدينه 
ورسوله » وجعل إليكم مجرته ؛ فليس بعد المأ جرين الاواين عند نا 
يعاز نكم . نخد !لاهو ااة دأأتم الوزراء » لا تفاوتورر# عشدورة . 
ولا تقَضى در نكم الأمور» . 

فقَام الحياب بن المنذر من الانصار فال : 

ويا معشر الانصار . املنكوا أمر؟» فإن الناس فى ظل-كم ٠‏ و أن 
|#ترىء #ترىء على خلافكم 0 بصدررا إلا عن دأيكم نم 
أمل العو » وأولو العدد والمئمة ٠‏ وذو البأس » و[ما ينظر الفاس 
مأ تصنءو ن' ولا كذتافوا شك عليسكم د 3 5 5 هة لام مد افع 
المجاجرين - إلا ما #معتم .فنا أمين ومشكم أمير » 

فم عر بن الطاب قال : 

و هيهات » لا جتمع اثئان » والله لاترضى العرب أن تؤمرم ونيا 


من غيم 3 ولا متنع العرب أن أولى أعمر ها من كانت النبوة يرم رلنأ 
)١(‏ الهنف : البغض . 


9 


بذلكالجة الظاهرة » من يئازعناساطان حمد ونحن أو لياؤه وعشيرتهى. 
فَةَأم المياب سن اانذر ؤةال : 

د بامعشر الأنصار» أملكوا على أيديك؟ : ولاتسمعوا مقالة هذا 

وأصمايه فيذهيوا ينعي بكم من هذا الام »ء فإن أبوا عليكم فاجاوم عن 

هذه اليلاد » وتولوا عليهم فذها كوو 4 تم والله أحق .ذا الأمرهنهم ) 


فإ له بأسياف دان الناس لهذا الدين » أنا جذيلبا المحكلك 2١7‏ وعذيةبا 
المرسرب 050 واه لان سدم لتعيدتها جذعة ٠‏ . 

فقَال غمر : إذن لمقتاك أللّه . 

فزال الماية ةين إناك قن 

فال أبو عبيدة : يامعثس الانصارء إنكم أول من نصر ؛ فلا 
تكونوا أول من بدأل وغيرن . 

فقام بشير بن سعد من الخزرج فقال : 

و يامعشر الانصار ء إنا والله وإن كنا أولى فضله فى جباد المشركين 
وسايقة فى الدين » ما أردنا بهذا إلا رضاء ربنا وطاعة نبينا » والكدح 
لأنفسنا ٠‏ فا ينيغى أن نستطيل على الناس بذلك » ولانبتغى به الدنيا ؛ 
ألا إن حمدآ] صلى الله عليه وسلى من قريش » وقومه أولى به » وايم الله 
لايرانى الله أنازعهم هذا الأآمر » فاتقوا الله ولانخا لفوهم . 

فااتون و بكر هذا وقاال : هذا عير وأبوعبيدة فإن شام فبايموا. 


000 مكل 9 يلتداً إليه واإستفى إرأيه 5 واطذيل تصشار الحذل وهو هود يصب 
للابل اطر فى لتحتك به . 
69 العذيق « للدم يج المذف وغو الذد 'ى الأمق 14 واأرجب 3 المويت المعظم ٠‏ 


؟١‎ 


فالا : والله لانتولى هذا الآمر عليك » وأنت أفضل المهاجرين » 
وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسل فى الصلاة ؛ وهى أفضلد: ن المسلءين؛ 
أسط يدك تيايمك . 

فليا ذهيا ييايعا نه سيقيما بشير بن سعد فبايعه ؛ ولمارأت الأوس 
ماصنعه وما تطلب اللأزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض : 
والله لثن وليتها الاررج مرةلازالت لهمعليكم بذلكالفضيلة » ولاجعلوا 
الكم فيها نصيباً أبداً » فقوموا فبايعوا أيا بكر . قبابعوه بعد بشير 
وعبر وأ عبيدة » وأقيل الناس من كل جانب يبايءونه » فسا دأت 
الخردج ذلك بايعوه أيضاً » ولم يتخلف متهم عن البيعة له إلا سعد 
اءن عيادة . 

دقع عر اض على اجتماع السقيفة : 

وقد يعترض على [جتاع السقيفة التى ثم فيه خثيار ألى بكر خليفة من 
ثلاث وجوه * 

أولها أنه عقد فى غير وقتة المناسب إدء لانه عقد والمساءون مشتغلون 
جوز النى صلى الله عليه وسلم د مكان من الواجب تأخيره إلى أن ينتهوا 
من تجميزه » لينظروا فى هذا الشأن الكبير وم متفرغون له . 

وثانيها أنه عقد فى خلسة من المسلمين » ومثل هذا الآمر يجب أن 
573 ن فى اجتماع عانى » حتى لا يؤخذوغفاة من الناس » ولاتسكون الشورى 
نأقصة غير كاملة » لأنها لانكونكاملة إلا باجتماع علنى يكون الناس على 
عل به ليشتر كوا فيه وبيدى كل وأسود رأيه غ 


وما لمهأ أنه ل مره من الممسلمين إلا ريق الانصار و بأد يه من 
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المواجر بن ٠‏ فسكون اجتاعا ناقصاً غير كامل » لآن هذا الغسأن من -ق 
النأاس جما 5 فلا 0 أن ان بالرأى قبه عض ذون بعر ؛ بل ب 
أن يكون الرأى فيه للناس كابهم . 

و الو أب عن هذا كاه ليم هذه المأذ كلها على جاع السقيفة 0 
والكن تعجمل الكضاة 4 وحار لتهم الاسئدئار من دون غيرثم جامهاأ 
حألة ضرورة » قللابد من سرعة أأدت قممأ اتقاء للفدنة » ودفعاً ما تحدث 
من الحرج والضرر إذا لم يبت فيها بسرعة . وهذا قال عير بن ال#طاب 
2 ان هذأ الاجتياع َ [ ا وألله مأوحمد أ أمرآ هو أقوى من بمعه أ 
٠. 5‏ الورك إن فارقت الوم و 0 مع أننحدثوا يعد ذأ بمعة ُ فامأ 
0 2 م عل مألا نرضى رك »6 وإما 0 | لفهم فيكون فساداً 3 

اع حون الخلاف فساداً بين اللسلءين وتفريقأ لآمرهم 3 

على أن ماهم ىهذا الاجتماع مناختيار ألى بكر كان ف الواقع مشروطلاً 
عوافقة جمرور المسلدين عليه فكان ذلك بدءأ لمأ بعئه لاعباية لما ليسكون 
أن ل حضر هذا الاجتماع حق الموافقة عليها أو الامتناع منها . وهذا 
(سحهرت مأ بعة أفى حر إعليه ل" فرع الناس من وين الى 
صلى ألنّه عليه وسلم ء فوافق علمها دن وافؤق 2 حدر بة تأمة ؛ وم ين لمل| 
الاجتماع 0 قموافةنه علمما : وأمتنع متهأ من امتنع حدر رة زأمة أبضأ 
لآن كل ذرد له حقه فى ذللك يستعمله كيف شاء » ولو خااف فيه الئاس 
عا 0 ولو أكّ بور المأ جور سن وغيرثم من لم لس هذا الاجئاع لم 
عوافقوا على ببعة أف بكر ليطل ماحم ماه هن اختياره مخ مه ' و دمعو( ف 


اختياد و غبره .و سكن الذى | دم من ممأ بعيدكه بعك ولا الجاع كن 
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قلة لاتذكر بين اهبو الذىوافق عليها » وأقر ماتم فىهذا الاجتّاع الذى 
لى حضرهء وهذا إلى أن أبا بكر استّةالهم من بيعتته ثلاثة أيام فلم يقياوه . 

رجوع الحم لرأى الا'مة لا لدق فه أو عصيءة : 

وقد فهم جموورنا من احتجاج بعض المواجر.ن انهم من قريش أن 
الح حق لكل قرشى دون غيره من طوائف المسلدين ؛ مع أن ذالم 
بذكر إلا حين احتدم النقاش بين المهاجرين وال نصار . وإلا حين اعتز 
الانصار بطاتفتهم فاعتز بعض المواجر بن بطا تفتهم أيضاً . معأ نه لاطا ثفية 
فى الإسلام ولاعصبية » ولهذا بحب أن يكون المسكم فى الإسلام من حق 
الئاس مما ؛ حتى لذ يكو ن هناك فرق فيه بينقرثى وغير قرثى . ولاءين 
6 وعبر عرق ٠‏ 

والحقيقة أن المواجرين اعتمدوا فى ذلك أولا على سسا بق إسلامهم 
دمجرتهم » لجعاوه المواجرين الأواين منهم » لا لقريش ع __وماً ولا 
للباحرين عمومآ ٠‏ دم جعلوه لهم جزاء على سا بق إسلامهم وهجرتهم 
لانهم كانوا يبتذون .هما وجه الله تعالى » وإ'ما رأوا أن أسبقيتهم فى ذلك 
تجعلهم أقدر على قهم رسالة الإسلام من غيرهم » فإذا قاموا بالأامر بعد 
الى صلى أله علءةه وسلم ساروا به فى طر رقّه ‏ ولمياحرفوا نه عن وجرةه ع 

وإذا كانوا قد ذ كروا نهم من قريش بعد ذلك فلم يذ كروه عل أنه 
حدق لهم لا يه على غيرثم ٠‏ وما ذ روه عل أن العرب فى ذلاك 
الوقت لم تكن ترضى أن تدين إلا لهم » وحينئذ يكون المرجع فيه 
لاختياد العربأيضا » وبرذا يكونهم الحقفى اختياد غيرثم » ولايكون 


ء؟ 


عا جاء لإإبطال العصبية والطائفية» فلا يصمم أن يكون لا تأثير فى قيام 
الحم فمه . 

وقد ذهب أبن خلدون إلى أن قر يشما كان هم الحق فى هذا مقتضى 
عصبيتهم » فلم جعله حقاً لهم مطاقاً كا ذهب إليه الجمهور » وما جعله 
حأ فى ما بقيت عصبيتهم » فإذا ذهيت عصبيتهم ذهب معها هذا المق : 
وانتقل إلى من تسكون له العصبية بعده من العرب أو غيرهم . 

والمق أن العمرب أذعنت أهر دش آل ا لا عصبية » و ا ل لع 
لهم على العموم بل على النصوصء فإنما لم تذعن إلا لأنى بكر وأمثال 
ألى بكر من كانت طم سابقة فى الإسلام والطجرة » ومن كان بقدمهم 
ااننى صلى الله عليه وسلم فى حياته . | كان لم من ذلك الفضل » وا كان 
هم من كامل العقل : وداجم الرأى ؛والوقوف على رسالة الاسلام 
من أشأتها إلى تهايتها » وهذه أمور بعيدة عن النسب والعصيية » ولنما 
أ جمع إلى ميزات شخصية امتازوا مها على غيرثم . 

على أن هنا أمراً لم يتفطن له جمرورنا أيضاً » وهو أن المباجرين 
والانصار حينها اختافوا فى ذلك كان كل منهم يذهب إلى أنه أولى به 
أو أحق به وهذه صبخة تفضيل تقتضى ثبوت اق فيه جميعهم ء وإما 
هى أرجحية وأولوية» وإما هو اجتهاد فيمن هو الآولى والارجم : 
ومثل هذا لا بتعدى أن يكون مندويا لاواجباً . ولحذا ذهب اافتماء 
إلى أنه وز تولية المفضول مع وجود الأفضدل ؛ وحيئذ تسكون 
تو أمة الافضل مذدوبة لا واجية » وحمامل يكون الحم قن ل إلى عن 
آل إلبه من قريش فى ذلك الوقت على سبيل الندب لا على سبيل 


"0 


الوجوب » وهذا لا يجعل لم حقاً واجباً فيه على الابيد 5 ذهب [أيه 
اوور » بل لا يجمله لم أبدآ ولو على سبيل الندب » لآن من تولى ذلك 
منيم ولاه لآمور ترجع إلى شخصه 5 سبق » ولا ترجع إلى كونه من 
قررش أو فيرقر يش »ء ولا إلى كونه من العرب أو غير العرب . 

محاولة وصم الخلافة بنظرية ادق الإلنمى 

وبهذا تم اختيار أول شليفة فى الإسلام على أن المق فى اختياره 
لللامة » وعلى أنه نائب عنها فى تدبير شؤوتها » وعلى أن للا الحق فى 
عزله إذالم حسن التصرف ف هذه الشؤون » وهذا أبعد ما يكون عن 
نظرية المق الإلمى ى الحسكم » وهى النظرية التى كانت سائدة فى م 
ماوك الدذفر”س والروم ل من الوك الاقدمين إلى ظبور السلا ؟ ظ 
ثم استمرت فى حكر ملوك أوريا إلى القرون الحسديثة » حين ثار عليها 
فلاسفة أوديا فى عص النيضة » وكانوا متأثرين بالإسلام وفلسفته فيا 
ا بهء ولا سما فلسفة ابن رشد التى كان لها أثر كبير فى تبضتهم . 

وهذا هو القرآن الكرم يشكر هذه النظرية التى وصلت يأولئك 
المموك إلى دعوى الألوهية » وا نتحل بها رؤساء الآديان لانفسهم صفة 
المصمة » حت ادعوا أن ما ير بطونه فى الأرض بير بط ف السهماء » ونظروا 
إلى أ نفسوم كأرياب لارعية : وأتهم مم الوسطاء بينها وبين الله تعالى . 
فكانوا يذفرون لبا الذنوبء وكانت ذنوما لا محى عنيا إلا إذا 
أعتر قت مهأ وم وكان تصيب كل واحد من أقرادها فى اللزة يديهم 1 
عتحوته أن يشاءون من يشير به بالمال منهم » و#رمون منه منيشاءون 


من مخل عليوم ماله ا أسكر ألقى أن لكر 2 هذا كله دين أنسكر 


ان 


على بعض الملوك دعوى الألوهة »5 قال فرعون فى الارة 0 55 
من سورة النازعات ( أنا كم الأعلى) وحين أنكر على أهل الك.ّاب 
اخاذم أحيارهم ودهياتهم أريا ُ ( وَأل ف الابة م 81 سه دمن سو ره 
المائدة ( اتخنثوا أحبارهم ' ودهبائهم أرياباً من دون الله ) . 

وقدكانت نظرة أول خليفة من الخلفاءالراشدين فى الحكم 5 
.4 عن الامة ُ و 41 ف حا جة إلى معو (تمأ وإرشادها ومشورتما 6 وهذأا 
حين انتهوا من تجهيز النى صلى الله عليه وسلء فذهب أبو بكر إلى المسجد 
اس عل المذبر لممأ ره النان بع ع 7" ردك تلك البيعة 85 4 ف مدقسفة 
ينا ك8 لآنها كانت ثر شبدا طجمة اأجبعة قلأ تتهى اماس من بمعنه خطب 
قيوم وقَال : 

وأمها لدان 3 قدو ليت عليم و أسبرثكت تذير؟ 4 فإن 5056 فأعيئوق؛ 
وإن أسأت فقوموق » الصدق أمانة » والكذب شيانة » والضعيف فك 
قوى عذدى حى حل له حقه , والقوى ضعيفع:دى حتى أخن منه لق 
إن شاء الله تعالى » لايدع أحد منك الجواد » فإنه لابدعه قوم إلاضريهم 
الله بالذل » أطيعوق ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله 
فللا طاعة لى عليسم , 

وكذاكت كان نظر اللزفاواء الرأشدبن يعد الخليفة الأو ل » وليس 
محم م حاو ل الاستاذ مأه ا ف صتم 4 ل الفونة السكير ق : 
عثيان ‏ [لصاقه بالخايفة الثااث عثيان بن عفان » من أنه لى يكن إرى 
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الناس » ندل على ذلك اقتناعه يأن الذين طليوا إليه أن لع نفسه قن 
طلبوا إلمه شيئاً عظيماء وقوله هؤلاء ولذيرهم و ماكنك لاخلم قيصاً 
قصايه الله عر وجل » وقوله أيضاً : . لآن أقدم فتضرب عنق أحب 
إلى من أن أنزعسريالا سربانيه الله.عز وجل » وهذا هو المذهب الذى 
عرضه زياد فىخطيته المشوورة حين قال « أمها الناس » ]نا قد أصبحنا [-5 
ساة 52 35أذة 6 أسموسكم بساطان الله الذى أفظا ةا 4 دود 
نكم بغىء الله النى خو لنا » وإذا كان هذا رأى عمان فى الخلافة وفما 
تيس له من ساطان » فليس غريباً أن يضيق بالذين يجادلونه فى ساطانه » 
وتحاولون أن يكدفوه عن بعض تصرفه ف الإدارة والسياسة أوا مال»؛ فهو 
لين مسولا أمام الئاس , و[نما هو مسدول أمام الله. وده . 

ولاشك أن هذا من الاستاذ طسه حسين فيه نحن" كثير” على تاريخ 
عنان ٠»‏ وإن حاول أن مخفف منه بقوله ‏ فم| يظن س مع أفتشيائن 
العم لا يكمئى فيها هذا الظن » ف 00 فى الثائرون عليه يشكون له ظلم 
الولاة سمع أولااشكواهم ‏ مع ألم يق عليه شىء من طو يتهم ؛ و الكنه 
راق أن يقطع عذرم ٠»‏ فعقد لذلك مجلساً قرد أن يرسل بعض الرجاله 
المووق بهم إل البصرة والكوفة ودمششق ومصس »ء ايطلعوا على أواطاء 
ويعرفوا مصدر تللك الظلامات » وما عليه من دق وباطل» فاضتار 
عبد الله بن عس » وأسامة بن زيد د وحمد بن مسلة » وعمار بن ياس ء 
فذهب كل واحد منهم إلى مص من هذه الامصار . ويحدوا ءن أحوال 
الولاة فيها » وقد رجع منهم عبد الله بن عس وأسامة بن زيد وشمد بن 
مسلة . فأخيروا بأنهذه الظلامات كاذية » و بأن الولاة يرعون ولايتهم. 
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وق رءا يتب 2 ' يتخاف منوم إلا عار بن يأر ؛ وكان قد ذهب إلى مصر 
وفى نفسه شىء من عمان » لانه نف فيه سكي الله سين #قاذف هوو العياس 
ابن عتبة ابن ألى لهب ٠‏ فاجتمع فى مصر يخصوم عثيان وواليه عليبا ؛ 
فلم بز الوايه حتى ضوه اميم فى الثورة على عثيان ؛ ذم إر جع المديئة م 
رجع إخوانه الثلاثة » وكان عليه أن يرجع [ليها ويخير يما سمعه من 
خصوم عيان وواألمه على مصرء أيرى عمهان يمه رأنه إن ظطور أنه حق . 

و1 كتف عثان بهذا بل أرسل إلى اناس فى الأمصار خيرهم أنه 
سيجمع الولاة بالمدينة فى موسم الج القادم » فن كانت له ظلامة فلير فعها 
إليه فى هذا الموسم ؛ فلا حضي الولاة لم إيتقدم أحد بالظلامة منيم » 
فعقد عثهان مجاساً جمع بينهم لتقليب وجوه الرأى فى هذه الثودة الى 
ظطور حكذب أصحابها » فأدلى كل وال برأيه » ولما انتهوا من الإدلاء 
برأم قال لم : 

و قد مععت كل مأ أشرتم به ولكل أمس باب بولى مئه » إن هذا 
اللأمر الذى مخاف منه على هذه الامة كائن » وإن بابه الذى يغلق عليه 
لفتحن ء فتك فكفه باللين إلافى حدود الله , فإن فتمم فلا يكو أن لاحد 
ا حجة » وقد عل الله أتى لم آل الاس خيراً 2102 إن رحى الفتنة 
دائرة » فطوبى لعثيان إن مات ولم ركها » سكرزوا الناس وهبوا لم 
حةوقبم » فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوأ » . 

فولأ عنهان على حقيقته فى تصرفه على عاشي أهام الزاس » لاعلى 


مأ يذهب [ أمه الاستاذ عأه حيين بغير حدق ©» هن أنه كان يرى فما بغان 


١ك‎ 


أنه لم يكن عاسباً أمامهم » ليلحقه بأوليك الوك الذين كانوا يرون 
أتهم أصحاب الحق المقدس » وأنهم ظل الله فى الأرض ٠‏ فلم يكن 
لعثيان ولا لغيره أن #ترىء على هذا والإسلام لا بزال غضأ طريا . 
ولا بزال أصحاب اأسبق فى الإسلام يقومون بتبليسغ رسالته » ويقفون 
دون إدذال مثل هذه اليدعة فيه . 

فأما قول عثهان : « ماكنت لأخلع قيطا قصنيه الله عر وجل » 
وقوله « لان أقدم #تضرب عق 5 إلى من أن أأزع سر بألا مر لجيه 
الله عزن وجل » فليس سبياهما ماذهب [إيه الأسئاذ طه حسين من حمليما 
على نظرية الاق الى أو الحق القدس ؛ وإما هو عل ادراد به 
القرآن من نسبة كل شىء إليه تعالى وإنكان للخلق كسب فيه » لآن كل 
نشىء بقدره ف قديم عله وإرادته وقدرته 2 وسحيامل لا ليت هذا أنه 
برى أنه أخد الخلافة باختيار الئاس له »و 9 أصحاب المق فيا ؛ 
يعطوتها باختيارم لمن إشاءون ؛ويصرفوما باختيارهم عمن يشاءون . 

وإما امتنع أ عبيه أزانك الثااويوق إلى بماطابوه من هل 
نفسه عى الخلافة, لأنهم كانو ا أو لا متجنين عليه وعل ولاته » كأ ثيث 
من شوادة من عدوم اتحقيق شكاويم ظ ولانهم كاأو م 5 قل اذك 
بين جمهود المسلدين » ولأنهم كانوا مالا من ذيول الناس الذين 
لا يصم التعويل علييم ؛ ولآنهم كانوا وابعأ ريدون [كراء الئاس 
بااقوة عل عزله » وعزل الخليفة لا بد أن إتم بالشورى م قام يها , 
ولايد أن نكون ص كه الشورى من أهليا ألذبن علكون تو أمة 


الخلمفة ااه ٠‏ له. 


و » 





أ بو حر 5 ناا فاه 
التعريف بأ بكر : 
هو أبو بكر عبد الله بن ألى قحافة مان بن عامر التيمى » وكان 
يسمى قبل الإسلام عبد السكمية » فلما أسلم سماه الى صلى الله عليه وسلم 
عبد الله » وكان يلقب عتيقاً ليياض لونه » أو لآن الننى صسلى الله عليه 
وسلم نظر [ليه يوم فقال « هذا عتيق الله من الثار » و لعله استحق 
هلا لكيرة من أعدق من ا أوالى ألذدن دلوا وكان أواياؤهم من 
المشركين يعذ بوهم على إسلامهم » فسكان أبو بكر يفتدمبم منهم 
اله و اعتههم : 
آم بن مسرة بن أعب ؛ فهو يلثق ف النسب النيوى هذا الجسد الاعلى ' 
و لتم ف اللدة العين ؛ وهو بطاق على قيأ ؛ل ف العر نب شسير ألم فراش ه 
كنم أله إن ثعاية بن ع5 بذعو مم من جد يلة طى 0 إلمها 5 المعى 
الذيعى الذى أزك اده أهسةٌ القيس الششاعر سوين طايه الممذر ان ها سنا 
فأجازه » ذقال فيه : 
كأق [ذ ذو لت عل المعبا >" أؤزأت على البواذج من شمام 
أقرحشا امرىءالقيس بن” حجر ايلو تم مصابيح الظلام 


وتم إن غالب بن فهر من أججداده صلى الله عليه وسلم » وق بكر جم ,ان 


١ 


شيبان بن ثعلية » وى ضية م أللات, م بن ضية » وى الررح تم 
اللات » فبؤلاء كلهم فى قبا ثل العرب يقال هم تم . 

وقد عمل أبو بكرن حين بلغ فى التجارة » وكان بزازأ يبييع الثياب . 
فريح فى جارته ركأ عظما ؛ وكان لقومه ببى 9 ف قر لش هن الديات 
والمغارم » فال ف الجاهلية إلى ألى بكر حين نبه أمره فى تيار ته ؛ ومن 
بل هذا فى قريش كان إذا احتمل 0007 فسأهم صدقوه وأفطوا 
حالة من :بض معه . وإذا احتمل غيره خذلوه » وقد أل هذا إلى 
أى 05 ق حمأة أبيه أى قحافة » مما لل على أنه لى يصل إلى هذا فى 
صدر شيابه إلا بصفات عظيمة امتاز بها على غيره » وجعلت قومه 
بؤثرونه بذلك على أ بيه : 

وبذكر المؤرخون من صفاته أنه كان أبيض اللون » تحيف الجسم » 
ايف العارضين » معروق الوجه 00 العر.ين »ناتىء الجببة » عارى 
الأشاجع ؛ إلى غير هذا من صفاته الجسمية . 

كا يذكرون من صؤاته النفسية أنه كان رض الخلق ؛ رقيق الطبيع . 
ذا عقل رزين . لا يغلبه الموى . ولا تملك الشبوة . وكان لرزاقته 
و سحسين رأده ورجاحة عفله لارشاركقومهنى كثير من عقا تدهم وعادامهم 5 
فكان لا يشرب اطار ا كانوا إشربون »؛ وكا كانوا! بدمئون شرما » 
وكان مع هذا أساءةء حمن الحديث » لطيف المعاشرة ء مألفا لثومه , 
يحبا سبجلا كان المع لز يكن رركن و أعلم قروش لما وما كان 
فمهأ من خير وشر » وكاأن رجال قومه واه و فوته لغير واحد من 


لاعس : لعلبه) وجدارثه ) و سن ع اف 


ادن 


وكان بلوغ أبى بكر هذا المبلغ فى صدر شرايه مما جعله يعجل بالزواج 
فيه . فتزوج فيه قشيلة بأت عبد الموى ٠‏ فولدت له عيسد الله وأسماء , 
وتزوج بعدها أم رومان بنت عامس ء فاسدّو لدها عبد الرحمن وعائقة ؛ 
وكان هذا قبل إسلامه » فلا ألم وهاجر إلى المديئة “زوج حبيبة بأممه 
غارجة فولدت له أم كلثوم » وتزوج بعناها” أشاء. انعا ع مين .2 
ولدت له مدأ . 

وما إن ظور النى صل أله عليه و سلم بدعوته حتى كأن د رجال 
قومه إلبيا » لازه أدرك صدقيا لآول ظوورها براجمح عقله » وحسن 
استقامته » فعاشرها من أشأتها إلى تبايتها » وكان أحسن الصحابة فهماً 
لرسا لتها » وقد عرف النى صلى الله عليه وسام ‏ له هذا الفضل » فكان 
بقدمه فى أموره » ويعرف لَه حسن رأيه 4 مع أنه كان أضور ميه بسو 
ثلاث سين 5 راد فم بينهمأ من الرابطة زواجه بابنته عاأشسة بعد 
المجرة إلى المدنة . نما كانت خير أساثه عل صاغهر ستها لوا 
وعلياً وفضلا . 

فإذا كان بعد هذا كله قد وقع اختتيار المسلمين عليه ايكون خليفة 
الى صل أله عله وسلم بعد وفاته » فا نه كان جد برأ موه الخغلافة . 


أنه 4 ورجاحة عقاه ع وسأ م ف الإسلام ؛ و سحوسان ماه لرممأ له . 
دولة اخلاذة والدول القدمة والحدرثة : 


اخثار المسلءون أبر م الذائفة فى بكر دون غبره من الامعراء ل 
كانت تطاق عل رؤسأ ه الدول ٠‏ كاسم املك ووه هن | لاسرا 1 م 


ع 


أرادرا بذلك نظاماً فريدا بين دول العالى » نظاماً يشسعر من قام فييم 
بعد الذى صلى الله عليه وسلم أن أقرة إنها هو خلافة عنه باختيارهم , 
وليس ملكا يستينث بهدوتهم ٠‏ كا كان الشأن فى دول العالم المعاصرة 
هم / امم أضدات الشأن ف خلا 4:3 : وهم وصدزر الساطة قدأ ١‏ وهم 
ألذين تارون الخامغة 2 رهم الرقماء عله وعيل اختماره فلا ونير فا 
فْْ أن قم إلا قاور نهم وءأ مه مص احتهم 6 وإذا خرف عان هما فأهم 
من الحق ف عزله مدل مأ م من الحق ف اختياره :/ ان من علك حوق 
اخكيار الخامفة عاك حدق عزن له . 

فهكأ مأ 3يمه المنيلروت من اخجيار أسم الخ.ية د 03 3 وهذأ هو 
م شيسه.ه 9 بكر هيه اداه اخئاروه لَه ؛ وححين طب وم عسل إمع نه 
ركه وُمَال 5 ف وأسثت علي وأسيت ير ُ فإن 5 فأعيذوق * 
وإن ا هوك مو لى 3 الص_دق أما 7 والكذب خم 20 والضعيف 
7 قوى عندى أرع عليه حقه إن شاء الله ٠‏ والقوى فيك ضعيف 
عندى ححدى أ الحق مئه إن شاء أله ليدع قوم الجهاد إلا ضر يم أله 
بالذل » ولا تشيع الفاحهة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعوق 
ما أطعت الله ورسوله ؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاءة لى عليك » . 

شم أتببع اقول بالفعل . فسار بين المسلبين 6 كان قبل الخلافة 
وكأ نه واحد من عامتهم . وليس خليفة علييم ٠‏ وكان منزله بالسنح 
عند زرجته حبيية ببت خارجة عل مسافة من المدينة . فأقام فيه ستة أشور 
بعك مأ 6 أه كان الاق على رجامه ل المديئة 157 ٠‏ ودما ركب 


فآ سه 6( فيصلى لاس م( فاذأ صلى العشاء ر جع إلى اسح وده كا غدأ إلى 


و؟ 


المديئة » فاذاا غاب لعذر صلى عس بن الخطاب بالئاس إلى أن الس . 
وكان يذدو كل يوم إلى السوق بعد أن يصلى الصبح بالناس » فيبيع 
ويبتاع كا كان يفعل هذا قبل الخلافة » وكان له قطعة غنم تروح عليه 
ورا حنج هو اسه فمأ ٠:‏ ونس أ رعبت له » وكارتب لب للحهى 
با سنح أغنامهم قبل الخلافة ٠‏ فلأ بويع ها قات جارية منيم : : الان 
لاحلاب لمأ منانح دان ار نأ 602 ٠‏ فسمعمأ َال : بل 0 ئى لاحليتهأ ؛ 
وَإف رجو أ غير ىَ ما دخات سه بره ٠.‏ 8 فذيكان عاب هم حك 
خلافته كا كأن حلب هم قولوأ وم يكن يفمل هذا واه هم بل 
كان وم * ل م4 من تاج للخدمة نيم ؛ <تى روى أنو صا الغفارى 
أن سعهر وكات عوك امرأة عمياء 2 امد دمة بالليل ُ و وم بأمرما و هدم 
م_| ف م 3 أسه 4 كان إذا سماء همأ وحي الك غره ول 2ه إ لمهأ 01 ففعل 
ما أرادت » وقضى لما حاجتها » فرصصده يوماً فإذا هو أبو بكر كان 
يتما و شضى أغنافا عن | وهو خليفة » ذْة_ال 0 لدع الت هو 
امور ف 
وود رأى إعسك :لك المدة أل فى أقامها ْ بأ أسخ»م أن شحدول إن ألمد اماه 

لمكون اك أهاما م وارشى أمورهم قربأ م ولا ضيح وفت من 
ميك ف ذمأ 4 [ أيهم ور عسوو نه إلى ميز له بأ لسخم كم قال سوال تخول 
إل المدسة : مأ صا موف أ مس فخ التجارة 2 وما بصا إلا أل شرع 
هم ( وااذظر فُْ شأنهم . فوأذةهء الا س على م أوآذ من ترك التجارة )» 
وفرضوا لله ئُّ تير تفرغه لغأنهم مك [ لأف درهم ف كل شية :) وى 


6 مها تمسح : م مدوم وم الئاقة التى دل ف الشناء بعادمأ هب ألبان الإبل 


عدو 


تناوف الان عشر بن ومائة جنيه مصرى » وقيس لل مم فرضوا له 
ما يكفيه ولم يقدروا له شيئاً . 
فكان يأ كل مثل ما يأ كل الناس من جريش الطعام ٠ ©١(‏ ويلبس 
مثل يبلن الناس هن تشقن الثياب » حتى وفع أ زوجته اشترت 
حلواً » فقال لها : ايس اذا ما أشتريه به . فقاات : أنا أستفضل من 
نفقئنا عدة أيام ما نفستريه به . تقال لها : إفعلى . ففعلت ذلك حتى 
اجتمع لما فى أيام كثيرة شىء يسير » فلما عرفته ذلك ليشترى به سوا 
أخذه رمه إلى بيت امال » وقال : هذا يمفضل عن قوتنا . تم أسقط 
من نفقته ونفقة أهله عقدار ما :قصت كل بوم » وغرمه ابيت المال من 
مالكان له . بل قبل : إنه أمر حين حضيرته الوفاة أن برد جميمع ماأخذ 
من بدت المال أنففحه بعك وؤاته » وكان قد مكث فى الخغلافة سلذين 
ؤثلاثة أشو . 
ركان أنو ل بفعل هذا كله بمسه وأهله وبيث المال معه فى داره ؛ 
وكأن دتو لاه له أ و عبمدة بن الجراح فلا كان مقم| ب أستح خادج 
المديئة خافوا على بيت المال فى داره » فقيل له : ألا مجمل عليه من 
حرسه ؟ فقال : لا . لانه كان يثفق جميع ما فيه على المسلدءين فلا يق 
فيه شىء»ء ولما انتقل إلى المدينة تقل بيت المال فى داره برا وكان 
يسوى ف قسمته بين السابقين الآولين والمتأخرين فى الإسلام » وبين 
الحر والميد » وبين الذكر والاث » فقيل له : ليتقدم أهل السبق على 
مناز طم رافذال 4 م1 املو روسن أجرهم عليه » يوفةٌهم ذلك 


600 در اس العاعام : لحشلةه . 


لضن 


فى الأخرة» وإ'ما هذه الدنيا بلاغ . وكان يشترى الآ كية ويفرقها 
على الأرامل ف الثمتاء » حتى [نه لما توفى وقام عمر بعده جمع الامناء على 
بيت المال وفتحه » فلم بحدوا فيه شيئاً غير ديار سقط من غرارة 20 ع 
فترحموا عليه . 
ودوى أنهما حضرته الوفاة حضرته عائفة ابنتهرهو يءااج الموت . 
ؤوتمثات : 
لسمرك مانن |الساراء كن :لذ 


إذا ررس سورت بوم وضاق 5 اأصد.ر 


فنظر [لمها كالغضيان ثم قال : ليس كذلك , ولكن7؟2 (جاءت'سكرة 
الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد ) إنى قد نحلتك سائط كنا 0 
وى تفمى منه شىء فرديه على الميراث . فأسرعت فردته» لقال : ما هما 
أخواك وأختاك . فقالت : من الثائية ؟ ما هى أسماء . فال : ذات 
بطن خارجة ‏ زوجته ‏ وكانت املا فولدت له أم كلثوم بعل مو له 
ثم قال لها : أما إنا مذذ واينا أمرالملمين لم تأ كل لهم ديناراً ولا درهماء 
ولكنا قد أ كلنا من جر يش طعامهم 247 و لبسنا من خشن ثيابهم :واس 
عند نأ من فىءالمسلمين إلا هذا العيد » وهذا البعير » وهذه القطئمة » فإذا 
مت قارع امييع إلى عبر . 


. الغرارة : العدل من صوف أو غيره نمو ما .عرف الآن بالزكيية‎ )١( 
ه١. (؟) ى واس‎ 
المائط : البمعان‎ )*( 


(غ) حر سس طعاموم دخان 


58 


فلا مات بمعث الثلائة إلى عبر م أوصى ٠‏ قلما داهم عر بكى حتى 
سالت دموعه إلى الأرض » وجءسل يقول : رحم الله أبا بكر ؛ لقد 
52 من بعدء » وجعل يكرر قوله . ثم أمس برفعهم إلى بيث المال ؛ 
فقال عبد الرمن بن عوف : سبحان الله 1 تسلب عمال ألى بكر عبداً 
و أضداً وسعدق قطيفة متها خمسة درام ؟ فاو من نك ون دهأ عليهم 5 
ذقال عمر : لا » والذى بعث دأ صبلى ألله عله وسم لا يكون هذا فى 
ولايتى » ولا يخرج أبو بكر مزه وأتقلده أنا . 


فهذا كان حال أدى بكر فى خلافته وذات نفسه وأهله من أولما إلى 
نبايتما ؛ ولايجب بعد هذا أن يتولاها فيقول أبو عبيدة بن الجر”اح له : 
أنا أكفيك امال . ويقول عمر بن الخطاب له : أنا أ كفيك القضاء . 
سمكث عمى سائة لاا تمه رجلان يما ضيآن | أنه ؛ و أمثت شعرى علام 
يتقاضى الناس وقد ولوا أبا بكر لمسكون رئساً عليهم » فنظرو! فإذا هو 
بعد ولا يته خادم لهم » ونظروا فإذا هم لم يستبدلوا بنبوة حكومة ' 
وإعا استبداوا بنيوة غخلافة نكاد تكون نبوة » إذ لا فرق بينهما 
إلا انتقطاع الوحى . فإذا كان رئيسهم يعاملهم على أنه خادم أمين لهم ؛ 
فلم لايكون يعضيهم ند اما لبعض؟وم ليكو ن بعضهم مادق يدق فى ؟ 
وم لا حعلونه جتمماً مثالياً تنكون الحسكومة فيه رمز لا حقيةة ؟ لان 
لم يكن مع هذه المثالية السكاملة فى حاجة إلى حكومة فيها بين أفراده ؛ لآن 
كل فرك متها يدن نفسه جزءاً من هذه الحسكومة » و يقَيم من نفسه رقبباً 
عامها ندل ريه مر من 0 م علمها مل نفسه خادماً لاسا ما 
فليكن هو الحا ؟ على نفسه بدله . وليتتظ عمر أن يتقاضى [ليه اثثان 


8 


ماشاء أن ينتظر » فإنههم قد تقاضوا إلى أنفسهم فها بينهم » عل يكونوا 
بعده فى حاجة إلى قضاء عبر أو غير عس . 

وإنا لنظلم خلافة أبى بكر إذا وضمئاها يجانب الدول القدعة 
والمعاصرة لها ء لآنملوكها من الآ كاسرةوالقياصرةوغيره كانوا يتخذون 
دعاياهم عبيداً لم ؛ ويجعاون أ نفسهم اختواشياة لمتعلييم ا روا 
بكل شىء فى الدولة يصرفونه فى مإذاهم وشوواتهم » وفسموا الرعية إلى 
طبقات بمضها فوق بعضء فلطيقة الأشراف كل ثىء ف الدولة بعد أو لمك 
الملوك ؛ ومن دنهم من الطبقات لا يصلون إلى فدات موائدهم 2 
و[نما هو الفكّر المدقع الذى لا بجدون فيه القوت ٠‏ ولا جدور:_ فيه 
المسسكن ؛ ولا يدون فيه الملبس » وإنما هو الجوع والعرى ٠‏ والذلة 
والمسكنة ؛ والخير مان من أعيم الحرية » والنزول دون شرف الا فسا نية . 
لأنبع كانوا يدخلون فى ملك كل صاحب [قطاع من أو لتك الاشراف . 
فيعملون له فيه من غير أجر » ولا ينتظرون يوماً يتخاصون فيه من 
ذلك الرق ؛ و[عا مم وإقطاعوم ضواء ف ذاك الرق الايدى . 

و[عأا ككن أ لضع أر فى الدول ال+ديئة جاب خللافة أ ف 0 4 
لثوازن بينهما فى نظام لحي بوم ٠‏ فنجد أن أرق الاول الحديئة هى 
البى يكون لها مجالس نيابية يختارها الئاس لتنوب عنهم فى الرقابة على 
حكوماتها . فتجتمع لذلك فى أوقات معاومة من كل سئة » اتحاسب 
الحسكومة فيها على أعمالبا » ثم تتركها لتعمل على وفق ماشرعت ابا » 
إلى أن تعود إلى الاجتماع فى هذه الأوقات المعلومة من السئّة الجديدة . 


5 0 9 7 42 
وهذا نظام حك بمث يق ره الإسلام : لانه بدخل فسأ در ره من [أشو رن 


0 


ىالل 9 ٠‏ ولكن المسامين على عرد ألى بكر م يكو اولك ضاجة إن 
هذا النظام الحديث فالشورى . وهو النظام الذى تقوم فيه اس ا بمة 
5 ون وسيطة بإنهم وبين حكوماتهم » لآن أبا بكر كان يهم ف كل 
وقت » ولم يكن بعيداً عنهم فى وقت من الأارقات ت . إذكان يجلس [ليهم 
ولا بنأى المفسه عه تم ثم هدو ديرفمح بيهم كا زه وأحب ملم .وهأ 
إلى الاجتياعات الدينية الى جمعه م كل يوم لاصلاة خمس مرات , 
و إلى الاجتاع الا كبر فى كل بوم جمعة أصلاتمها من كل أسبوع ٠‏ وتان 
مخطيته التى تعرض فيها شؤو نهم وكون لكل واحد الهق فى محاسته 
على ما يقوله فيبا » فيخضع فيها ذا يولون » ومسزل فيها على ما يروت ٠.‏ 
وكازت هذه جا لس عامة حازيرا الس ساسية خاصة من أصحاب الرأى 
من كيار الصحابة : كعمر بن الطاب » وعثان بن عفان » وعل بن 


أنى طالب ء وسعد بن أفى وقاص », وأشياه هؤلاء من كيار الصحابة . 


نقد كان أمثال مو لاء الاصحاب #تمعون ! 2 بكر ء ويشاراكرزه 
فى الرأى » فسكون رأيه عدم 5 3 واعن الا . فإما اجتمعوا على 
وأعوهن الارامىواها أخدذوا بور أى أكثرم . لى ما سه النى صل 
الله علمه وسلم لى . وقد كان بكتب له من 0 00 اب على بن 
أبى طالب . وزيد بن ثابت » وعثيان بن عفان . فإذا لم يكن واحدمنهم 
كتب له من ضر مجاسهء لآن دؤلاء الكيار كاأوا بكتيونله متطوعين 
كتابتهم ٠.‏ وعلل أنهم شركاؤه فى الرأى » ونصحاؤه فى الي , 
إذ كانت دولة ناشئة على الغطرة التى شأ الاسلام عليها ؛ فكان كل من 
كه أن يقدم لها مساعدة قدمها لها بسماحة نفس ووكلييا ف ثواب الله 
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تعالى , ا 9 تظيرشىء من أمورالد نمأ 5 حدى تموضن بتعا وم فشؤومبا 5 
و تمجح ف تأدية وننا لذ الإسلام الى وأمرت لتيليخها 4 ولتحقيق مثامأ العاما 
فى الك . 

وقد آن بعد الغويد .هذا كله أن نتشكلم على السياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية فى شلافة أى بكر » ولثما مبدنا للها بهذا كله مهما قاما على 
شاك من مرأعأة قوأعد أأعدل والإنصاف ٠.‏ وكان له أثره فى توجمهبهما 
و اأسماسة ألبر ردة ىق بهد م سوير الثامن ف فر 2 وطهارة دس 0 
1 للمدل » وقصد لالصاحة , على و مأ ماه مأ الى صلى ألله 
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السياسة الداخلية فى خلافة أبى يحكر 


١‏ حدر به المعارضة 


مأ رضة سعد بن عمأدة وعشيرته : 

سيق ما كان من اولة الانصار فى سقيفة بتى ساعدة المبابعة لسعد 
أن عبادة من الخز رج 6 حي أنهم كادو أ جمعون عابه لو 31 أن قوم 
يها أب بكر وعمس وأبو عبيدة ٠‏ فلم يزالوا بهم حتى صرفوهم عن 
ميأ عه إل هنا ده أ فى بكر ء وكان أو ل من اس ةجاب لأبى بكر منوم 
بشير بن سعد أبو الثمان بن بشير من الخزرج »ء فلا سبق بشير إلى مبابعة 
ألى كر قال له الحباب بن المنذر : أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ تال 
له : لا والله» ولسكننى كرهت أن أنازع القوم حةهم . فلا رأىالأوس 
موأ بعة إشسير لآنى بكر تيعوه فى المبابعة له لمهم م يكو و[ متحمسين 
ميا بعة سعد ممُّل قومه من الخزرج ٠‏ فانكس على سهد والخزررج 
ما أجمعوا عليه » ولم جد الخررج إلا أن يتابعوا الآأوس ف البايعة 
انه 

وم بتخلف عن المأ بعة لأآنى بكر من الانصار إلا س.هك بن عيادة 


و بعض عشبر له لمك و من اأسقية إلى داره وم بأ بع ؛ قاق .مأ 
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ياأمآً معتزلا للناس , فأرسل إليه أبو بكن لييايع وأخيره بأن الناس 
قد بأبعواء ذال ؛ لا والله» حبى اله م فى كناتى؛ واأخفب ات 
ركى ل عت سيق وأقاتا ّ اهل بيت ومن أطاعتى ؛ ولو اجتمع 
محم الجن والانس ما بايعتكم حتى أعرض على دلى . 

فقال عمر لآبى بكر ؛ لا تناعله حتى يما 

وال اشير هن سعد : إته قد م وأف ؟ ولا مأ بع - تل , 
وأهمس عقتول حى يقل فيقف أ هاة وطائفة من عقفيرته » ولا يضرع 
ترلله » وإبما هو رجل واحد . 

ركه أبس بكر ومع لشدورة إشين ن لك د ل الإسلام لاا رن 
الناس بالقهر [لىأمر دينى أو سياسى من أمرن » بليترك الذا سأحراراً 
في| بروته مما خالفون فيه جماعترم م . بعس مم هذا إلى +جاوزة 
حرية الرأى بإثارة الفتنة بين الماعة » وعاولة تأبسد الرأى بالقوة . 
فإن من يفعل هذا يحب أن يرد إلى الطاعة ,مثل القوة التى لجأ إلبيا . 
حتى يستقر أمر الذاس ومكنهم أن يتفرغوا الشؤون دنياهم وأخرام . 

وقد بق سعد بن عبادة مصراً على رأيه إلى أن أدركته الوفاة فى 
خصلافة عبر يعد أنى بكر » فلم يحساول عير [ كراهه على المبايعة له بعد 
أن صار الأمر إليه » وهو الذى أشار على ألى بكر أن بكرهه على 
ا 577 
وأث عتسين البطائنة رارف الناسن أحر ار ا قرزا لا بدقانا لخاالة: 
لتكون مبايعة حقيقية لا صورية » ولا تكون مثل ما صار الأمر إلءه 


ف ميغ ببعة ملو 8و فى أمرة 3 فى العيأاس عل انقضاء عول الذدافاء اآر أدبن . 
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مءارضة على قا اناده : 





لا بايع الناس لأى بكر ضاف أيضا على بن أى طالب وبنو هاشم 
والز بير بن العو ام وطلحة بن عبيد الله وهو من تيم قوم أنى بك 0 
وقال الز بسر : لا أغيد سيف حي بأ بسع عل . تقال عمر : خذوا سيفه 
واضربوا به الحجر . ثم أتام عدر فأخذم للبيعة فبايموا كغي رهم » وقيل : 
إن علياً لما جمع بمعة أ فى بكر شرج فى قميص ماعليه إزار ولا رداء تجلا 
حتى بايعه ‏ ثم استدعى إزاره ورداءه فتجلله . وقيل إن أيا بكر صعد 
المنبر عقب البيعة فنظر فى وجوه القوم فل بر الزبير » فدعا به لجاء فقال 
له : ابن عمة رسول الله صل الله عليه وسلم وحواروّّه » أردت أن تششق 
عصا المسلبين ١‏ فقال : لا تبر يب يا خليفة رسول الله : فقام قبايعه ؛ 
ثم نظ فى وجوه القوم فلم برعلياً ء فدعا به خاءه فقال له : ابن عم رسول 
الله صبى الله عليه وسل وختنه على ابنته » أردت أن شق عصا المسلءين ! 


ذال ؛ لاسر دب وأخلمفة ورسول ألله : فقام مأ بعه 1 


وقءل : إن عمر ذهب فجماعة بعدبيعة أ فى بكر إلى بنىهاشم » فوجدهم 
مجتمعين فى بيت على » فطلب[ ليهم أنببايموا فأبوا ء وقالعلى : لاأبايعم 
وأنا أسق .بهذا الآمئ ملك عو آم أولى بالبيعة لى » أخذتم هذا الأمر 
من الاتصارء واحتججتم علهم بالقرابة من النى صلى الله عليه وسلم ؛ 
وتأخذونه مهنا أهل البيت عصماً ؟ لتم كش الأامان 21 اول هذا 
الآمر متهم لمساكان حمد منيكم ٠‏ فاعطوك المقادة » وسلءوا [ايك؟ الإمارة, 
فإذن أحتي علبك ,مثل ما احتججم على الآ نصار ؛ تحن أولى ,رسول الله 
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حيأوميتاً » فأنصفونا إن كنتم تؤمنون » وإلا فبوءوابا اظا و تتم تعلءون . 
فقال عمر : إنك لست متروكا -«دتى آبايم : 
فقال له عل : أحل ب حلباً لك شطره » وشد له اليوم بردده عليك غداً» 
والله باعمر لا أفيل قولك ولا أبايعه . 
فالأ بو عبيدة لعلى : يا ابن عم إ تك حديثالسن » وهو لاء مشيخة 
قومك » ليس لك مثل جر يتوم ومعرفتهم بالآمود ء ولا أرى أيا بكر 
إلا أقوى على هذ[ لأسن نك اعد استالا و امتطاذعا : فلم لنى بكر 
هذا الآمر » فا نك إن تعش ويطل بك بقاء فأ تسكن الام خليق وحتيق؛ 
فى فضلك 0 وعلمك وفيمك وسابقتك وشسيك وصورك . 
فقال على : الله الله يامعشر المها جر بن ء لاتخرجوا ساطان تمد فالءعرب 
من داره وقعر بيته إلى دور؟ دقعور بيو تك ف الاتلافغر | عل فق تاد 
فى الناس وحقه » فوالله بامعثس المعاجرين » لحن أسق الناس بهء لانن 
أهل ايت . ونحن أحق بهذا الآمر متك ما كان فينا القارىء لكتابالله 
الفقيه فى دين الله , العالم بسئن رسول الله » المضطلع يأر الرعية ؛ الدافع 
عنهم الآمو ر السيئّة القاسم بينهم بالسوية » والله إنه لفيئا » فلا تتبعوا 
الهوى فتضلوا عن سبيل الله » فبزدادوا من المق بعد , 
فال بشيرين سعد من الازرج : لوكان هذا الكلامسمعته الانصار منك 
باعل قبل ببعتها لآ بكر ما اختلفت عليك , 
ؤمَال له ل اه أدع رس.ول ألله صل ألله عله بيه وسلم ف إيله لم 


أدةاة وأخرج أنازع النأس ساطانه ؟ 
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وأيدته زوجته فاطمة فقاات : ماصئع أبو الحسن إلا ماكان يذبغى 
له » وأقد صنئعوا ما الله حس ابم عليه وطأ البوم ب 
فانصرف عير وجاعته إلى أف بكر فأخير وه ما جرى بإلأهم د بين 
عل ؛:فرأى أن 6 وَل كه هو ومن تخلف معه على بيعةه » كا لم 
بكره سعد بن عيادة ومن تخلاف معه عليءها . 
ومكث على يدعو الناس فى هدوء إلى يعته » وكان يستعين على هذا 
.زوجته فاطمة » خملها على دابة ليلا فأخذ يطوف بها الس الانصار 
فكا نت أسأهم النصرة » فيةولون لما : يا بنت رسول الله » قد مضت 
بيعتنا لهذا الرجل » ولو أرن ذوجك سبق [ليئا قوسل أفى بكر 
مأ عد انا به ٠.‏ 
وجرى الآم فى هذا بين أى بكر وعلى جرى كر ما » فلا يكرهه 
أو بكر على ببعته » ولا تحاول هو أن يتجاوز دعرة الناس إلى بيعته 
ا عق إن أااضفيان بن حرب لا رأى اجتماع الئاس على أ بكر 
اصرف عنوم وهو بول : والله إن للارى محاجة لا يطفكما إلا دم ؛ 
| آل عبد مناف » فم أبو بكر من أمور؟ ؟ أين المستضعفان ؟ أين 
الاذلان ؟ : عل والعياس » ما بال هذا الام فى أقل حى من قريش ؟ 
ثم قال لعلى : أبسط يدك أبايعك » فوالله لاملانها علييم خيلا ورجلا . 
فأى على أن يبسط يده » فتمثل بشعر امالس : 
ولا يقم على ضم يراد به إلا الآذلان عير الحى والوتد0© 
هذا علىالخسف ه بوط برمته وذا يشج ذلا ترق له أسحد 
0 (9) العير : الحاو 5 
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فرجره على وقال له : والته إنك ماأردت بهذا إلا الفتئة » لا حاجة 
لنا إلى نصيدتك . فأى على أن يقبل هذه الببعة من أ سفمان » لانه 
داف أنتكوق فيدة صد اسيك » لا الإققاع. بالمككة روهظ اللبينة: 

ويمثل هذا ترد على ما قاله اليعقوى : أن أيا بكر شاور عمر وجماعة 
ىْ أمس عل ومن يتخاف معه دمن إبى هاشم 5 فأشاروا عله اننا العياس 
ابن عد المطلب ويجمل له فى الآ نصيباً يكون له و لحةيه من بعده ‏ 
فيقع الخلاف ف ذلك بينه وبين ابن أخيه على ؛ فيكون ذلك حجة 
لأف بكر وأحم أنه عليه فوافقه أبو بكر على ما أشاروا بهء وذهب إلى 
الفاض ف ا ثقالوا له : لقد جمناك ومن ترد ان كون لك فى هذا 
الأمر نصيب » كون لك ويكون أن بعدك من عقيك ؛ إذ كنت م 
رسول الله . فقال م العياس : إن كان هذا الامر لذا فلا ترضى ببعضه 
دون بعض . 

فأبو كر وعسر أ كبر 0000 بقعا فى هذا الداع المكشوف» وقد 
أبيا على الانصار أن بك يكون منهم ومن المواجرين أميران » كيف 
برضيان بعك هذا أ كو للعياس تصيب ممع أى بكر 9 وكيف برضيان 
به له ولا رضيآن به لعلى ؟ وكيف لجان ل هل وعل تسلك فى دعوته 
الناس إلى بيعته ميلكا كرما لا حوجيما إليه . لأأنه يدعو إلى ببعته 
بالحسى ؛ ولا تحاول أن شير بين الئاس فتئة » والناس مصرون على 
متهم لان بكر فلم تقض ميم أسون ببعته أه » وظى رن الذين كانوا 
مع عبل تفلت كدير منوم فبايع أبا بكر . 

وقد ذ كر ان الآثير أن لص حيج أن علا واف عن سعة أنى بر 
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سيرك أشهر ُ لان ززوجه فاطمة كانت تتأصره 2 هذه المدة ) وكان براق 
أ يستجيب الناس لطا » والظاهر إن صمم أنه تخلف هذء المدة أنه كان 
براها مجتودة فى دعوة الناس لبيعته » فلم يهأ أن مخالفها [ كراماً لماء 
بولا سيا أن مصاما بأ بها صلى الله عليه وس كان عظما » وقد أثر فبها 
حتى أدركيا امرض » ولم تلبث بعده إلاستة أشور ثم توفيت » فذهب 
عل بعد وؤاتما إلى أى 0 فبايءه » ولعله كان هو الوحيد الذى بق 
إلى هله أأدة . 
وهذا هو أر جسم الاقوال عتنعية لذن هذه ااانه تلكق لْمَمِين رأى 
االتاسزي وها كاك اد أن تضاف ا ميهأ وهو برى مأ وفع المسا.ونؤ.ه 
من الخرج بول انتقاض كير من العر ب عليوم » قاد بصعم أ تلعف 
أمرثم إشغلهم بالمبايعة لهء ولا يصح أن يمنزى فيا مضوا فيه من جهاد 
الحرب الذن خرجوآأ عليهوم ؛ومأ ذو بك هذا مأ د5) أن نا يكن 1 ولى 
'اأخلا و وأرتدت المرب رج أهام ادش الذى أعده شم اهنا سم قرة 
حى وصل إل ذى القصة 21١7‏ ده على اه بزمام رأسول:ه وقال له : 
لين أصينا بك لا بكون للإسلام نظام ٠‏ فرجع أنو بكر وأمغى الجيشء 
واستمع هذه النصيحة الغالية من هلى » وإنه لاجدر به حين ينه الجسد 

. ذى المصة : أقرب حل من المديئة على طريق مهد‎ )١( 

(؟) شم سيفك : أغمده , 
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أن برى أن امى الإسلام كثر عنده من أمر ثفسه ع لآنه إذا ثم 
لأوائك العرب ما بريدورتت# من العودة إلى فوضى الجاهلية لم يكن 
[الإسلام نظام يا قال » ول يكن هناك خلافة يرى أنه أحق با من 
أنى بكر » فللكن عنده الإسلام نظامه . وايبايع أنا بكر ليجتمعوا مءأ 
عل إقامة هذا النظام » ولتكن هذه الببعة لهذه المصلحة العامة » ولموافقة 
رأى الماعة واتقاء الفئئة؛ وأمكن له مع هذا رأيه ق اية اله اصق 
بهذا الأمر من غيرهء لآن ميايعته لآلى بكر لحذه المصاحة لا تفيد 
رجوعه عنه ) و عا هو م بقضى به نظام الإسلام من خضوع الا قلءة 
لرأى الا' كثرية » وكان موقف على فى مشاركته للجاءة فى ذلك خيرا 
من موقف سعد بن عيادة فى اعثزا له لها » وهذا مما يدل على أرى سا يقة 
الإسلام كان لها أثرها فى إدراك أصعابها لرسالته » وف العلم بأئما رسالة 
إيثاد لا أثرة »حتى إنها تصل يعن خالف اجداعة منهم إلى إيثار الخضوع 
اما على رأيةه 6 ليسخقيم أمر الإسلام 6 ديم له مابريد من الْقَضاء عل 


الفوضى وإقرار النظام . 


ب 5 النسوبة بسن طوائف عام 


النسوية وين الاحرار والارقاء والموال : 


كان جممور الامة فى خلافة ألى بكر من العرب الأحراد » وكان بينم 
كثير من الأرقاء على اختتلاف أجناسهم » فعملالإسلام كثير ا على #سين 
حالهم » حتى سودّى فى المعاملة بينهم ودين الأتهر اندو تميق أن ا كن 
كان يسوى فالعطاء بين الحثن والعبد » ولم يكتف الإسلام بهذا بل فت 
أبواباً كثيرة لإلغاء انرق » وأنظر إليه كأمر مكروه فيه ؛ لا اص 
مرغوب أيه . 

وقد نأ «رغيب الإسلام فى عدّق الأآرقاء طائفة أخرى غير الا<رار 
الخاخص » وهىطائفة الموالى الذين ترروا! من الرق يا اعتق ؛ وكان الفقر 
غالباً عليهم » فشملبم الإسلام بعطفه ء وعمل على تخفيف الفقر عنهم 
بإيثارم بالعطاء على غيرهم ٠و‏ مس بأعدتوم على العيش الذى انفردوا فيه 
عن موا ليهم بعد عتقيم لم حتى إنه بروى أن عبد الله نعسر قدمعلى معاوية 
ابن أى سام أن بعك أن صار الآمر ليه فقال له معاوبة :حاجةتك ؟. فقالله: 
حاجتى عطاء المررين » فإن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا جاءه 
ىء لم دأ أوال متهم . أراد بالخررين الو لى » وذلك أنهم قوم 
لاديوان طم »وإبما د خلون فى جسبلة موالييم : والديوان [نما كان ف 


اه 


ب باخام م الذبن يأو نهم فى القرابة والسابقة » والا مان , دكان هو لاء 
مو خربن فى الذكر» فذكى هم أبن عس وتشفع فى ديم إعطا: ممم .لأ 
عم من ضعفهم هر اننا ط م على الإاسلام » والدبوان [ ما أنثىء 
إعوله أى بكر 2 بك ون حال هؤلاء اموآلى قى عبده كحاكم ف علودك اذى 
صبى الله عاييه به وسلم من [يثادثم بالعطاء على غيرهم ٠‏ والنسوية للم فيه 
وبين مو ل »عل أنهكان على ماسيق يسوى بين الحر والعيد » فيسكون 
المولى أ-ق مبذه النسوية . 


السوية بين العرب والابئاء من الفرس 





5-1 انا من الفراس رجالا بعتم 201 0 مدت امسا دن ذى يزن 
ولخو ل و 5 مم 4 رر جلى» أمسخاصو ١‏ زه مإك أرا 4 1 لون من الميشة الذين 
استولوا عام به ؛ فاستخاصوه له من الخحيفة ؛ وحمد اأعرب هم ذلك اميل 
وذاروه ف شع رهم ان قال أنو الصارسي ات أنى ر مبعبة العقؤى ق وقيل [ نه 
لد بنه أمية : 
حتى أنى ببنى الاحرار تحملهم !نك لعمرى قد أسرعت قاقالا 610 
لله درم من عصية خرجوا ماإن أرى هم فى الئاس أمثالا 
وكانعليوم رجل معريم ال أله وهرزل ا وآه يوم سر وؤضل سنب 3 
فليا مات سيف بن ذى بزن ولى كسرى وهر زعلالمن ؛ ولما مات وهرز 


ولى ابره المرؤزبان بن وهرز ») وا مأت ألمرز بان ولى أيه التنئسان ان 


. المطاس لسييف بن ذى ,يزنت » وقاقالا : رك‎ )١( 
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المرزبان . ولما مات التينجان ولى ابنا له م عزله وولى باذاأن) فم بزل 
باذان والي لكسرى على الهن حتى بعث الثى صلى الله عليه وس . وهو 
الذى كتب كسرى إليه : 1ن بلغنى أن رجلا من قريرش خرج من مك2 
زعم أنه ى ٠‏ فسر [أمه فاستؤيه . فإن تاب وإلا فابعث رأسه : 
فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النى صلى الله عليه وس ٠‏ فكب اليه 
« إنالنه قد وعد أن لل برض فق من فو ذا وكذاء وكان 
قد مزق كتاب النى صلى لله عليه وسل إليهليدعوه إلىالإسلام . وبعث 
إلى باذان يطلب منه ماسيق » فتوقف باذان لينظر صدق هذا الذبر » 
وقال : إن كان نبيأ فسيكون ماقال . فلى يلبث كمسرى أن قتل على يد | بنه 
رشيرويه” ٠‏ فلءا بلغ قتله ناذان أعان إسلامهوإسلام من معه من الفسراس بالون 
وبعث رسله بإسلامهم إلى المديئة . فلما بلغوها قالوا للنبى صلى الله عليه 
وسلى : إلى من نحن يارسول الله ؟ فقال لهم ١‏ أنترمنا وإلينا أهل البيت» 
ثم بق باذان عاملا له على العن ما كان . وما مات قم وليه .ين عدة 
أشكاضن بعضيم فين اهل اللون . وبعضهم من أهل المديئة . وأبق أشهور 
ابن باأذانصتماء وماجاورهامن بلاد العن » وهو الذى قدله الأسود المنبى 
5-005 عل العن فى أخر عيد الى صلى أنه امه وسلم : 
وإنما قيل طؤلاء الفرس الذين اسةتوطئوا الهن أبناء لمهم ا ملسكوا 
المن وتزوجوا فى العرب قيل لأولادهم الآبناء . وغلب عليبم هذا 
الاسم لآن أمباتهممن غير جنس آبائهم . وقد سوى الإسلام بينهم وبين 
العرب ؛ وسسيق قول النى صلى أله علمه وعم هم حين قالوا له : إلى 


هن قن ارس ول للد + نتم ما وإلينا أهل البيت » ولاتسوية أحسن 
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عن هذه التسوية التى يلحقون فيا بأهل ببت النبوة » ولهذا كان موقفهم 
أحمن من موقف كدير من العرب الذين ارتدوا فى عبد أفى بكر الآنهم 
أخالصوا للإسلام فيمن أخلص إليه من العرب » وسيأتى بيان ما كان من 
سحن لاثم فى حرب الردة لمن 

القسوية بين المسلمين د الى تاب _ : 


ركان بين المسلممين 2 جوز ره ة العمرب ا من اأعرب ق ران 
وغبرها , وكان بينم ودف غميروغيرها » وقد دان باليهوودية ذو ئواس 
من ملوك المن قبل الإسلام » ففرضبا كرها على أهل درلته وأنى نصارى 
كران أع بعتو عاء وك لز ١:‏ للاخزور 010 وسو اتن حر لتنا 
وقتل فيه من قتّل » حتى قثل منهم عشرين أافأ 5 جاء فى قوله تعالى ‏ 
ى ؛ سكم (قدل أحاب؟ الاخدودء ال نار ذات الوقود و إذا م 
علبها قدود 2 وثم على مايفعلون بالمؤهئين شوود وما' تقو 1 هنهم الذان" 
يؤمنوا الله العزيز اميد ) وكذلك كان النصارى من الروموغيرهم يفعلون 
يمن يكون فى دو لتهم من اليهود . 

لما جاء الاسلام أبطل الأكراه على الدين » ول يقبسل من الناس 
إلا من يدضيل فيه عن طواعية واخضياد وإذاكان قد جاء باالقتال فا عأ 
هو لهاية الدعوة من يريد فتئة الئاس عنها لا لا اكراههم على اللإعارن. 
عا ء فبق من بق بين المسلمين فى جريرة العرب من أهل الكتاب على 
ديئه» حربة تأمة » ومسساوراة إنهم وبين المسلنين فى أمور الدولة ع 


. الأحدو د : الفر الاستطيل كا ل1ندق ؛ وحممه أساديد‎ )١( 
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كان ثم فأ مدل م لأ.مس مين 0 2 عليرم فيبأ مل مأعليوم 8 أو صل 
ملسم المزبة لمهأ لحم العامة ا و خوك الركاة من المسلوين ط ذه المصالم 5 
ولا فرق إلا أن مأيؤ خذهم سم اموي جز ره لانه #زى عدوم فم يطلب 
لد ولتهم »؛ ها يها مأ يؤل من المسامين فُسعى زكأة انه عل تزكية 
أذ نفسهوم هري رذيلة اليخل ف وول أراد تصضارى تغلاب ف غولا وُه 0 عله 
أى 1 أ اسه ى مادو خذ ملم ؤكأة لاجزدة 34 فأجمبوا 5 لسميئه وكا 
ا ءُ لآن براه نن كية م من رذدلة البخل فلا ون هناك مانم مر 
الدن ولا من اللذة ف أسممةه زكاة ل جر ذه . 


فا تفرد الاسلام فى ذلك العصر بهذا القساح الدينى الثام , بيها ١‏ نقليث 
الديا نات القدعة إلى عداء وتحارب» 7 ئة سم كل دين إلى فرق متعاذءة 
متحاربة ؛ و يسلك فى الدعوة [لءه إلا أشرف ريسا آل » ولم يقصد من 
الدعوة إليه إلا أشرف الغايات » حتى إنه كان يخضع المسياسة للدين » ولم 
5 ن ضع الدءن للسياسة م بفعل كل من أهل ا وأمريكا ف 
تبشير ثم بالممسحية ؛ فإ مم إسا-كون فيه سبيل الإغرا . بالمالء وسبيل 
الخداع بالمدارس التى يق ثرون فيها على عقول الأطفال فى غفلة من أهلييم 
ولا «,قصدون من هذا غاية دينية شريفة » و[ ما يقصدون استما انهم ل 
الرضا بالاتهار اللأوروى واللأمربى ءليجعلوا مهم دما هذا الامتهاد 
الظالم ؛ ولاينظرون [ أيهم نظارة عدل ومساراة ؛ و[ما يذظر ون[ أيهم أظرة 
جنسية لادينية ؛ لانهم ل ب#صدوا الدىن فى الدعوة [أيه . وإما قصدوآا 
ااسءاسة بالدين » وهى سسماسة استعارية ورثوها عن أرا ثم الوثئيين عن 


الرومان والموثان 4 و أمست ف نتىء من مسسدمة على عأمه السلام . 


ق الخليفة فى الولاية على الاموال العامة : 

الأموال العامة هى ما تسمى الأن بأموال الدولة » وقد عرفت ف. 
ذلك العود بأسم الصفايا الثوية » وهى على ضلاف ما كان يعرف ق 
الجاهلية من صفايا الرؤساء » لآن هؤلاء الرؤساء كانوا يستأئرون. 
يصفا يام من الغئائم ونحوها لانفسهم » وكانوا عالكوتها ويرثها عنهم 
أولادم . أما الصفايا النبوية فكانت تصطق من الغنام وحوها الصاح 
العامة » ولم كن النى صلى الله عليه وسام يأخن منها لنفسه إلا قوته 
2 تِ 5 فى سنته . وكان 30 تر على سس فى ذلك - حى 0 ن لا يكفية. 
ودرضه ملهو اة عمل ا من 31 المددية فى شراء بعض قوته. 0 
له صلى الله عليه وسلم ثلاث صؤايا : 

١‏ - صدقته بالمديئةء وكانت نخلا لبنى النضير أفاءها الله عليه 
من غير خيل ولا ركاب » فأعطى أكثرها للمباجرين بدلا من أمواهم 
البى :رححوما »5 » وما بق منهبا حده لنو ابه ء وم كن ثواثيه 
إلا نوائب المسلءين ومهالهحبم . 
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وتصهماأ أخوا نيه وحاجمة4 م6 ومافضل مه على فقراء المسامين وذ مشترى 


السلاح والدكر اع : 


م أرض > فد ك » وهى قرية على ثلاث مراحسل من المديئة ؛ 
كانت للنى صلى الله عليه وسلم خا خاصة » لزه لم بوجف عليبا يل 
ولا ركاب 03 النضير » فيكان ينفق هنمأ ور كل ويبعود على ثقراء 
بنى هاشم » ويذوج لهم ؛ وينفق عل أبناء السبيل . 


ومهذا يتبين أن 5 صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا ولاية عامة 
على هذه الصؤاباء وأنها نها لم تكن ملكا له حتى تورث عنهع 5 الأ«وال. 
الىتورث عن الشخص إعا هى أمواله الخاصة به لاف هذه الاموال. 
اأعامة الى 2 كون ما.كا الدولة . 


النزاع بين ألى بكر وفاطمة على الصفايا النبوية : 
فيا مات الثنى صلى الله عليه وسلم حصل نزاع بين فاطمة وأفى بكر 
فى هذه الصفايا النبوية» وتفيد بعض الروايات أنها ذهيت إلى ألى بكر 
طاله. عر افا مام تقال :1ف نا بالك وضول اثذى ففت وسرل انه 
صلى الله عليه وسلِم يقول « تحن معاشس الا نبياء لانورث ما تركناه 
صدقة ء ‏ فى روابة أخرى أنه قال « لا نورث ما تركناه صدقة , فإذا 
ع فهو إلى والى الاأمر بعدى » ثم قال : والله لا أدع أمراً رأيت 


وفوف لزه صلى أيله عليه وسلم لمعه أيه إلا صرعةه . 
وف رواءة لخر اا ذذهوت [ أمه ذعَالت له : إن رسول الله صبلى 


/ام 


الله عليه وسل جمل لى فدك » فأعطنى [ياها . فطلب منها بيذة عليها . 
فشود ١‏ لمأ زوجها على »فسألا شاهدا أخر ٠‏ قشودت 7 . أعن : وال 
ا راك يلمت 100 3 أنه لا ج#ون الاشهادة رجلين أو رجول 
ارا تبن .فلم بها [ إلى ما طليت . 


وفى رواية أخرى أنه لما سأطها الغبادة جاءت له بأم أرممن ودباح 
مولى ذه بى صلى الله عليه يه وسلم » قشيدا لهأ بذاك » فال لها : إن هذا 
الأمر لا #وذ فيه إلا شهادة رجل وامرأتين . 


وفى دواية غير هذه الروايات أنها جاءته تسأله فدك » فقال لما : 
ما كان لك أن لال » وما كان لى أن أعطيك / 


واختلاف هذه الروايات يسوّغ لى أن أذهب إلى أن الداع" بينهما 
نما كان عل الولاية على هذه اأصفايا أو الصدقات » لآن فاطمة كانت 
أكيبر من أن تفهم أنها أموال خاصة تورث أو توهب » وإتما الذى 
ظنته أنها ترث ولايتها » لتنفق منها على فقراء بنى هاشم ووم ؛ 
والحق أن ولايتها لا تورث أيضاً» وما تنتقل إلى ولاة الامور واحدآ 
بعد آخر ء ولككل وأ حل مكهم أن بثو لاها بخفسسه وأن دمب عنه 


من اثو لاما عنه . 


وقد تجدد الأزاع فى هذه الصفايا بمد موت ألى بكر واستخلاف 
عن م ذهب | أب.ه على وف العياس بطليان مده تصييهماأ فرمأ ُ فدقم [امهماأ 


صل 49 ا مد بنة 4 و سياف عنهمأ ولك وحار ع« ا علميمأ عهول ألناه 


ب/ه 


و ميثاقه أن عاد مما 5 عمل الى صبى أله عله وسلم 4 رما عل 
أبو بكر » فأسذاها منه على هذ[ العود » وكانا ناثبين عنه فى الذظر عايها . 

وهى سياسة رأها عبر فى خلافته بعد أن ظبر فى هذه الصفايا ما 
فمله أبر بكر أن المقى الولاية عليها لمن يلى الخلافة بعد الى صل الل 
عايه وسلم 4 ولو أن أبا كر أعطى ولايتها ف خلاؤنه أغاطهة غيم من 
[عطائها لها أن هذا حقبا دونه » مع أن حكم الدين فيها شلاف ذلك , 
ذلا أنبت حك الدين فيها بذلك لم يكن هناك بأس فى أن ينل عير قرا 
عده على حك السياسة , لآآن الدين لا منع أن مختار الخليفة فى هذا 


من يذوب عله , 
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ع - قتأل المر يق ومانى الركاة 
حاو لتهم إعادة فوضى الجاهلية : 


كانت دعوةالإسلام واضحة كل الوضوح : أن جمعالناس على الا عان. 
بالته إعاناً خالصاً لا يشر بهأدى شرك » وأن ينثىء فى الآرض أمة صاحة. 
تأم بالمعروف وتنوى عن المنكر » بعد أن ظبر الفسادبين الناس فى. 
ابر والبحصر » وبعد أن (رفت الديائات السماوية القدمة عن رسالا » 
فدخل فيها من الشرك قليل أو كثير لى مجعل توحيدها غااصاً .وقد جعل. 
رؤساؤها من أتباعهم عبيدأ لهم 5 وسابوثم المرية فى دينبهم ود نياهم : 

وقد أمكن النى صلى الله عليه وسلم أن مجمع العرب على هذه الدعوة 
الواضبحة » وأمكنه أن محعل منهم أمة واحدة مستنيرة فى دين الله تعالى. 
ومسقنيرة فى دنياها التى جعلت منها نظاماً بعد أن كانت فوضى مستمرة » 
وهو من فضل الله تعالى عليه وأ ييده له» لآنه لى يكن ليشر أن مجعل من 
هذه الفوضى نظاماً » وأن يحدث هذا الحدث العظم فى أقل من عثر 
يكين رعق اليدرة إل المديقة . 

فَام هذا النظام بعد الفوضى فى 3-6 3 كريحم » وفى حرية دينية 
زآمة » وإن قام بعد حروب طاحنة كان ٠وقف‏ المسلين فيا موقف 


المدافعين عن ديهم م6 وكان موؤفا أعداثمبم موقمف من بر قله صرقهم. 


هه 


بالقوة عنه » ليمودوا إلى الشرك الذى جمدوا عليه ؛ وكان المسلمون 
فدخلوا فى دين الله أفواجا » واجتمعوا عليه من أقصام إلى أقصام : 
عأاميت ا روب عامه لوم ُ وأسكن هذه أأسمادة ف اسم وف المربة 
الدينية أغرت بعض ذوى المطامع على الكيد الإسلام » فأخذوا يبثدون 
قَّ الخاس أن هله الخموة الى قأمت ف قر يشم يكن الغرض نموأ إلاالوصول 
إلى هذا الك فى العرب » فكان بعض من أسلم من العربحديثاً وسمع 
مذ | العوبه 4ل عفنا القبا ثُلالبعيدةعن الحجاز فى العىوة عدأنوالبحر ين 
وما لمما هن الملاد »وقد بدأ عضوم أن إدعى نوو ة لعله بظفر عل 
هذأ الحم فى العرب أو بعضه . 

وهن هؤٌلاء المتلمسين "تستيلية لد" سوب من بى دمخي بأنها م ع 
وقد ا و تيك الى صلى أله عليه وسلم » و بعرث [ أنه هذا الك.جاب 
ع رسو لين : 

« #من مسد لءة رسول ألله إل ل رسول ألله . سام عامك 5551 ا 
عله عم فى قل 9 سلشه 2 الآمر مءك » وإن نأا تصفف الارض 
ولقريش نصف اللارض » ولكن قريثا قرم لا يعدلون » . 


فسأل اذى صلى ألله عليه و لم الرسوأين حين سمع كتابه : ها 
تتولان ؟ فقالا : تقول 5 قال . فال لمما : أما والله لولا أن الرسل 
له تل لعثسر بت أعنا فك , م كتب إل فى أنمة : 


2 أنعم أله رمن أأرحيم 5 من - 52 00 أنه إن مسملمة 


5١ 


الكذا”اب بن انأ بعد ب فإ . الارض لله يودثمها من إشاء من. 


عزاف اتن 


ولا شرك أن كتابه صلى أله عليه وسلم بدل على أنه رسول 0 
انه جعل الآرض لله لا له ولا لمسلمة » فأبعد دعوة الدين عن الطمع 
فى ملك اللارض » أما مسملمة خعل غرضه من نبوته المرعومة هذا 
الملك » ومثل هذا إا بقصده طالب دثيا لا دين » على إن إقراره برسالة 
النى صلى الله عليه وس لمع رسالته يدل على تفاهة عقله.وعلى أنه لايعرف 
شيثاً مى رسالة الاسلام التى أقرك ما . ولا هو كذب مكشوف يدل 


٠. ه‎ 


على عقاءة ] 4 ٠‏ 


ومموم الاسيوة المنيى 6 وكان كاه:أ م دوب الون فأ نون إصطنع, 
فنوناً من الشعبذة والخيل نانم العواء حق انارو عا كخيرا 
0 


و مم طايحدة فق لتدى بلك لأسدى ؛ وقله تنيأً فَّ ا عوك الفى صلى. 
الله عليه وسل » و تبعه كثير من العربعصبية لا تديناء لآخل يكن له دعوة 
صيحدمعدة لمعه الزاس علمها :و إعأ كان لعن شم 3 كك أأسجو دق أصلاة 
ويقول : إن الله لا وصنع بتعفدٌر وجوهك وتقبم أدبار؟ شيئاً »اذكروا 
الله » اعبدوه قماماً . إل غير ذلك ما يدل على أنه كان يتعاق يمثل هذه 


أ لفو الدالة عل كذ به لزه بعثر ف م حا 4 الاسلام من األصلاة و 
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والصلاة شأنها فى الإسلام » ولا يؤثر فى وظيفتها فيه هذا الاعتراض 
الثافه منه على السيجودء لزه ليس فيه تعفير وجه با اتراب كم زعم . 
ومنهم سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان العيمية » وكانت 
مع عشيرتها بالجزيرة فى أخوالما من تغلب » فادعت النيوة وتابعها عليها 
أفناء: ربيعة من تغلب وغيرها » وكانت النصرانية فاشية فيهم » فنا بعوها 
فى ذلك كيدا للإسلام الذى دان العرب له جميعا » ثم قصدت العامة لتغير 
على بنى حنيفة قوم مسيلية . نذافها وأرسل [امها يتأمنبا على نفسه حتى 
بأتيها » فلا أتاها قال لها : لنا نصف الأآرض »ء وكان اتريش تصفيا 
لو عدلت . وقد رد الله عليك الصف الذى ردت قريش . ثم عرض 
عليها أن يتذوجها فقبات وقالت له : أصدقنى . فال لها : من مؤذهنك؟ 
فقالت : شيث بن ربعى الرياحى . فدعاه وقال له : ناد فى أصحابك أن 
مسملية رسول الله قل و ضع عم صلاتين مأ جا به مد : صعلاة. 
الفجر » وصلاة العشاء الآخرة . ثم صالهها على غلات العامة سئة » 
تأخذ النصف.وتترك عنده من يأخد النصف » فأخذت نصفما .وا تهمرفت. 


إلى لز برة 4 واثر أت عله من يشل الخصف الواق : 


ذا يشان من ارتد من العرب وتبسع منظور بينهم من المتليئين 
بهذه الحيل والألاعيب التى تدل على سخافة عةوطم » وكان منهم من 
ادتدرعاد إلى ما كان عليهمنالشرك فى الجاهلية » وا كتنى بهذا عنالوقوع 
ف ألاعيب مدعي النيوة » وكان ساله فى هذا خيراً من وقع هيده 
الالاعيب ظ انرا تم إلى قبسم الردة جولا فاضخصاً + وغيداعا .ظاهر ا : 
وكذبأ على الله وعلى الناس ؛ واولة مع العرب على هذا الستكذب». 


اا 


والكذب حيله قصير ؛ فلا يليث أن يشكشف أمرهء ولا يليث الثاأس 
انك من <و له بعد ا شر كوراءه من اافساد فق الأرض ماترك 
وقد أ حدث من الفين بين اأذاس مأ حدث . 

وكان هناك فردق من العءرب ثم من كانت ديادثم قردية من المديئة 
يلك فى ذلك ملكا ملتوياء لانه كان ضخاف المسلءين لقريهمن المديئة؛ 
فأظرر بقاءه على الاسلام ا م عشم من دفع الدكأة بعد موت 
النى صلى الله عليه وسلم » ومذهم عبس وذييان ومن | نضم إلييم من ببى 
كئانة وغطفان وفزارة » وقد أرسلوا وفودآ منهم إلى المدينة , فبزلوا 
على وجوه أهلبا » وحكّلوا بهم على ألى بكر » على أن يقيموا الصلاة ؛ 
وألاءيؤتوا الركاةء ول يكن هذا منهم إلا نفاقاً فى الدين لم يلبك أن 
الكقب اموه لانم كانوا عازمين على حرب المسلمين إذا لم جيبوثم 
إلى ذلك . ولا شك أنهم قد [لتهروا فرصة ارتداد العرب فى أطراف 
اليلاد ليقوموا ذا التعنت » وو كانوا مخاصين الإسلام لا نضموا إلى 
أهل المدينة فى حرب أوائك المرتدين » ولم يعملوا على السكيد لهم بهذا 
فى تلك الشدة الطارئة عليوم . 

ولاشك أن من ثار عل الإسلام بعد أن استقر فى بلاد العرب لم 
بدقعة إلا الحقد عله بعك أن ظفر مع العرب على دين واحد » ويعد 
أن ظور أنه ليس ديئاً فقط ء وإما هو دين ودولة معأ ٠‏ واعلهم كانوا 
«ظئون أنه دبن لادولةء فآمنوا عأ جاء ده من الدعوة إل الاير واليعد 
عن الشى» إلى أن رأوا ما أعقب هذا من إنامة الهال بين العرب للقضاء 


ف مسأ تلهم ( و تقح ال كاة لدقعها إل فقر أ مم 4 ل غير هلأ هن ماهر 
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الدولة وال : 5 هؤلاء الهال مختادون من الفقهاء بالدين وسياسة 
الإسلام » وكان أ كثرم من مبهاجرى قريش والانصار ؛ 9. نهم كانوا 
أقدر على هذا يا لي من || سايقة فى الدين , فلا رأوا هذا أسذت الغيرة 
تغلى فى قأو بم على قريش وأهل المديئة . وفسوا دعوة الإسلام وغايتها 
من جمع المرب الكدفؤل كنا انهم ' ور قعرم من الوهدة التى ترد "و١‏ ف.بأ 
بتفرقهم ١‏ وإذا كان أ ى* ثى عماطهم من السابقين إلىالإسلام من الاجر .بن 
راسد فاه لظرف اوتضى تقد عهم على غيرثم ؛ وسيأقى دفن دين 
فيه هذا الخال» حين استقر الأمور ٠‏ وحين يتساوون جميعاً فى فهم. 
رسالة الإسلام » وحرن تنطاق الأآمة | العر بءمة متحدة مدساأ ندة لتبليغ هذه 
الرسالة» لا تفرق بينها هذه اللأوهام » ولا تصرفها عن تبليذها تلك 
المطامع السسياسية فى الحكم ‏ وكان عليهم أن يفهموا أن عمالمى من 
السايقين 3 الإسلام كان 1ك 5 عدم سكام 8 وم يكن هم مره 31 
فى ذات | سوم ٠وإعا‏ كنوا ببلغون به رسالة كافرا يتبامغها م إلى غيدثم 
وكانو! أقدر على تبليغها حك سا بقتهم » وهذا أبو بكر 0 والعامل 
الأو ل من أوائك العمال يقول حين دنا أجله فى ندمه على أشياء فعاما 
ود أنهلم يفعلها : ووددت ألى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قدمت الآمر 
ل عدق أسونى الرجاين سس بر وك تمن وأا عبمكة ششمكان أحد همأ غير أ 
وكذت وزيا ٠‏ وكانوا كاهم على غراره فى هذه النظرة إلى الم 
ومن كان مثلهم فى هذه الأظرة حب مساعدتهم فى هذا التكليف, 
ولا يصح تعريقهم عن باوغ غايتهم منه » ولاعن تحقيق مثلهم 


العايا فيه , 


المذاورة فُْ اهم : 

فلي حصل من العرب ماحصل من الردة و ضيعم الدكاة ع أبو بك رأهل. 
الشورى من المسلمين يستشيرثم فى أملم » فاختافوا فى أول الآمر فيه 
يفعلونه معهم » ولاسي) فى أمر مانعى الركاة » وكانوا قد أدركهم من 
الخوف ما أدركهم »فرأوا ألا" بقاتلوا مانعى الركاة » حى لاينضموأ 
إلى المرتدين فى قتالهى » بل بدا أبعضهم أن يتركوا العرب وشأهم ؛ 
ويعيدما الله فى المديئة حتى در اليقين » لولاا أن وقف هم فى كن 





التافية » وتقوم على أساس دام م ىالتكذب والمّويةه » ومن الغيرةو ا +تقد». 
حتى قال ابن مسعود : لق قا بعد وسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً 
كدنا تلاك فيه »لولاا أن مرك الله علمنا بأى بكر ء أجممنا على ألا” تقالك 
غلى ابئة مخاض وابنة لبون » وأن تعيد الله حتى يأتينا اليقين » فعزم الله 
لآى بكر على نأ لم , 
وتان عمر ر أس الكدثرة الىئرى ألا يقاتلما نعو الركاة » وأنيستعان 

بهم على عدوم ء لأنهم يؤمئون بالله ورسوله ء فقال له أبو بكن . والله 
و منموق عقال بعي ركانوا يؤدو نه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مأ التهم على مجمعة . 

فقاللدعمر :كيف تقاتل الئاس ؟ وقد قال رسول النتهصلى الله عليهوسلم 
و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » وأنتهدآ رسول الله 
فن قالمأ عدم مثى ماله ودمه إلا يحقبا » وحسابهم على الله , . 


"1 


فقال له أبو بكر : والله للأفاتآن من فرق بين الصسلاة والركاة » فإن 
الركاة حق المال » وقد قال صلى الله عليه وسلم « إلا محقها » 

وهنا أدرك عمر أن الحق مع أى 55 » فا نضم إلى رأيه فى قتال مأ نعى 
الزكاة؛ وا نضم تعفن كا فل دأ فاق تر زد 7 م . والحق؟ا سبق أن 
موقف مانعى الركاة كان موقف نفاق . وأنهم كانوا يريدون قال 
المسلمين همع الم ةدبن ينما لسفسم الفرصة هم . فكانت المصاحة تقضى 
بأخذم بالشدة » لآن مسا كنهم كانت قريبة من المدينة » وكا نمسا كن 
الم تون (إعملدة عنما / أمجب 0 يصق سما م قبل قزال ألا ركدين »2 حتى 
كرق المعلموة فى مأمن منهم إذا اشتخلو! بقتالهم » فقد يغيرون على 
فما 5 نهم بأمديئة عد ال أ فوم | ليبم 0 و وهم من خلفهم فيقعون 


وه سيو فوم وس يروف أأر: لبن ٠‏ 


: تكن حركة الردة ومنع الركاة حركة عامة فى القبائل العربية » بل 
كان منها قبائل وفت الإسلام » وعرفت أن هذه الحركة تقوم على عوامل 
سياسية لايصم التأثر بها » لانها تفبعث عنطوايا نفسية خبيثة » ولايقصد 
مني| مأ بقصده الإسلام من [حدأث موضة دينية لاتقف عند دود بلاد 
العرب » بل و صداها فى تيع بقاع الارض» فم تكن بر كه الوة 
و تمع الركاة إلا حر كة رجعية قوم بم ر جتعيون من العرب لا.ريدون ع 
كلتهم ٠‏ بل در يدون عودتهم إلى ما كاترا عليه ف الجاهلءة من الاتقسام 
والتفرق » والظاهر 9 مع هذا أيد من أعداء الإسلام تساند هؤلاء 


/ 


الرجعيين وتعمل على نشر فتنتهم » وما يؤيد هذا أن الأسود العنبى حين 
قام بالهن سار أولا إلى نجران» فلم يكد يصل [إليهم سدتى اتنضموا إليه ؛ 
أمر سج أ العيمية ُ ف 4 بد أأت دعو مهأ 3 أو المأ إى تغاب بالجن ار 75 
إلى ذلك ”كنا دفع تصارى يران الأسود العنبى . فكانوا يشتخلون فى هذه 
الفدنة من ورأء هؤلاء ال رججعببين ل لكوم ح كوم فَّ الظاهر عر امه 
حر لفة لأناثسن لعامل أجنى دبى أو سواسى فمأ م وام هذا كله لم مكن 
هو لاء الرجعمين أن بظوروا عداءسأ رأ [لدسلام ذأ 244 لازه كان قل سكن 
من نفوس العرب ؛ ولآن عظمة الى صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغت 
من لشو مسوم مأ يلغت 1 فم ار هؤٌ لاء الر عدو نَّ واسن] له )» ِل زحمو أ 
أنبم عدوأ رسيلا هروك ) ىم شكروا مأجاء ب4 من اغبول الدين وقرروهه 
العامة » دلحاولوا إحداث بعض تغبيرات فى جزئياتها كا سبق » ثم أبدوا 
حركتهم بأ قريشاً تستخدم الدين فى السياسة » وتريد به الاستئثار 
بالأرض دونغيرثم من العرب » ليخروا! بهذه السياسة أتباعيم » ويثيروا 

وول رأى ب 05 وأا من اسح ١‏ عا بلا فرق 4 المىرتد.ن 
ومائعى الركاةء ووافته على رأيه المسلدون بالمدينة بعد ما كان منتشاورمم 
عليه ؛ وكان هو الرأى الصواب الذى نجب المبادرة به قبل أن تستفحل 


هذه التركة الرجعية » وقبل أن تقضى على من بق بينهذه القبائل المتمردة 


51/ 


عل وفائه للاسلام » وقد قات كثيراً منيم » وبق بعضهم يناضل عن 
درزه إل أن يأنيه المدد من أنى يكن . 

فا إن اتفق رأى المسلين بالمدينة على ذلك حتى بادد أبو بكر.إرسال 
هذا المدد» وعل رأسهأ بطال الإسلام من أمثال خالد بن الو ليدوغيره » 
وإذا كانوا! أقل عدداً من ساروا إلى قتالهم » فإن فى أنغوسهم من قوة 
المقمدة مالا مكن أن يقف أمامه ذلك التلييس والعويه من مسسيلية وغيره » 
وماهى إلا جولات من أتصار المق حتى قضوا على ذلك الباطل فى مبده» 
فقتل من المر تددن وما نعى الركاة من قتل » وعاد مموم إلى ا لاسلام منعاد » 
فقيلت توبته وحن دمه, وقد قتل اثنان من أولتك المتئبئين » وها 
[الاسود العنسى_مسساءة الكذاب» وعاد اثثان منيما إلى الإسلام » وهما : 
طليحة بن شو يلد الأسدى وسجاح القيمية ء قدل عودثتا إلى الإسلام » 
أوضح دلالة على أنيها كان عل عم كلما فى دعوى النيوة ٠‏ وعل أ 
الأسود العذمى ومسملة كانا على عم يكتبهما فيها أيضا ٠.‏ وقد عامل 
الإسلام من عاد [ليه من أو لمك المر:دين وماتعى الزكاة بساحته وحسن 
سياسته , ول يؤاخذهم با أراقوه من الدماء . لآن الواجب فى مدل هذه 
الفيّن أذ أععايها بالمساعحة » لتيرأ الجروح ٠‏ وتهدأ النفوس» ويغطى 
على الماضى مساويه لقضى وكا نه لم يكن ؛ ويتنى الئاس أخطاءه ومأسيه. 
55 دو إل مثل ما كانوا عليه من المحبة والأافة . 

وفاء الابزاء من الفرس الإسلام : 

وإذالم يكن من شأن هذا الكتاب تفصيل تلك المواقع التى ا نتبت 


ومتمس المسلمين 7 فإن م بد خل فَْ مو ضو نه لمكنو به سن وادء الأبناء 


189 


من الفرس فى تلك المدركة الرجعءة » و مما كان هم من قوة وعى دإنى 
جعاوم بشفو ن فى صف المسلءين على يعد دار 3 بالهن » ولا ينطل عليوم 
مويه الأسود العتبى 5 ا نطلل على غير من خلخّص المرب . ولاغروف 
فقدكان أوائك المرتدون بدواً لا يفقرون شيدًأ ولا يدرحكون نبل 
الدعوة الإسلامية كا يدركها الآبناء من الفسرس» لمهم كانوا من أمة 
ها حارة و أداب و الاسسلام دين دئارة وأدب فلم برضهم 
أن ينعروا عليه البداوة وأهل البداوة » وقد لقوا فى ذلك ما لقوا 
من الاسود العننى » حتى ممكدنوا أخيراً من قثله غيلة بوسماطة زوجة 
له فارسية سلبها منهم » وكانت فتنته أشد هذه الفتن . 

فإنه لما قام يفكلته و | نضم إلى أهل نجران على ما سوق » قصدك بهم 
إلى صنعاء وعليها شهى بن بازان من الأأبناء » فعصى عليه وقائله ولمينطل 
عليه مومه »يا انطلى على عامة أهل الهن » وقد عن عليهم أن يكون 
لقريش عليوم سيادة بالإسلام » مع أنبم كانوا سادة العرب وماوكهم 
فى الجاهلية » فتمكن الاسود يكثرة جوعه من التغلب على شور بن 
بازان وقثله » وكان له زوجة فارسية تسمى آزادء فضمها إلى نساله 
وهى كارهة له . 

ولا استقر له الآمر فى العن استممل على جنده قيس بن عبد يغوث ؛ 
واتخذ له وزيرين من الآبناء : فيروز وداذويه . وكان فيرون ابن م 
آزاد الى اتخذها الاسود زوجة له بعد قثل زوجما » فكان يكثر من 
الدخول عليها والذاوة بها لآنها ارئة عمه» فدرك الأاسود من الغيرة 


عاها هرم كه م بدركه 4 ل أن ارتاب بأمىهاء وبأص فيرون وداذريه 1 


٠‏ “يه 


م باع الابناء من الفسرس جميعاً , لآنه أدرك أن قلوهم تنطوى 
على المكر به وم يققصر سوء ظنه وارتيابه على وزيريه الفارسيين , 
بل تعداء إلى قائد جنده العربى قيس بن عبد يغوث » ثم انقلب سوه 
اظن منه إلى اتهام صريح هم مهم يأتمرون عليه » فأنكروا ذلك وأظبروا 
له البراءة منه » وأخذوا يعملون فى السر عل 

وقدعم المسلدونفى:إكالامماء و بذلك» فكتيوا إلى قيس و فيروز 
وداذريه أمهم على استعداد للسير ليه لمساعدتهم عليه » فنصحوا لم 


الا نتهاء من أعرة ٠.‏ 


أن يازموا السكيئة والحدوء , لمهم كانوا دبروا ثم وزوجته الفارسية 
أن يأخذوه غيلة بليل » وكان أن سهات لل ذلك فدخلوا عليه وقيلوه 
وهو نام » ولما كان الفجر نادوا بأذان الإسلام » وألقوا برأسه إلى 
حرسه فذعروا واضطرب أمرهم ولم مض إلا لحظات حتى استسلدوا 


ليس وفيروزوداذوءه و هن قام لاهن محم من الارناء ودغيدهم ٠‏ 


فيا انتبت فتنة الأسود العنسى بالون أقام أبو بكر فيروز على صنعاء 
وما حوالهاء لآنها كانت قبله لشبى بن بازان الذى قثله الأسود, 
بل كان العن كله هؤلاء الابناء من الفرس » فلا دلوا فى طاعة الإسلام 
أقام النى صلى عليه وسلم بازان على مثل ما كان عليه قبل إسلامه من 
الامرة على الون كله , وا مات أقام أبئه شهن عل صئعءاء وح دهاء؛ 
ووزع هابق من إمارات الهن على بءعض المسلمين من العرب . ضى 
و بكر فى تعبينه لفيروز على صنماء على هذه السياسة العادلة التى 
لا تفرق ف الدرلة بين طوائفها » ولا محانى طائفتها العر بية على غيرها 
من الطوائف ء ولا سما يعد أن أبدى أو لتك الأبئاء من الإخلااص 


0 


للإسلام مالم ببده كثير من العرب الذى ارتدوا بعد إسلامهم . 

ولكن قبس دن عبك بغوث لم بر ضه أن يتخطاه 0 بكر إلى فيرول » 
ودأى أنهكان أسق ,الولاية على صنعاء لأآنه عر لى وفيروز فارسى + 
ولآن ١‏ لمن فى نظره عرق ل 00 أن يلو لانه إلا عرى ٠‏ وشى اعرة 
جاهلية لا يرضاها الاسلام » لأانه دين الإنسانية كلها لا دين العرب. 
ولا فضل عنده لعرلى على عمى ولا لعجمهى على عرفى إلا بالتقوى » 
وبلاد المسامين جمبعاً فى نظره وطن هم جا ولا إصح أن دون 
التمصيات الوطنية والجنسية, أثر فى التفرقة بين أينائها ٠‏ بل لا بصم أن 
يكون للتعصيات الدينية أثر ف التفرقة بين أهل الآديان فيها » وهى 
سياسة جديدة أتى بها الإسلام فى تلك العصور المظلمة » فلا يفقهها مثل, 


قيس بن عبل يعوث و أشياهه من مممواءة العر باه 


فرأى فيس بن عبد يغوث أن يتُسير عرب الهن على الأبناء من 
الفرس » وأخذ يكنب إلى بعض رؤساءهم فى السر : إن الابناء تناع 
ف بلادم ؛ وتقللاء في ؛ وإن نت كوهم لق بزالوا ليم غ وقل أرى. 
من الرأى 0 أقتل رؤوسهم 6 فَأك أخرجهم من بلادثا فتبرأوا 1 
ولاشك أن قيساً يثير بهذا فتنة عمياء فى اله أقبح من فتنة الأسود 
الفنس» لان الامنو د كان يقوم بجر 3 دينية ليس فيها تعصب جشسى > 
حى [نه جعل له وزيرين هن الأبتاء فير وزودازويه ل 5 سين . 
أما قبس فيقوم بهذا التعصب الجنمى الممقوت » وينسى أن الهن صار 
بعد الإسلام جزءآ من دولة إسلامية كبيرة تجمع بلاد العرب كارا ؛ وأن 
فيروز الذى ولا ه أرق دكر على صئعاء لبس إلا و المأ من ولاتها الذن, 


نف 


يلغون العشرات » وقد ١نقطعت‏ صلة هؤلاء الأبناء بالدولة الفارسية ؛ 
وصاروا! بعد أن عاشروا العرب وصاهروهم جزءا من الآمة المربية » 
تم أخلصوا الإسلام أ كثر منه ومن غيره من العرب الذين لم يفقووا 
رسالته الإنمانية » فآثروا عليها دجعيتهم البغيضة ؛ وعملوا على إعادة 
العرب إلى ظلام الجاهلءة . 


فلم إستجب [أمه العقلاء من أهل الون #وكثت إ أيه بعضوم ا 
عق هذا قو 1 زنت صاحيهم ؛ وهم أكها ينث جح رمزون الا تسيب 
وإنما استجاب إليه الرعاع الذين أفسدت فتنة الأاسو د العفبى تفوسهم » 
وكأن بعضهم لا بزال ماضنيحكها فى ردزه وعصما زه واجتمع رأبه 
ودأهم فى السر على أن يقصدوا صنماء » فيأخذرا أهابا فى غفلة 
فلا دنوا منها اجتمع أهلها يتشاررون فما يصامون معرم » وأسرع 
قيس إلى فيروز ودازوريه يسكشيرهها أيضأً وهو اذى هاى نفسسه 
ليخدعبما » ثم دعاسا وجشنش من زعساء الابناء إلى طعام الؤداء , 
فإذا اجتمعوا [أمه أخذهم غيلة . فأتى إلءه دازويه قبل فيروز وجشاش 
فعاجله قيس حين دخل [ليه فقتله » ثم جاء بده فيروز قسمع اهمس 
عا جرى لدازويهء ذفر مسرعاً وأخذ معه جشاش » فر كضا بفرسيهما 
يطلبان جبل تولان حيث أخوال فيروز من عرب ألمن . 

تقؤاث صكماء وما دو اليها لقيس ومن |نضم | أمه 2-1 رعاع النأس , 
وأخمن بهذ سياسته الظالمة فى الا بناء » فأمر بترحياهم إلى بلاد فارس 
حتى لابق أحد منهم بالهن » إلا قايلا متهم انضم إليه ولى يظهى الميل 


إل فيروذ ٠.‏ ولكن فيروز كان قد تمكن من جمع القبائل التى بقيت. 


الفا 


على إسلاممأ ليحارب سا مم 6 ورج عن قاد[ إلى صنعأء فاسثولى 
علمها »ورد إخوالته من الا بناء الذين نفام قيس » وقك بعث [ له 
أبو بكر جيشاً لساعده على إقرار الامن فى ولايته ؛ وحمى «ؤلاء 
: إل بذأء م نأو لمعك العرب الدذن بتحمصيوون عليرم لا نهم من سر أ سوم 
المرتدبن ) ولك دلوا مولأ على قوة الوعى الديى قيهم فاكا نوأ وكأ 
الطليعة الا'ولى من دانوا من غير العرب بالإسلام عن حسن قهم له ء 


وعن تقلار أسمو رسالته و ابل مقص ده . 


غ و 


السياسة الخارجية فى خلافة أبى بحكر 


١‏ مطامع الفرس والروم فى العرب 


اروب الاستعاربة للد الغرس واأروم َ 


ظبر الإسلام و العالم بتنازعه در لتان استعار يشان كبير تان : دولة 
الفرس بالشرق ودولة الروم بالغرب » ويظبر من هذا أن الأزاع على 
الاستعار قديم بين الغرب والششرق » ولم يكن لهذا التزاع على الاستعاد 
مقصدإلا استعياد الأمم الضعيفة ؛ و إلا الاستيلاء على بلادها للاستئثاد 
خيراتها » لآن سياسته كانت قامة على ما تقوم عليه من إنكار حق 
الضعيف » ومن إعلاء سلطان القوة على ساطان الحق » فكانت الأمم 
القوبة تنظر إلى الهم الضعيفة نظرة ازدراء واحتقار ؛ بل كات تنزل 
عا إل أدى مرائب الحيوان الأعجم #زكرى أنا لاعن ذا ف المقاء 
وأرضها » ولا فى الثم يخيرات بلادها . 


مطأمعهما فَْ اأعرب - 


وكانت الأمة العربية من الهم الضعيفة المتخافة فى ميدان التقدم 
على ذلاك العود 4 مع أتباكان لها ماض يرد فى التقدم ركانت لطا دول 
“قد عه فأمرت 0 الوق والشام والمراق ضر برت فُْ الحضارة دس هل وأ 0 


076 


فليا ذهيت دوطا القديمة ذهب عمرأ 2 معوأ »؛ وغامت عامها دأ لة اليداو ” 
بعد ذهاب هذا العمران » فالقسمت إلى قبائل بدوية متلقلة لا لساقر ىق 
مكانء و”تذازع عل أمكنة الخصب القليلة التى تظرر هذا وهناك يمد أزول 
المطرفزادها هذا التفرقو التذازع ضعفاً عل ضءف ؛ و أطمع فيا جير انها 
من الفرس والروم » كل منهما يريد أن تشكون له ؛ ليستعين مسا فى 
حرويه فل الأخر » وكان للفرس نفوذ قوى فى بلاد العمراق والمن ٠‏ 
وكان للروم نفوذ قوى ف الشام وما جاوره من بلاد العرب ٠‏ وكانوا 
قيدون دولا عربية ابعة هم ٠‏ لاستغلوا ما العرب الذين يقسموتها 
عليبم » ويستغلوا بها من يدخل ف تطاقها أو يتشيع لها منهم » كدولة 
المذاذرة التّى أقامها الفرس ف العراق ٠‏ وكدولة الغساسنة الى أقامها اأروم. 
فى الغام ٠.‏ ظ ْ 

فوقعت البلاد العربية كلها فى هذا النفوذ الاجنى قييل الإسلام » 
وكانت بالهن دولة الميريين ذات الماضى المجيسد : فل تزل بها هذه 
الدسائس الاجنبية حتى أضعفتها , ثم سلط الروم عايبا الحيشة فأسيقطتها 
وحكمت الهن نو سبعين سئة » ثم سلطوها على الاستيلاء على م5 التى. 
كان طامركرزها الدينى والتجارى » وكانت تتوسط طريق التجارة بين 
المن والقام » لتتصل الحيشة حلفاتها من الروم برآ ٠.‏ ويسهل عليها 
[مدادها فى حروبها مع العرب » فكانت وقعة الفيل التى انتوت بكار”ة 
[له.ة هلى جيش اليشة . 


فأطمع هلأ قببأ سد دافا بن زى ازن اتير ى 4 وَاحول يعمل عل 


امرترداد ملك أيائه » واستعان يكسرى ملك الفرس ؛ لما يعليه من 


كا 


عداو ته للأروم ومن بدور ف فلكهم السياسى 5 ولسى أن اهرس مطامع 
فى بلاد العرب أيضاً » وأن ما يعمله من هذا [إما تخلخص المن من قبضة 
الحبشة ليوقعه فى قيضة الفرس » وقد حصل هذا فعلاء فإنه لم يكد سترد 
الهن عساعدتهم حتى وقع فى نفوذمم ٠‏ فأقاموه ملكا تابماً لمم على 
الغن ء ول يقيموا ملك بعده من آل حمير » بل أقاموا عليه ولاة من 


٠ الغرس‎ 


موقف الإسلام من مطأمعيا وساسةهمأ العدوا مه َّ 


و برض الاسلام هذا الموقف الذايل من سيفا بن ذى /زن 
وأعثاك فق آذزات الاتتوان الفاوفى أز الروى فى بلاد العرب » وم 
فرعن للعوريه أذ يكون بعضهم أذناراً لدولة الفرس » وبعضهم أذناياً 
لدولة اأروم » وهو يعدم لمكو نوا نواة لامة جد بدة وض سماسة جديدة 
فى العالم » لا تقوم على أساس السياسة الرجعية لدواتى الفرس وااروم ؛ 
وهى سياسة استّبدادية يشق بها كل من الشعب الفارسى وااروى قبل 
الشعوب الضعيفة التى ارتليت باستعارهما » لآنها تقوم على أساس التفرقة 
العنصرية بين الشعوب الحاكة والشعوب المحسكومة »وعلى أساس التفرقة 
بين طبقة الاغنماء وطيقة الفقراء فى كل شعب»وهذه السماسة الاستبدادية 
تضيق يكل حرية للشعوب والافراد » من حرية دينية إلى حرية سياسية 


إلى غيرهما من أنواع الربة . 
والسياسة الإسللامية تقوم على أ نير جديد ذا لف هذا كالهء لامها 


/ا/ا 


بن كل الافراد »يا قال تعالى فى الاية ‏ م١‏ ل من سورة الحجرات 
( يأثها الناس 11 اننا من ذكرر وأثثى وجعلنا ؟' شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أ كرمك' عند الله أتقاً م إن الله علم خبير ) وكا قال النبى 
د الله عله وسلم فى خطية له «١‏ أ ما الئاس » 7 أيه قد أذهب عنم 
عيسة الجاهلية وتعاظمها بآيائه 22 فالناس رجلان : ين تق كريم على 
الله» وفاجر شق هين على الله » وااناس بنو آدم » وخاق الله آدم من 
تراب ء قال الله تعالى ( إنا خلتا م من ذكر وأأثى ) الآية »وهو بريد 
موده اأسياسة لد بدة إظبار أمة معأ بمة جد بدة بين أمم الأرض»؛ رن 
يور أمة ظورت بيزبا لام اله العالم؛ ال ان نالا سح 
هو سونة العيران ( كنم ير أمتر اترعكف التانى تأشروون بالمعروق: 
وتضون عن ل بألنه ( وهواق هذا لم جعاما شتير فح 
يعتصرها 5 هو 5 سس التفاضل بين الأهمى السياسة العتصرية الرجعءة » 
وه السياسة الحديثة لآمم أوربا وأمريكا فى عصرنا » وإما جعام! خير 
أمة باستقامتها فى أعماها » فإذا لم تستقم فيها لم تكن خير أمة » ولو 
بق لها شكل الأمة الإسلامية » ولا شك أن هذه الآمة المثالية التى . 
يريدها الاسلام لا مكن أن نكون ذيلا فى سياستها الجديدة للسياسة 


اآر جعءة المفيضة أأتى أسير علءيأ دولا الفرس وأأر وم. 
وإلى #مصصسر ملك أأروم بلخوما دعو ته 0 وقفب متهأ فى كرامة موقف 
)١(‏ العبية : التعاظلم والتفاهر » يريد به تعاظم طبقة الأغنياء على الفقراء . 


8 


الننه للد » يعرض علءهما دعوته على وفق هذه السياسة الجديدة الكرمة ». 
فيطلب منهما أن يستجيبا له بالحمكمة والموعظة الحسنة » فإن لم يستجيبا 
له فاته لا 1 كر اه فى الدين . وإما وظيفته تبامخ رسالته للئاس ؛ فن عسل . 
صالحاً فانفسه » ومن أساء قعليها . ولم يكن فى كتابه إليهما مايثم منه 
رانحة طمع فى ملك ء أو مايثير بينه و ببنهما شيئاً من العداء . لآرنف ‏ 
الاسلام ترق سدم أ مله السلم على الحرب 2 و لا يبغى مئومأ إلا ا لعش 
الناس فى حرية دينية وسياسية» لانه فى ظل هذه الحرية ككينه أن يقوم 
بلبليخ دعونه الو قدا ئل السلمية » فلا يعتدى لذن علءبا ولاتعتدى على 
أحد » ولا تطمع فى الشعوب الضعيفة » ولا يطمع أحد فى شعويها . و['ما 
هو تعاش سلى جسديد لايعتدى فيه شعب على شعب » ولا بطمسع فيه 


1 بلتهمأ السياسية الإسلامءة اأسامية إسمأسمهما العدو أ ب - 


فمكان جواب هذه اأسماسة السلمية من الإسلام سم أسدة عدوأ 4 دن 
[ أمه وأهر عامله باذان عل الون أن 5 ل هلأ السام ْ لعدروآن على ماسيق 
وكان داله فى هذا أحسن من سال أذئاب الروم فى ااعرب من أمراء 
الغساسئة . فإن أهره فى إيثار العدوان لم يصل إلى قل رسول الدعوة 
الإسلامية إليه . أما هؤلاء الامراء العرب من الغساسنة فد جاوز المد 
فى العدوان » فقتلوا رسول الدعوة الإسلامية [ليهم » مع أن مثل هذا 


5 


50 من تر نيا العناسةة أو الدخو ل ف الاسلام . فاعددوأا عاه أ أفكل 
أيضاً © وانتببكوا بةثلهم له حرمة الحرية الدينية كا انتبكوا بقتليم 
58 مل كاب الدعوة أيوم حور مره الخردة الساسية 8 


[صيع الدو ابن فى حركة الردة : 


ذ كشافيا سيق أن تدرذة اأردة عرظه رجعية أثارما بد الرجعسة 
الدريية) امود العرب يناه تراتعلة من ترضى الزاعلة وو اذ تيهنا 
أنه كان مع هذه اليد الرجعية العر ببرة بد أجندية ضفية تعمل معبأ على [عادة 
هذه الفوضى » أمعءو د العمرب أذ تأبالها © كانوا قبل الإسلام ؛ ولابعوزق 
الدليل على وجود هذه اليد الاجنبية التى كانت تسكيد للإسلام فى بلادالعرب 
زود كا مك هموجودة فى عوك ألذى صلى ننه عليه 1 لم ,ىو لكنباكا زم د 
هودية » لآن البرود كنانوا منقشرين بين العرب ف المديئة وماحوها , 
وفى غيرها من يلاد العرب »؛ فكانوا أول من تأثر بظلوورالاسلام :وأول 
من تأبه إلى أن يقظة العرب به ستقضى على سوء استغلالى لما كانوا 
عليه من قبلهمن الفوضى والجبل » فانضموا إلى مشر كالعرب فى ماد بتهم 
له ؛ وعملوا كل مانى وسعهم لإثارتهم عليه » وقد جازاهم الإسلام على 
هذا بإجلاء أكثرمم من بلاد العرب إلى الشام . وهذا شأن كل غريب 
فى وطن يسىء [ له رسو نا أن وض أهله ؛ 2 وضتوم تقذى على 


مطأ مده ذه . 


4+ أنظر شرح الواهب اللدنية ج 4 ص‎ )١( 


الى 


ودليل على وجود اليد الاجنبية من دوأتى الفرس والروم فى <ركة 
الردة أن أصدابها كانوا مجساودين لم فى أطراف بلاد المربء وأنهم 
لم يدخلوا الإسلام كرها . وإما دخلوه طواعية واختياراً . فإن آاخر 
غزوات الى صلى ألله عاسه وسلم فى بلاد العرب كانت غزوة الفتم 
وما أعةمها من غزوة حنين فى السئة الثامئة من الحجرة » وكان العرب 
ينتظرون قريشاً بإسلامهم » فلا أسلمت بعد فتح مك تبعرهاف الإسلام؛ 
.ودخلوا فيه أفواجاً ٠‏ 5 قال تعالى فى سورة النصر ( إذا جاء فصر الله 
2 الفتعم” ؛ ودأيت الناسيدخلون فى دين الله أفواجاً 6 فسيح حمد ريك 
بواستخفره إنه كان توابا ) . 


'فكث هو للاء العرب على امهم دو سلئين لا راو وها 5ن 
بل رضون بإسلامهم كل الرضا ء إل أن ظهر يينهم خجأة فى أواخر 
السئة العاشرة من الجرة بوادر الفتئة » وكان هذا فى آخر عهد النى 
صل الله عليه وسل » فلابد أبهكانت هناك يد أجنبية خفية تعمل طوال 
السئتين على إثارتهم » لاذه لا يعقل أن تتكون الحركة من أنفسهم بعد 
أن كان إسلامهم عن اختيار منرم ؛ فالا مستعيار الأجنى شَ ك داماأً 
وداءه أذناياً له من كانوا ينتفعون به ؛ ومن كاردح يقيمهم أمراء من 
العرب ليخضعوم له » وهؤلاء الأذئاب لا مكن أن يسكنتوا عن إثارة 
الناس عل هذا الحم الجسديد الذى قضى على 'فوذث » وكان قد بق من 
هؤلاء الآذناب من العرب طوائف يعملون لدواتى الفسرس والروم فى 
العراق والشام » ولاشك أنهم أدركوا أن هذه النوضة الجديدة لا بد أن 


م١‎ 


كرون لها أثرها فيمن بق من العرب خاضعاً لمم ولدواتى الفرس والروم 
بوساطهم فلا بد أنهم عبلوا فى حركة الردة أيضأ . 

ولاشك أن هذا هو التفسير المعقول لارنداد قوم دخلوا الإسادم 
باخثيارتم » فإذا ثم بعك مطى حو سلين على [سسس لمهم يغلب عليوم 
عامل السياسة المفرقة على عامل الدين الذنى جمعهم ٠وإذا‏ هم يطاووت 
مماسمة النى صلى الله عليه وسلم فى الآرض »ء فإذا قام أب بكر بعده 
«الخلافة قال قا لوم : 


كنا 10 ألنه قل كان ينأ فأ أعماد ينه مأ ب اق 0 


مع أنه لا نقيجة لما بريدونه من الفرقة بعد اجماعة إلا القضاء على, 
أثر الاسلام فى تأليف قاويهم : وثشر السسلام فى بلادثم » وإلا أرتف 
بعودوا إلى مثل ما كا زو[ عليه قيله من اعنداء يعضوم عل بعض » ومن 
العر لك الذنى لبه هم هذا الاعتدداء »؛ وبربن م ما كانوا ليه من 
الفوضى على عبده » وللكدئها السياسة الأجنبية الى عمات فى الخفاء على, 
إنساده حتى أعمت قلويهم ولآامر ما حاول الفرس فى هذه الحركة 
إعادة دولة المناذرة بالخيرة 5 ذم بكن إلا لجل مو ده هده الدركة , 


ممأ له الإسلام المدوآن بالعدوان لإقراد السلم : 
وماكنان للإسلام بعد إبثار الدولنين لسياسة العدوان إلا أن يقابل 


عدوامم عله ُ فيسإك سيأسة العدوآن رم دفاع عن سيك / و لا شىء 


على الإسلام من مقا بلة المدوان بالعدوان ؛ لآن <ق الدفاع عن النفس 


م 


من الحقوق التى اتفقت عليبا الشرائع السماوية والوضعية وها إثم 
ذلك على من ابتدأ سمرأسة العد ف أي نو اق إلا أن عضى ف سسب بأسئه 
الأشواوية الى قرف أن القرة فرق الى » وتقمم الشعوب إلى شعوب 
قوية من حقها أن تكؤن حاكة» وإلى شعوب ضعيفة مجحب أن 
0 9 كو مة » و لبجب أن تتعب أير يك الاق بأء »و أن شق أأسعك 
الما كو ن » هل جب 0 ببق القوى قو َّ داماًء وأن ببق الضعيف 
ضعيفاً دا مأ ؛ لأن القوة عندثم من طبيعة الأقوياء » والضعف من طبيعة 
الضعفاء » فلا يصح لمم أن يتطلعوا إلى ما هو من طبيعة الأقوياء . 

وهذه سياسة ظالمة أراد الإسلام أن ينقذ العالم منها بوسائل السلم» 
وأن حمل ساطان المق فوق سلطان القوة » ليئض الضعيف من ضعفه: 
وياخن ته :اق المناة هيانب القوق دو كون هبباورا دق المترق 
الإنسانية » فإذا اعتدى عليه فيا بريد من ذلك فإن من حقه أن يدقع 
هذا الاعتداء عن نفسه » وأن يمضى ف هذا الدفاع إلى أن يقل أظفار 
امد إلى أن مله برضم للحق الذى يجعل السلطان للقوة عليه ؛ 
لشف أن الساطان للحق لا للقوة ء فلا يمضى فى سكم الطغيان » 
ولا ستمر فى مياسة المدوان ؛ ولا مجعل الروب هى الوسيلة لل 
مشا كل العالمء لآن كل ما محل من المشا كل بالحروب كن أن بحل 
بالسل» إذا خلصت النيات » وتصافت النفوس »ء وأوثر الإنصاف»: 
وجعل الساطان للحدق » و ' بعل الساطان للقوة . 

ولا بريد الإسلام من هذه اللدرب الدفاعية غاية دينية من حمل 
الناس عليه كرهاً » لأنه لا يصم إسلام من يدخل فيه إلا إذا كان عن 


الله 


طاواصة واخشار و[ءنا يرب ملأ غابة سما أسة ثبملة هى إقرار السلم 
ف العالم ؛ وجعل العلاقة بين دوله وشعو به علافة سسلم لا حرب » فإذا 
مضع هذا من أعتدى عاسه كف عن حرءه ء وإذا ١‏ مخضع وركب 
رأسه إلى أن قضدت عليه الحرب كددولة الفرس فهو الجالى على نفسه'» 
وإذا لم مخضع وجعابأ عداوة د[ 4 للإسلام كدو لَه الروم فإن مأ أن ثب 
عامها من حروب متصلة إلى عصرنا حمل تبعتها وحده ء لآنه هو الذى 
آثر سياسة العدوان على الس . 
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ع به ب دن المسلمين والفرس 


ا<تقار الغر س للعر ب قيل الإسلام 








بجحب أن تعرف أظرة الفرس إلى العرب قبل الإسلام » اعرف من 
كان المتجى من الشعبين على الآخر ‏ ونعرف أن هذا التجتى هو الذى 
أدى أخيرأ بعد ظهور الإسلام إلى قيام الحرب بين المسلءين والفرس ه 
وإذا أردنا أن أعرف هذا وجدنا فما دار بين كسرى أبرويز والثمان 
ان المنذر فى أمى الشعبين ما يوصلنا إلى معرفته . 

وكات الثعان بن الماذر أتى كتيرى وعئده وفود الروم والحئد 
والصين,» فن كرما من فضل ماو م وبلادم ما ذكروا . فافتخر ميان 
والعرب وقفضلهم على جمييع الاجم لا يستثى الفسرس ولا غيرثم » مع 
أن خولته بالفراق كانت تابعة لهم ولكن النمان كان. ملكا عظم 
القدر ؛ وكان ممتزاً بنفسه وعروبته و إن كأن تأبماً فى ملك للفرس . 

فلما سمع كسرى هذا منه أخذته عزة الملك وقال : 

ديانعان » لقد فكرت فى أعى العرب وغيره من الام » ونظارت 
حال من يقدم على من لهم ؛ فوجدت ألروم لها حل فى | جتماع ألفتها 1 
و عظم ساطانا ».روكش مدائئها » ووثيق بنماما ا ها ديناً مين 


الما وحدرامها ؛ و برد سفموهأ 5 ديقم جاهامأ 1 ورأبت الود وآ من 


04 


ذلك فى حكنتها وطبها » مع حكزرة أتبار بلادها ومارها » وعيب 
صناعاتها 0 وطيمب أشسا رهأ 6 ودقيق حسامما 6 وذمرة عددما . وكدذلاك 
الصين فى اجتاعها » وكثرة صذاعات أيديها » وفروستها وهمتها فى آلة 
الحرب » وصناعة الحديد » وأن لها ماركا مجمعها » والترك والخزر على 
ومأ هو رافق ع_ارة الدئما من المسا كن والمللانس 0 هم ملوك نعم 
قواصيهم » وتدبر أمورهم »ول أر للعرب شيئاً من خصال الير فى 
اهن دس ولا دمأ » ىق لاحدن ١‏ فو له قو هع وما يدل على ممأ مرا 8 ذلا 
وصذر ههمتيا اقيم التى هم مأ مع الوحصوش النافرة » والطير الائرة ؛ 
يتلون أولادهم من الفاقة » و ُ كل: عضوم ا من الحاجة » قد 
خرجوأ من مطاعم الداما وملابسها ومشاربها ولحوها ولذممها . فأفضل 
طدأم ظفر 2 | ميم لو م الإبل الى وأ فمأ 5-3 من السياع 4 لثقاها 
وسوء طعممأ وخووف داما ش وإن فرى أحدهم 1 عدمأ م رمة ) 
واة أطعم أ كلة عدها غنيمة » تنطق بذلك أشعارهم » وتفتخر بذلك 
رجاهم , ما خلا هذه التنوخية ‏ قبيلة النهان ‏ التى أسس 
جدى اجتاعبا » وشد ملكتها » ومئعها من عدوها » خجرى لما ذلك 
إلى بومئا هلأ م وإن لم فم ذلك آثارآ رقرى ووَبَحضيو ا وأمورآ لنش.ك 
فسن أ هو الثاس », ثم لا أرا 5 تستكيئون على ما بك5 من الذلة واقلة 


والفاقة والبؤس حئ #فتخروا وتريدوا أنتتزلوافوق مراتب الثاس » . 


فقام النهان فأزال ما بنفس كسرى ء وأظبر له أنه لا يقصد أمته 
لامها ليا تذازع ف الفضل 41 أكرميا ألنه له من ولاابة اانه وولائئه 4 


5م 


ولكنه يقصد غيرها من الأامم ؛ فرضى كسرى عنه » وهذا يبين أن 
الفر سكائوا يضعون العرب فى أدنى مراتب الآمم » حتى [نهمكانوا إذا 


قضاء الفرس عل المناذرة وأثره فى قتالهم اقبائل بكر : 


ولكن كسرى لم رض عن النعان بن المدذر إلا فى الظاهر ء لآنه 
رأى فيه ملكا طاعاً معترآ بعروبته . ورأى شعراء العرب وغيرهم 
سكو حك عور “موت ا فلم بايث أن عزله وولى مكازه 
زياس بن قبيصة الطانى ء ثم دعاه إلى المدائن فلا ذهب [ليه أمس بقتله . 
وقطى بهذا على دولة المثاذرة ى العراق » م ولى بعد إبأس بن قيرصة 
داذويه الفارسى » فلم يبق للعرب شأن فى العراق كان على عهد المثاذرة 
ممع أنه وطن عرفى كان جتورة أهله من المرب »ء فصاروا فيه يعملون 
لدهاقين الفرس الإفطاعيين , ولا يتالهم من خيراته ما يكن لقوتهم 
وكسوتهم ء إلى ما كان ينالهم من الظلم والقير فى فلاحة هذه الارض . 

وكان النعهان بن المنذر قد أودع أمواله وحر مه عند هاىء بن قبيصة 
الشيبانى قبل أن بذهب إلى كسرى » فطلبها كسرى من هاق. بعد فتله 
للنعيان فأى أن يعطرأ له )2 لامها اغأ له عنده وحدر به أولى م لبه 
عرلى لا ترضى كرامته أن يسم حر مأ عربأ كان له ملك العراق إلى 
من يسترقه وستذله » فأرسل [ايه جيشاً من الفرس والعرب الواقءين 


2 حكارم 6 وكان اوم ذى قار . الذى أقصر فيه العر ب عل اأفرس 


/ام/ 


لان ذريمّاً من العسرب الذين 51 أو[ مع الفرس عرطوا سر على بي 
شيبان أن يتوزموا أثناء القتال ليوقعو! الاضطراب فى صذوف الفرس » 
فليا امهزمو! 5] وعدوا اثهزم الفرسمعوم » واتبعتم قبائل شييان وبكر 
تقل فيهم ولا تلنفت إلى سلب وغنيمة » وكان لانتصارهم عليهم راة 
فرح عند العرب » وقد قال فيها الشعراء فأ كثروا ء وكان الثى صسلى, 
الله عليه و سم قل بعث , قلا يله شير ها قال م هذا أول يوم التسيمت. 
فيه العرب من العجم » وى نصرواء لآنه بعث عام ذى قارء وهذا 
الحد بث على قصره يدل على ما كان من ديم م افر س على العرب 6 
وعلى أن العرب لم ينتصفرا منهم إلا فى هذا العام » وإذا اقترن اأثىء 
بالثىء صم جعل أحدهما من آثار الاخر » فكان هذا من بشائى 
بعثه فى العرب . 

اتصال القتال بين الفريةين إلى حركة الردة : 

وقد أبعت الحروب بين الفرس وقبا ثل بكر بعد ظبور الإسلام, 
فى الاقطار العربية الى كانت خاضعة لمكمهم » من عمان والبحرين, 
والقطيف وهجر وغيرها . فلم بزل أذناميم بها يعملون على إثادتما على 
المسلبين حتى أثاروها عليهم » وأعادوا حكمها للفرس والموالين لهم من. 
العرب » فقامت قبائل بكر :قاتل الفرس ا قاتلتبم حين قضوا على دولة 
المناذرة بالعراق ء وكان المثنى" بن حارئة الشيباتى يتولى قيادتهم » وقد 
سار مهم شمالا فى البحرين حتى استولى على القطيف وهجر ؛ وبلغ مصب 
دجلة والفرات » فا مزع هذه اليلاد من الفرس وعماطهم من عاواأوا 
المرتدين فيها ؛ وكان يعمل فيها أيضا العلاء بن الحضرى من قبل أبى. 


م8 


كر على رأس جبيش من أهل المديئة » فتعاونا على القضاء على فتذة 
الردة بها » وقد سار المثتى بعد هذا مساحلا الذليج الفارسى حتى نزل فى 
قبائل العرب الذين يقيمون فما بين نهر دجلة والفرات » فانضموا [أيه 
وعقدوآ عرو د فوم 

مساعدة أبى بكر لمم فى تحرير العراق من الفرس : 

فليا باغت أخبار الإنى أبا بكر سأل عنه : من هو ؟ و إلى أى قبياة. 
ينتسب ؟ فقيل له : [نه من البحرين من ببتى بكر بن واثل . وقال قيس. 
ابن عاصم المثقرى عنه : هذا رجل غير خامل الذ كر ؛ ولا #بول الفنسب. 
ولا ذلمل العاد , هذا اللمثنى بن حارثة الشيباى . 

وقد اخلفت الروايات فيا فعله أبو بكر لمساعد المثنى فم أراده من 
تحر بر العراق من حجم افوس لقتل إن اذى عاء اليعوفال 40 درن 
عل من قبل من قوى أقائل من يلينى من أهل فارس » وأ كفك 
تأحيى 0 

جمع لبق بكر اضيدا به إسكشير م فا طليه المثنى مئهء واتفقوا على 

أ مئراة ؟) طلب 5 مه وطاب منه أن عذى فيا أناث 1 فوعله أت 
برسل [ لبه مدداً يساعده فى لخر بر القواق: بعد الااء من 


دروب أردة . 


وقيل : إن الممنى م وى إلى أبى 97 وأأد 4 3 ل معي لبشه من 
قمأ ؟ ل 053 فم بان النهرإن 5 سيق 6 م ى الحق رس من من الغر س على رأسه 
0 من هن قوادثم ع كا اميله ينيمأ سر قو ليه روصل خيرها إلى ألى بكر 


1خ 


فرأى أو عله بيش ساعده ى هذه الدروب ا لا يقوى وححده 
على الوقوف أمام جيوش الفرس . 

الاسئيلاء على الخيرة وتحرير ااعراق : 

فأمده أبو بكر جيش على رأسه خالد بن الوايد بطل حروب ااردة 
لآنه أظبر فيها من البراعة والقتال ما قضى علمها فى قليل من الزمان , 
وكان لا يزال ,العامة بعد القضاء على حركة ااردة فيبا » وكات جنوده 
قد قل عددهم عن قتل منهم » ومن عاد منهم بير عا إلى قومه دمد 
الانتباء من قتال المرتدين ٠‏ فطلب إلى أبى بكر أن مده فأمده با لقمقاع 
ابن عمرو العيمى » وقال من يب أن كاده نه وحده : لا موزم جيش 
فيهم مثل هذا . ثم كتب إلى خالد حين بعثه إليه : استنفر من قاتل أهل 
الردة ؛ ومن تيع على الإسلام يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ولا لستفتهم تكاره » ول" يكن ولق احوكد من أر تك ححتى يرى الخلمة 
را يه أيه ٠‏ 

م أس عياض بن فم أن سير #يش إلى دومة المتدل: أمخضع 
من عرد من أهلبا ء ثم يسير منها شرقاً إلى ا لخيرة عاصمة العراق وقاعدة 
المثاذرة » فإن بلغها قبل خالد فالامر فيها لهء وخالد فيها من قواده » 
وإن سبقه خالد إليها فالآاى والقيادة لالد » وعماض من قواده . 

وكان أمس أبى بكر إلى خالد أن يبدأ بالآبلءة من العراق على اليج 
الفارسى » وكانت الثخر التجارى الذى تسير التجارة منه و[امه بين العراى 
والطند وغيرهما من الاقطار . فسار شالدكا أمره أبو بكر إلى العراق ؛ 
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ولا بلغ حدوده وجد المأنى بن حارثة وجيفده ينتظروةه » فقسم الجند 
ثلاث فرق وأجه كل واحدة منها فيطريق على أن يلتَقوا ج.عاً بالحفير<1) 
وجعل النى على رأس الفرقة الآولى » وعدى بنحاتم الطاتى على رأس 
الثانية» وسار هو بءدهما فى المؤشرة . 

وقدكتب خالد إلى*هر'مز قائد جيش الفرس بالعراق قبل أن 
سير ء إلى قتاله الكتاب الأنى : 

وأما بعد : فأسل” تسل أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة» وأقرد 
بالجزية . وإلا فلا تلومن إلا نفسك . فقد جئتك بقوم حيون الموت 
كا تحيون الحيأة » . 

فهو أولا يعرض الإسلام عليه وعلى قومهمن معه من الفرسبالعراق 
لانم لا بر يدون قتالا ولا فم بلاد .و لما يبريدون تبلغ دعو ةالإسلام 
التى أمىم الله بتبليئها لللامم » فإن أسلءوا فلا قتال وإنمام إخوان 
المسلدين لهم هذا الجزء من الوطن الع رلى ما لاهله ؛ وعليهم فيهماعليوم 
لا شرق بينم مه ممأ بوم من ا“تلاف الس , لآن المسلمين عا 
إخوة ف الدين والوطن . 

وهو ما م يعرض الصاح عليه إذا ل يسليواء لانه لا بريد الَتَال 
أنضاء ولاق نا عرضه عليه من الإسلام عرض اتثيارى لا[ كراه فيه 
فإذا رضى بالصلم فلهم أيضاً حق الإقامة بهذا الجرء من الوطن العربى 
على أن يدذموا ضريبة من المال تسمى جزية ٠‏ لامها تجرى عنهم فى 

حقوق هذا الوطن عليوم ١‏ 


. الطفير : موضم قريب من البصمرة‎ )١(١ 
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وهو ثالث يعرف القوة المعنوية لمن يقاتليم بهن الفوس. إذا انوا" 
القتال» ويعرف القوة المعنوية فى جيشه 5 يعرفها فى الفرس » وهذه ميزة. 
القائك الخيير النى يعرف من أبن يوق النصرء لأآنه يعمد على القوة 
المعنوية فى الجيش أكش ما يعتمد على غيرها » وقد دل عل هونا ا حجن 
عبارة فى كتابه ‏ فقد جكئتك بقوم بون الموت 5م نحبون الخياة س 
خيشه لا مخاف الموت ف القتال لأنه سبيل الشبادة عنده » وجيش هرهز 
حب الحياة ويكره القتال حباً فيبا » وهذا إلى أنه يقاتل فى سبيل حك" 
اذ دو ته مير ات وطنهء فلا برىفائدة تعود عليهمن قتاله فى سبيله ؛ 
ولا برى معنى لبذل نفسه فى قثال يكره عليه » ولا يسير إليه بدافع ديى. 
أو وطبنى من نفسه » وقد زعزعت دعوة الإسلام [لىالسلام بين الشعوب. 
وإذكار ح الطغيان ثقته حكنه , وثقته بدينه » وثقته بوطنه ء وقد لغدت. 
تبضته بالعرب فى ذلك الزمن القليل اأشعوب الاخرى إليه: وأوجد فق 
نفوس أفرادها من الرعرءة فى مقدساتها ما أوجد . 

فلما قرأ هرمز ك.تا بغالد أبى لذ القتال تر كت إل كرف أودشو 
يعله بأمره ء ثم أسرع يحيشه إلى الحفير ين عل أن خالداً أمى أصحايه. 
بالسير إليه ليتزل على مأثه قيله » فلا وصل خالد [ليه ووجده قد 'زل 
عل الماء قال للاصحابه : ألا انزلوا وحطوا أثْما ك5 وجالدوم .على الماء ؛ 


فلأعمرى أمصمير الما لاصبر افر يكين 2 وى أو 7 الول بن ٠‏ 


تايل الجيشان على الخفير ؛ ركان على مممنة جاش هرمن و عل. 
ميسرته أميران من بيت كسرى » مما يدل علىمقدار اهتهامهم بمبذهالمعركة , 


وان هرمن عرف أن بطولة كمأ لب ول بعت 1 بر هب النفوس : وأنْ» 
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عيبت شدا عه هو الذى برقع من فوةٌ جرشه » وبضعدف من لمفوس 
أعدائه . فأراد أن بدبر سحيلة رأخمذه ما قبل أن بدأ القتال سن 
الجيشين » نتادى : أن خالد ؟ يدعوه [ليه ليبارزه »وقد أعد له جماعة 
.من فرسأ نه إذا زآوة أن نقسدوأ عامه ويقثاره ؛ قبرز [لمه غالد 
«والزل عن جواده ومشثى [أه ٠‏ فليا الدقمأ اختلفا ضرتين » وهنا برز 
ا#_اعة الذن أعدهم هرهدن افتست ! خادك واس:خلاص هرمز ممه فلم 
.بمهليم المعقاع ابن عمرو أن حمل عليهم ومنعهم من الوصول إلى خالد . 
.وكان قد قبض على نأصية هرهز فلم بزل به حتى قطى عليه ٠‏ فلادأى 
جنده ذلك خارت قواهم وائهزموا أمام المسلمين » وكانت هذه أولى 
الورامم التى ثوالت على الفرس ف العراق . حتى انتوت باسقيلاء شما اد 
على ١!‏ لخير ة عاحة المناذرة » وكانت أ كس مدينة عراقيةفى ذلكالوقت»؛ 


-وحتى م رس العراق من حم الفرس ٠‏ 


ولا مهما تفصسمل هذه الوقا نع الى شم بها تحرير العراق من 6 
الفرس ء ولا مهمنا أن خالداً لى يغب عنه مقصدهماانبيل من هذا القتال 
ذم يكن مقصدثم [كراه الئاس به على الإسلام وله أ تسن عن أن 
لمن نه الوصية القاواي انان + إذا لمق الممكق أن تن إل 
لوبهم ممأ .وإبما كان مقصدم نثير العدل بين الناس على اختلاف 
أجناسهوم وأديائهم » وإنصاف الطبتة العاماة فى الأرض من طبقة 
الإقطاعيين الذين أرهةوما بظلمم ١‏ فلم بتعرض لسوء لوذه الطيقة من 
العرب الذين .| نوا يعملون ف ارهن لدهاقين الفرس ؛ فأقرهم عل 
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الآرض التى يعماون بهاء واكتنى بأخذ الجرية اللازمة للقيام بالمصال: 
العامة ف و نيم ء وهى تو خل 5 تؤخيذ الركاة من المسلمين هذا الغرض 
وليس فيبا ولا فى الركاة إرهاق مث لالإرهاق الذى كان وأخن حخذا قوم . 
وابذا لم يلبثوا حين رأوا هذا المدل أن دخلوا فى الإسلامطوءاً ٠‏ حتى 
صار هو الدين الظاهر على غيره من الأآديان فى هذا الجبزء من. 


الوطن العرنى 3 


كل هذا فعله خالد ق سنة وعياض بن غنم لا يرال واقفا أمام 
دو 1 المتدل عاصر م وهى مستخصية عامه . فليا توس نأ أد من قور ان 
العراق كنب أبو بكر إلى عماض أن يستعين مخالد . فأرسل إليه كنتاباً 
بذلك » فا إن قرأ كتابه حتى كتب اليه : [ياك أريد : 
لثيث' قليلا تأتك الحلائب 2 تحملن آساداً عليها القاشب©2): 
كم شرج فى جنده مسرعاً إلى دومة الجندل حتى وصل [إيها ؛ وجعلها. 
بين عسكره وعسكر عياض » ولم تليث إلا قليلا حتى اسقيلءت لالد . 
رد أى فى دوافع المسلبين إلى حرب الفرس ؛ 
كانت حرب المسليين للفرس ف العراق على م ذكثرنأه سور ب در بر 
ا 72 الوطن المرقى “و لربر لها من العرب الذين يرهقبم [قطأصكو 
الغر س فى فلادة الار ض » وكانت ر د على سوراب شما الغر س على العر ب 
مون قيأئل 05 سوين غضيوأ لقنا ملم على دولة اإزأذرة أ لعراق ع« وإقامة. 
)١(‏ القاشب : السيف الصقيل اللو . 
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ولاة عامها من الفرس »؛ وعلى مس أعدتمم در 31 المرتدين بعيان واليبحر بن 
والقط.يف و لمعم ف أسثرداد حكابم م يدك أن امكها ب 
للإسلام طوعاً » وهذا برفع من شأن هذه الحرب ف التاربخ ء لآنشأمما 
فى هذا يكون شأن كل حرب نح ريرية فيه . 

ون لا فسىء الظن بالاستاذ تمد حسينهيكل فى كردا به الصديق 
أو بكر ع حين “براه يتحرف عن هذا إلى ما علق ,بذهئه عن غير قصله 
ما قرأه فىكتتب المستشرقين فى التاريخ الإسلاى » وهو يتأثر با أحياناً 
فى كتايئة فيه ولا يدرك سوء ما ترمى [ أيه فقد ذكر أن أيا بكر أطمعه 
فى حرب الفرس بالعراق ما كانو! فيه من الاضطراب والضعف » ومن 
نازع ا لكايس تعلى لالك حى لقد تتازعه ىأر بع سين لستعاون أمس | هم 
كانوا يقتتلون عليه » فيقتل بعضبم يعض » جبرة حمئاً » وغيلة حيئأ 
آخر , وهذا إلى أن أيا بكر لم يطمين | أحرزته جروشه من النصرعلى 
مرتدى العرب » لآنه كان أحصف من أن يسنم إلى هذا النصر » فيامى 
نه ما تتطوى تايه صدور ألعرب من حفيظة قد تضطر م فتعيد حر 3 
الردة مرة أخرى » وهذا رأى أن يوجِنه أنظار العرب إلى ما وراء 
عدوف و1 العون ‏ التتى باللرروت الى لناترا وواء عام اللبنزه 
عدا قرا و البق با دادما 

وها راق ااه المت ولا دهن سه فق انه ا كن 
فهأ سوق تبى خالدا أن يستمين فى حرءه بالعراق عن سيقت منه ردة 
0 ترى قيه رأيه ٠‏ وهؤلاء ثم أرباب الحفيظة فما ذكر الأستاذ ميكل 
ولو ص رأيه لكان الاولى بألى بكر اناهن خااداً بأخيذهم معه ليش غلبم 
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بالمرب ناردج حدود بلاد الءعرب عن الفثنة فيبا ٠‏ ولو صح 
أيضاً رأه لكانت حرياً هجومية لا دفاءية » والإسلام لايبيح للساءين 
الحرب الحجومية » وقد كان أبو بكر وإخوانه من الخلفاء الراشدين 
الآنين يقفون ىف مسأ متهم علو عون ها هن به الإسلام وما يثى عنه ؛ 
.والحقيقة أن المصاحة كانت تقنى ما لتركث فى محاررة الفرس بالعراق -دتى 
1 النفوس فى لاد العرب يعله أن اضطريت #رب الردة » وح 
ليةكن ‏ الافونى قرا عن أن صارت إلى ١١‏ يشيه فو'ضى الجاهلية » وما 
كانت ارب بال اق تتميماً مرب الردة مرذه التواحى القريبة هن 
'الفرس »؛ لا سيق من برأن إصجمع الفرس و أذنا م فا هن العرب »؛ 
رفن 1 كانت متصلة بالعراق ء ومن أنها كانت متصاة روب اعتدى 
الفرس فيها على العرب قبل الإسلام و بعده ؛ فلم يكن هذاك بد من وضع 
تهابة لها فى العراق أيضاً . 

ولهذا | كتق المسلءون فى خخلافة أذى بكر ما وصلوا إليه فا بينم 
وبين الفرس من مرير العراق » وأخذوا يعماون على تنظم الحم 
وإقرار العدل فيه ٠‏ فودأت الحروب فما بينهما بءض الدوء » وإن 
كانت حالة الحرب لا تزال قائمة بينهما ‏ فلى قثنه بينهما بصلح يقطع حالة 
الحرب » وقد ششفل المسلدون عنهم أيضاً بحرب الوم ٠‏ كا شذلوا 


عن المسلبين يفن داخلية قامت بينهم يسبب توالى هذه الهزام علييم . 
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ع الحرب بين المسلءين واأروم 


الاسدعار اأروى : 


كان الاستعارالروى كالاستمار الفارسى بلاء على العالمفى ذلك الوقت» 
وقد ننافهما الاستمان الاق روبى فق عصرثنا ال+د يثء وجعليما قدوته ى 
الشى والطمع الذى لايقف عند حد » ويستبيح كل وسيلة أثيمة توصله 
إلى مقاصده من الاستئثار ,الحم فى الأرض » اتكون له وحده السيادة 
على الناس , و لتكون له وده عيشة الترف » فيشق غيره من الناس 
سعد » ويتعب غيره من الأساس أيرتاح » والاستعار اأرومى اسمعار 
أودوف قديم 5 وقد أنى بعك الاستمار اليوناق الارروى ؛ ذاه فما 
كان نحت بده من المستعمراتفى أسيا وأفره بقءة كاأشام ومصر » وكانت 

له مطامع ف بلاد الدر ب مماكه على لسماء طّ الميفة على أليمن 0 علىء*او ل 
الاسقيلاء على مكة والحجاز » ايتصل الاستمار الحيثى 1 بالاستعار اأروى 
ف الشام ؛ و عار ا ليسا على الاستعار الفا ريني الذى يناومهما فى بلاد 


العرب وغيرها من اليلاد 5 


وبأ وض العرب بالإسلام عاد الاستعار اأروى هلا الخنووض م 0 
ا ألا تار الفارسى الذى بذأونه فُْ بلاد العرب : ركان مأسيق من 
أذنابه فى القام من أمراء غسان الذننصبهم حكاماً فيه ليخضعوا له أيناء 
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جنسبى من العرب » ويسوقوهم لمساعدته فى حروب لا ناقة لمم فيها 
ولا جملل » إذ بدوأ المسليين ,أ أعدوان : وحملوثم علىمةأ بلة العد وان عم 
فاشتبكوا بم فى حروب قبل اشتياكهم بالفرس » وكان آخرها جيش. 
أسامة سن زد الذى جوزه النى صبى ألله علبيه سم للاقتصاص من قتسل, 
أببه فى سرية مؤئة (0© وقد مات قبل أن يفارق الجيش المدينة , فليا 
استخاف أبو بكر وقامت حركة الردة ل شأ أنيصر فاعءن وجبه» تنفيذآ 
لما أراده صلى الله عليه وسل قبل موته » فلما قضى أساءة ما أراده بجيشه 
رجع إلى المدينة به » وكان المسليون قد اشتخلوا روب اأردة فانصرفوةا 
عن حروب الروم ء وآثروا عايها إخضاع العرب الذين يريدون القضاء. 
على رسا لتهم الجديدة فى عقر دارثم . 


وكان ماكان من نتجاس المسلبين فى دروب الردة » وكان ما كان من. 
تحر يرهم للعراق من الاستعار الفارسى » وكان اروم وأذنابهم منالعربه 
بالشام يقفون متف ر جين على هذا الصراع بين المسلمين والفرس » وقد فسوا 
عداءهم القديم للفرس بعداتبم الجديد لللسلءين ء إلى أن وصل المسلءون 
فى تحرير العراق إلى الفراض » وهى تنوم العراق والشسام ء فأقام 
خالد بن الوليد وجيشه بها حو شبر » ول يكن بينه وبين جيوش أأروم 
التى مجمعت له إلا مجرى تبر الفرات »: وكان الحقد يأ كل قلو بهم هما 
حازه من النصر » فانضموا إلى من كان حار به من قاو لالفرس » ولسوا 
عداءهم القديم لحم «وساروا مما إلى قثال خالد «الفراضء قتنصره الت 


. قرية قريبة من الكرك وه مشارف الشام‎ )١( 
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تعالى علييم » وكان الروم ثم البادئين بقتاله على عادتهم ٠‏ فليأت دررثم 
بالشام بعد العراق لتحريره منهم أيضاً . 
تخرير الشسام من اأروم : 

ا عقد ل 053 الالو بة لقتال أهلاار دة عةد ةلد بن سعمك ب نالماص 
لواء لقتال من ارتد من العرب ف الشمال إلى مخوم الشام » وتهاه أن يبدأ 
الروم فى الشام يقتال إلا أن يبدؤوه به» فلم يلق كبير عناء فى القضاء على 
حركة الردة فى هذه التواجى » وقد سيار يجيشه حتى نزل يقهاء على تخوم 
الشام » فأمءه أبو بكر ألا" ببرحرا » وأن يدعو القبائل التى حوها إلى 
الانضمام إليهإلا منارتد منهم » وألا” يقاتل إلا منةاتلدحى يأتيهأمره . 

وقد سيق ها كان من ودء أأروم بال خالد بن الواسد بالفراض 
وهز عنه ط ء فرأى أبو بكر أنه قد أن له بعد هذا أن يعمل على #رير 
اشام من استهادهم ؛ ولاسها أن خالد بن سعيد أرسل إليه أرن اأروم 
جمعوا جموعا عظيمة اقتاله » وطلب مئه أن يأذن له فى قتسالهم فكتن 
إليه أبو يكن : أقدم ولامجى » واستنصر الله . فأقدم خالد بن سعيد على 
تالحم 2 وأسرع كل جيشه فتخطى الخحدود [ لهم »ركان أكثرم من 
أذنابهم من العرب » لأنهم يقدمو هم فى القتال على أ بناء جنسهم وكا هى 
عادة المستعمرين قد عا وحديثاً ‏ فا إن رأو! خالد بن سعيد مسرعا [أيرم 
حتى تفرقوا متهزمين . فكتتب إلى أبو بكر بأ نوز أميم »فكتب إليه : 
تقدم ولاتقتحم حى لاتؤنى من خلفك . 

فتقدم خالد بن سعيد حى بلغ القسطل فى طريق البحر المست » وهزم 
جيشاً للروم على شاطكه الثمرق ؛ مسارحى التق جموع كثيرةمنالروم تزيد 
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على جيشه أضعا فامضاعفة . ؤ. " 1 بكر يستمده ليقرى على قتا » 
فأرسل! ليه أبو بكر جيشاً على ر أسهعكرمة - جبل ؛ ومعه ذو الكلاع 
الجيرى على رأس جئد الون الذين استافرهم أبو بكر لتحربر الشأم من 
الروم ركان عل رأس جئود الروم قائد من أمبر قوادهم » فأراد 
أن يستدرج خاد بن سعيد حتى يعرى ظبره ثم ينقض عليه فيوقع 
از مة به »تر اجع خدعة حو دمشقءو تبعه خالد بزنسعيد حتى انكشف 
ظبره » فارتد عليه وأحاط به وقطم عليه خط رجعته » ولم يكن مزه 
إلا أن فر هارباً 1 من أصمايه حتى وصل إلى ذى المروة قريبأهن 
المدينة» فأمره أبو بكر أن يقم مكانه ولامه على فراره . 


قاد عكرءة بن أى جبل جيش المسلبين بعد قرار شماأد بن سعيد ؛ 
وسأر به متقرقرأ زممعةه ذوالكلاع الميرى حتى وصل إلى -ددود الشأم 5 
فأقام يتتظر المدد حتى بكر ثانيآ على الروم ٠‏ فاهتم أبو بكر بإمداده 
وأسرع به حتى لا يكون لهذا أثثر فى نفوس العرب بعد أن أدركوا فى 
حروب الردة والعراق ما أدركوا من النصر » وكانفيمن أمدهيهم ألف 
من أكعداب النى صلى الله عليه و لم 6 بوهم ككيد من أهل بدر» وفيهم 
أبو عيمدة بن ل راح و.بزيك بن ألى سيان وأخوه معاورة وعمرو بن 
العاأص وش رحبيل بن حميئة ء؛ فليا اأتصلوا بش ع رمة كان هرقل قبصر 
الروم قد اهتم ل أن الام ؛ جمع ج.وشأ عظيمة جعل على رأس 
أكير ها أخوه:ذارق- تيودوريك -و#صنهو يحمص ليتقبع أنباء القتال. 

فللا رأى المسلدون كثرة جموع الرومرأوا أنهم لايستطيعون اقاءهم 
متفرقين » وأن الرأى » الاجتماع لانم إذا تفرفوا لم م كل فرقة لمن 


وها 


اسةقياما من الروم لكثرة عددم » ولما اتفقوا على هذا اتعديا من 
اليرهوك على طريق دمشق » واجتمعوا على شاطئه اليس علا رآ 
الروم جمعوا جيوشهم على الشاطىء الأ.ءن : وتولى تذارق أخو هرقل 
قيادتما 4 اكن 03 من الفريقين ينارش الأخين وأسكمروا عل هذا 
شهرين لا ينتصر أحدهما على الآخر . 


فكنيوا إل اف كن يستمدرنه بعد أن طال القتال علييم » ففسكر 
فى أص ش حين كتبوا [ليه يستمدونه وأطال التفكير» ثم رأى أنهم 
يحتاجون إلى قائد احدرن م فى طريق النصر أ كثر من حا م إل 
زبادة عدد » وأن هذا القايد إتما هو غالد بن الوايد الذى هزم 
الفرس بالعراق » فليس قائداً إلييم ليهزم الروم أيضاً بالشام » 
ولما رأى هذا كتب إليه : 


وس حتى تأ جموع المسلين باليرموك » فإنهم قدشجوا وأشجو!<(!» 
و ينع الشجا من الئاس رعك 69 فليرنئك ‏ أيأ سلوان ‏ النية 
والحظوة » فأم يتم الله لك , ولا يدضلنك عب فتخس وتخذلء 
وإياك أن تدل” بعمل » فإن الله عن وجل له المن » وهو ولى الجزاء» . 

م أمه أن يستخاف المثنى بن حارثة على العراق فى نصف اناس » 
وأن يأخذ معه النصف ء فإذا فتح الله عليه رجع إلى عمله با لعراق . 


)١(‏ الشجا : الغصص » أى ضاقوا بعدوثم وضيقوا عليه حدق كارت بعضبم 
لبعض كالعدا قَْ الحلق . 
090( هوب على أزع الخافض 1 أى كتزعك . 


سار غنالد بن الواءد عنمعه من العراق إلى أن وصل إلى اليرموك »؛ 
وكان هرقل قن أمند جيشه بياهان الذى هزم شالك بن ستعيد ؛ لمكون 
يش الروم كخالد سن الو أمد ليش الممسليين » وهذا على حين كان جرش 
المسلبين لا بريد عل أر بعين] لف وجيش الروم يبلغ أوبوة وماك أاقة 
وقد بعث أنو 03 عا أدآ أميرأ على من سار معه هن العراق فقط . 
و '/ ببعده ر 6 ص الجيش كلده يصرقه 5 بريد فكوا مو ثلاثة 
أسا بيمع على مثل ماكانوا عليه والروم “زداد جموعرم كل يوم » والزداد 
حماستهم فى القتال كلا أيطأ النصر على المسلمين » إلى أن عزهوا فى يوم 
على مناز لتهم فى غده » قعل المسلون بعزمهم أن باهان صفمم لاقتال 
صفأ ل يسمع أحد عثله . 

فعند ذلك اجتمغ أمراء المسلبين يتشاورون » فأشاد عليهم خالد 
بتوحيد القيادة عل أن يتولاها كل واحد منهم يوماً » وعلل أن تتكون 
له الإمارة فى اليوم الذى يبدأ القتال فيه » فوافقوه جميعاً على ذلك » 
وكان أن عبأ الجيش فرقاً وجعمل عند كل فرقة ألفاً ؛ ورجمل على قلب 
الجيش أيا عبيدة بنالجراح . وعلى ميمئتهعمرو بن العاص و معدش رحبيل 
ان حسئة » وعل ميسرته يزيد بنأنى سفيان » وجعل على كل فرقة رجلا 
من أمثال القمقاع بن تدرو لم مع رجلا «شول فعها أكض الروم وأقل 
المسالمين ٠‏ فُغضب دين مهأ وصامح : بل مأ أقل الروم كلمانا 
إما تكثر الجنود بالنصر وتقل «الذلان لا بعدد الرجال » واللهلوددت 


أن الاشفر د فرسهة ب ترىء من أو سيره 62 وأنهم أضعةو! العدد . 
)١(‏ توحيه حفاه . 


٠١ 


وكان لهذا العزم القوى من غالد أثره فى نفوس الملدين » فا تقضْدّوا 
على أعدائهم بعزمة رجل واحد ؛ وزاد من عزميم أن كخيبة من جيش 
الروم وكان خليطاً من العرب وغيرهم اتحازت فى بدء القثال إلييم ؛ 
فاسلءشروأ و وأبئنوا أمما بادرة هس من الله ساقه لهم ' وكآارفب 
لا نضيا مم السلبين أثره فى نفوس الروم » وفى فرع ثقتهم من بق منهذا 
الخليط بينهم ؛ فلم بأت آخر النبار حتى بدا الإعياء عليهم » وأخذوا 
عفرون من القتال والمسلدون وراءهم يقتلون فيهم حتى قيل [نهم قثاوا 
منيم فى ذلك اليوم مائة ألف » وكان من قتل منهم تذارق أخو هرقل 
و كثير من أمرا ممم 5 


قلأ بلخ هرقل حمص ما حل شه من هذه أطز مة المسكن 5 | تقطع 
أمله فى اسقيقاء الشام » خلا عن معسكره حمصوجعاما بينه وبي نالمسلدين 
.وأقام عليبا أميرآ »ما أقام على دمشق أميراآً » وقد سار المسلدون بعد 
الوزهو ك إلى أرض الأردن* ففر الروم الذءنكانوا يها منهم . ثم ساروا 
إل دمشق لخاصروها ء وكان هذا آخر ما وصل إليه المسلدون فى #ريير 
الشام على عبد أنى بكر » وقد هت خلافته وحالة المرب لا تزال قابمة 
بوين المسلءين والروم أما كانت لا تزال قاممة بينهم و بين لانن : 


تعلجل انتصار المدلمين باستخفاف أعدا ثم ون ورده ه 





برى الاستاذ عباس مود المقاد فى كابه ‏ عبقرية خالد ‏ أنه 
كان هر مة الروم والفرس أمام العرب أسباب كثيرة:منها ضعءف المقيدة 
واختلال النظام ؛ ونقص القمادة ؛ وانحلال الترف» وتفرةق الأراء؛ 


1 


ولكن اليلاء الآ كبر نما عاق تلك الدول من أذ ٠‏ الغرود الياطل > 
وألاس: تخفاف بالخخصم المقاتل » فانتصر العمرب ب لايم ١‏ اظاو” 'وثم م لأ بنتعرون» 
و لابعتن مون الانتصارء وكان الاستخفاف والإهمال 0 عل تلك الدول 
المتصائفة من الاسمة تووال والفزع ؛ بل كان الاستشقاف 5 ا 
لا نقلايبمآخر الأ إلىاستهوال ذل المفاصل؛ وفرع يفحا فى الاعضاد ؛ 
فاجتمعت عليهم البليئتان من سوء التقدير » ولم تتفعهم قلة المبالاة 
بالعدو : ولا فرط المالاة به بعد الآوان . 


ْم أيد هذا عا ذكره من أن دولة الفرس كانت لا تنظر إلى العرب 
إلا نظرة السيدالمبجّل إلى الغوغاء المبازيل الذين تحتاجون إما إلىالعطاء 
وإما إلى التأديب . فلا اشتبكوا بهم بعد الإسلام استخفؤا بهم » ولم 
موا بأمرهم »حتى إن طلائع خالدين الو ليدظهرت مم فى بعض المواقع 
ل مفاوأ بجيشه الراحف [ أيهم ٠‏ بل تنادوا إلى طعامهم الذئ دق وه 
ول يكلفوا أنفسهم قبل ذلك مشقة استطلاع الطريق » ليأمنوا البغتة قبل 
تهمدة الطمام . 


ثم ذكر أن الروم كان لهم غرود كبهذا الغرور فى مواجبة العرب » 
وكان قصارى العربفى أو لالأمى أنيغيروا علىتخومهم ايثربوا ويسلبوا 
ثم يغرون بسلبهم إلى الصحراء » فإن أو غلوا فى بلادهم فيم «أخوذون 
«بالحبات والوعود ء أو باللكثرة المستعدة التى لايقوم لهاجند قليل يوشك 
أن يتجرد من السلاح با لقياس إليبوء فلءا جد" الجدوعرفوا من يقاتاون 

نهم انقباوا من الغفاة الشديدة إلى الفرع الشديد . 


1 


م وا من ؛رى أن العلة فى انتصار ااعرب [إما هى وهن الدر لنين 
ومصا مهمأ وار والامملال ,» أو أن عةبرءة المسليين القوية وافئةار 
الفرس والروم إلى هذه العقيدة , لانه يرى أن امحلال دولة من اأدول 
قد يفئيها ويعجزها عن النصر » ولك.نه لا يقم دولة أخرى م تتجمم 
لما أسياب النووض » والعقيدة قوة لا غئاء عنها بقوة أخرى من يفقّدها 
والكنيا هى وحدما لا تغنى عن الذيرة والاستعداد » ولا تس أنأ 
اختلاف النجاح باختلاف الخطط والقواد وقد كار_ المسلمون فى 
عقيدتهم الراسخة يوم لقائهمهوازن وشيعتها بوادى حدنين » فأوشكوا 
أن بنوزموأ لاعةداده بكشر تم وقلة ميا لانههم بعدوهم ( وأوشكات 
عاقبة الاستخفاف هنا أرد# تصيب المسلمين كا أصابت الفرس 


واأر وم . 


وعمدى أنه لو صم م ال ره الاستاذ العقاد من أهن الغرس وقلة 
مبالاتهم يرب المسلمين لما صم ما ذكره شنالد بن الوليد الذى مارس 
حر يريم ؛ وكان أدرى به من الاستاذ العقاد, فإله لما قفتم الحيرة صبى 
صلاة الفتّم تماتى ركمات لا يسم فيها . ثم انتقل إلى أصحابه وقال : 
لقد قائلت يوم مؤتة ذانقطع فى يدى نسعة أسياف » وما لقيت قوم كن 
وعندى أيضاً أنه يجب أن تأخند أسياب هذا النصر من هذا القائد 
الذى ظفر به لا من الاستاذ العقاد وغيره» ققد ذكر شنااكب بن الوأمد 
اول كتاس له إل القومن سم و ناسين سه 1 يلاقيهم بقوم >بون 


١١ 


الموت يا يحبون المياة ؛ وحب المسلمين للبوت نما هو لإعائهم با بعده 
عن عدن الثربة في الآخرة .لآن ان ديهم | إذا ل بس الدما فالأخرة عله 
شين وأبق. ء وحب الفرس الحياة لما هو الإقادم ها 1 57 ف 
مإذاتها وشوواتما » عدم إرما نهم وضمف عقيدتهم فم بعدها » وكذلك 
كان شأن الروم فى إيثاده للحياة» ولا سما بعقه أن لين الإسلام ودفع 
افق شين العرب الذي نكانوا دون غيره من الامم » وبعد أن جمعهم فى 
.وعددة وأمة بعد تفرقهم » فكان لنساحه فى هذا ولوضوح دعو :4ه أثر أء 6 
أثر فى زعرعة العقائد القدمة » وإلقاء الرعب فى نفوس أصحابءها . 5 قال 
الله تعالى فى الأية ‏ حم هق شرو ة 1 لقيو ان ( ساق فى قاوب 
الذين كفروا الرعب ,ما أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً ) . 


وقد كان النصصر دولة بين المسلمين دغيرم فى حياة النى صلى الله 
عليه وسل و بعد وقاته ( 7 1 ن الخصر له 9 دابا , ما بدل على أن كد | 
.من الفريقين كان بعد د النصى ء ولم يكن يأخذ أمه بقلة الميالاة » 
.وقد نجس كل من الفرس والروم بإثارة من يوار من المرب فى حركة 
الردة ؛ وأوقعوا المسلمين يبدا فى حرج شديد لولا قوة عقيدتهم » وإذا 
كان السلدن فد واوا عل العراق فى عرد أنى 5 ر فإن الفرس لم 
يلبثوا أن أخرجوم منهء ثم جرى بين الفريقين من الحروب الشديدة 
ما ستذكره فى شملافة عس فأما الروم فإن المسلمين لقوا فى حرميهم 
أيضاً منالشدائد ما لقوا ؛ حى أصيب جيشوم 2 آل لالأامر موز مة شديدة 


عردته على أعما به؛ ثم قضوأ ف وقمة اليرموك و اث أشير حى َ" 


آُْ 


هم اأخصىر ع لم رأخذوه لسوولة من الروم ؛راعا أخذره لعا 9 صبروا 
عل الهم وله اأشوى 286 

وما كان لللأاستاذ العققاد أن برى ذلك الرأى فى أصير المسامين ؛ 
لان مؤداء أمهم لولم إستخف بهم الفرس والروم لما اتتصروا عليبم » 
وهو بهذا أشبه ما براه أعداء الإسلام من أله انتصى بقوة السيف 


انتهاء خلافة أنى بكر 
مر ضيه وأستدلافه عدر أ لتشاور . 


كان أول مابدأ مرض أى بكر أنه اغقسل فى يوم بارد » غم" خمسة 
عش يوم لامخرج إلى الصلاة » وكان يأمر عس نن الاطاب أن يصصلى 
بالناس » ثم اشتد عليه المرض حتى شعر بدنو الاجل » وقد قيلله يوم 
لو أرسلت إلى الطبيب ؟ فقال : قد رآفى . فقيل له : فا قال لك ؟ فال : 
قال إفى أفعل ما أشاء . فل يكن يعنى با لطبيب إلا الله تعالى » وقد أمر 
الإسلام با اطبوالتداوى , و لكن الحريض إذا شعر من نفسه بدو أجله 
فإنه بكرن خي ر أله أن يستقبل الموت بالرضا , وآلا” >اول التعاق بالحياة 
وهو يشعر بدنو أجله فيباء ولاسها إذاكان من أمشال ألى بكر ؛ يمن 
او أرون الآخرة على الدنيا . 

وإذاكان أبو بكر لم مهمه فى مرضه أمس نفسه ء ققد أهمهأمر المسليين 
بعده وثم فى حالة حرب مع الدو لين الكبير تين الأارض ء ولو اختافوا 
بعده فى أمر الخلافة فقد يقعون فى فتئة تضيع ما كسبه ل من إعادة وحدة 
العرب ؛ ومن تحرير العراق والقام , ولهذا أراد أن يقوم باختّيار خليفة 
شم فى حما ته وهو فى مرض موته ء امفار قم مطمئناً عليبم بعد هوابّه من 
الوقوع فى الفئنة » ول يقع اختياره على ابن له أو أ ؛ بل ضرب لهم 


١8 


أدوع مدل ف ألزهد عن الولاية ٠‏ وى إيثاد من _هو أصلح لما على من 
مت 5 إليه بأسب ا قرأ . 
وقد وقع اخشياره علعير بن الطاب لسكون خليفة عليوم ؛واسكنه 
م 5 أأن وقر عنداه عله نهم فرضاً » لآن الذليفة [ ما يقوم فى الإسلام عن 
طواعية واختيار » ولا تصمم خلافته إلا باثماور بين المسلمينفيها » فأراد 
أن يعرف وأى فيره فيه ليكون اختياره له برأ بهم معهء ودعا هذا 
عبد الرحمن بن عوف وقال له : يون عن غير هن الطاب . ذال 
عد الرحمن ها لسألى عن أمر إلا وأنت أعلنا به اققال أب يكن 
وإن فيه ان كاف أعاكم 4 ؛ فقال عبد ال رحمن : بأخليفة رسو لالله ؛ 
هو وألله أفضل من رأيك ؤه من رجل »؛ 9 فيه تاظاة : ذعال 
أبو بكر : ذلك لآنه يراتى رقيقاً » ولو أفضى الامر إليه لترك كثير 
مما هو عليه . ثم أمره ألا” بذكر مما قال له شيمًاً » ودعا عثان بن هفان 
وسأله عه فى عامه » وك ذلك دعا سعيد بن زيد و اد تن مضه سيل 


وأمثالهم من المأ جر 32 وال نصار 2 فأأنى أكثرهم عليه أبضاً . 


سكن فريقأ يم على رأمهم طلحة بن عييد ألله ٠‏ وهر من تيم قوم 
أفى ب أشئقوا من شدة عبر على المسللين » فذهبوا إلى أفى بكر 
عدو عن عزمه عله وقال له طلحة : ما أنت قائل أى لك ذا ا سأ لك 
عن استخلافك عر علينا وقد رأيت ماياق الذاسمنه وأنت معه ؟ فكيف 
إذأ شملا بمج عاك لقاك ربك ؟ فؤضب أبو ,بحكر وقال لمن معه : 
أجلسوق . قلا أجلسوه قال : أبالله تخوفوى ؟ غاب من “زود من 
أمرك بظل » أقول : اليم استخلفت على أهلك خير أهلك . وقد رأى 
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عيد الرحمن بن عرف أنه يرهق بهذا نفسه فى مرضهء أةال له : خفض. 
عليك رحمكالله فإن هذا هبيضك » [إما الناس فى أمرك بين رجاين : م1 
رجل رأى مارابت فهو معنك » و إما رجل خاافك فيو مشير عليك .. 
وصاحيك ل يعنى عر كا حب ء ولاتعلميك ف ا ينا ( وم. 
#الوماخا ممه : 

وفى دوابة أخرى أنه جمع أهل الشورى من الصحابة وقال لهم : 

205 أطاق أله أما سس من ببعتّى » وحل ع عدف » ورد علييم 
أمرك؛ فأمرواعليم من أحببتم »فإنك إن أمرتم فحياة منى كان أجدر 
ألا" تحختلفوا بعدى » 

فذهيوا يتشاورون فى ذلك فل يستقم الأمر لمم » فرجعوا [ليه 
يقولون : إن الرأى ياخليفة رسول الله رأيك ٠‏ فاستمهلهم حتى ينظر لله 
ولديئه وأعياده , شم أستقر و يه على استخلاف غير بعد أن شاور. 
عبد الرحمن بن عوف وعثيان بن عفآن وسعيد ؛نزيد وأسيد بن ضير 
على ماسيق » وقد سأل على بن أفى طالب فيه أيضاً , فقال له : عبر عند 
ناوي وو ابلك للف ا إن سه مع أنه كان والياً ميك 
نحظى برأيه وتأشيل منه » فأمض لما بريد » ودع غناطبة الرجل » فإن 
يكن على ماظننت ‏ إن ثساء الله فله عمدت » وإن يكن مالا تظن 
ل ترد إلا اير . 

وقد أثو موقف أن 53 فى هرض هوته يسعى إلى شير الئاس فسمن 
خالف رأيه فى استخلاف عبر » ففوضوا الآامر إليه ورضوا من برضأه» 
وهئالك دعا عثان بن عفان وقال له كن وأملاه . 
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د بس الله الرحمن الرحيم : هذا ماعيد أبو كر بن أ فى قحافة فى آخر 
عوده والدنا ارا متهأ » اقل عيوده اله داخيلا فيمأ ؛ حيث إؤمن. 
الكافى » وبو قن الفاجر » وبصدةالكاذب . إلى استخلفت عليم يعدى 
عير بن الطاب ء فاسمموا له وأطيعوا » وق لم ل الله ورسسوله ودينه 
و نفسى وإيا 6 خيراً » فإن عدل فذلك ظبنى به وعلى فيه » وإن بدل 
فلكل امرىء ما اكقسب من الهم ٠‏ والخير أردث ء ولا أعل الغيب » 
وسيعلم الذين ظدوا أى منقاب يتقلبون » والسلام عليك ورحة الله » . 


وفالله : 





وكات وفأة أن كر وم الاين لإاحدى وعشران أسلة خرلت من, 
شور صادى الأخرة سيمك لس “م هم ه ع0" مم لس وورهضوق ف الءأ ثة والستين 
من خرره »ودثن فل «فرة حفرت له إلى جدب العو صل ألله عليه وسلم 4 


وا لمعنه كلات لان وثلاثة أشين:. 


و ولك د بعك دونه يعض اأصحابة ؛ شم أبنه عر ددهم لقال :نا خليفة 
ورسول الله » لقد كافتث القو م بعل ل تعياً 6ل وأيتهم ل : فبييأات من سق 
غيارك 2 فكيفف اللحاق بك 6 

وكان خطب عائفة ابنتهفيه فادسآ » فأقامت النوح عليه » وشاركتها 
شه أم قرروة وذزوجتاء أساء بت خموس وححدياءة بك خا ردة ؛ و بعض.. 
نسأء امد يئة ؛ قلمأ ولخ عمرما يصذمن جاء [لى بت عائقة ونباهن عن الذوح. 
لم يتين 5 فأمر عن بإخراج أم آروة ا أى بكر وخر ست فعلاما 


1١1١١ 


رأين ما أصاب أم فروة » وكان هذا [يذانأ | 53 ندا شيل فى سماسةه ما 
براه المق من غير فرق بين كيين وصخير » وعلى أنه لايثباون ف ذلك 
كائنة ما كانت الظروف والاحوال. 

وكان أبو قحافة لازال حياً حين مات ابئه أبو بكر » فلما باغه 
موته مك قال : رزء جليل » هن قام بوالآامر بعده ؟ فقيل له : تمر . 
فقال : صاد.ه ! وم زد عليها كلسة م توق بعل سدة ا من وفاة 
ألى بكر . 


١١ ؟*‎ 


الخليفة اللثاى 
سج من اط سكت 


عير ونخلاف:ه 





١‏ التعر يقب عور 


هو عس بنالخطاب بن*نفيل بن عبد اامزاى بن رباح بن عبد الله بن 
قرط نْ رزاح بن عدى بن كعب فبى امم أ لذى صل الله عليه و لم ظ 
فى كمب بن ملة ؛ وأمه حئئمة بنت هأ شم بزالمغيرة بن عيد ألله بن عبرو 
ابن مخزوم » وكان بنو عدى قوم عمر من بعاون قريش التى كانت لها 
مكاتتها فيراء وعتاز أفرادهم بأنهم كانوا ذوى دراية وحكة وعم » 
ومنهم ظهر زيد بن عمرو بن فيل أعون اللناء الذءنظهروا قبيل ظوور 
الإسلام , واعتزلوا عبادة الأصنام » وامتنعوا عنأ كل ذبا ئها » ولهذا 
كان لهم بين قريش وظيفة السفارة و الحم فى المنافرات »2 فكااوةا 
المتحدثين عن قريش فما يكون بينها و بن غيرها من الخلاف»ء ايقوهوا 
بالمفاوضة فيه ححى ينثتى أهسه الهم - 

وكان الطاب أبو عس من ذوى المكانة فى قريش على قلة ماله ». 
لآنه لم يكن من ذوى الال ينهم ولكينه كان رجلا 5 شجاعاً 
لا باب القتال » وقد اشبرك فى حرب الفجار بين قريش وبعض قيال 
الدرت » فلكان فرمأ على د 55 قومه إنى عدى» وقد أورثئه شبجاءته 


شدة فى طمحعه » وجمودآ على :ةا أيدهم الديذة » فليا ؤأم زايد سن خم رو ننه 


١15 


فيل يدعو قريشاً إلى ترك عبادة الأصئام كان أشدما عليه » حتى ساط 
عليه جمراعة 0-0-6 من مك و مددوه أن ودنداهما . فخ أنه كان خهري 


وأخاه للامه . 


وكأ نت ححيئمة أم عر بنك عم أ لد ان الو لمك ( لان جدهاً هو 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن غخزوم ٠‏ وكان إلى فى قريش إمارة 
الجند » ورثها هن قومه بنى زوم من بطون قريش » وطذا كان يلاقب 
صاحب الآعنة دكانت ابنة عم ألى جهل أيضاً » وهو معروف 
.بعك أ أه اللدسلام . 

فنفأً عس بين هذين الأبوين ٠‏ وتعل القراءة والكتابة فيمن تعلمها 
من أيناء قريش » وكانوا من الْمَلهَ حسث يعدون على الأصا بع . وأاشب 
أخذ برعى غنا لأابيه الخطاب ٠»‏ فكان يناله من شده ما يثاله » وقد مس 
فى خلافته بضجنان 220 فقال : لا إله إلا اّه المعطى ما شاء من شاء ! 
كنت أرعى [بل الطاب بهذا الوادى فى مدرعة صوفء وكان أظاً 
يتعبئى إذا عملت » ويضربتى إذا قصرت » وقد أمسيت و ليس بينى وبين 
الله أحد ‏ يعنى أله أمسى شليفة على رأس المسلمين جميعاً » وهو 
بن كر هلآ ليخن نفسه يه » حى لد بأخذما غرور أو هابر ٠‏ لاه 
لا يذكر مثل هذا الماضى إلا من بريد أن يضع من نفسه حت لايأسذها 
كبر اضره . 


فورث ثخمر أما ورثه عن به ما كان هن شدته وشجاعةه ,» وكانن 


)031 ضجنات : جيل قرب مكة . 


عاو بلا آدم أصلع أعس ا مسسيت أى يعمل بدك يك مسيم وكان لطو له كأنه 
راكب . وقيل : كان بض ال داق شديد اليياض تعلوه حمرة س 


علوالا أصلع اننا . وكان 0 ميته م وبرجل اسه 4 أى سردأ : 


وقد ولد عمر قبل حرب الفجار بأربع سئين » وبلخ سن الزواج 
قبل ظهور الإسلام » فتزوج قبل ظهوره زينب بنت مظءون » فو لدت 
له فيد الله وعيد الرحمن الآ كبر وحوصة 2 وتزوج مامكة بت جرول 
فو[دت له عبمد الله م فارقها بعد الإسلام » وتزوج فى الإسلام أم حكيم 
بنت الحارث » فولدت له فاطمة ثم طلقها . وقيل :ل يطلقها . وتزمويج 
جميلة بنك عاصم ٠‏ فولدت له عاصما ثم طلتها » وتزوج فكيرة 
امأة من الون » فوادت له عيد الرحمن الأوسط ء وقيل الاصغر . 
وخطب أم كلثوم بنت أفى بكر إلى عائشة » فقالت لها : لا حاجة لى فيه » 
نه خشن العيش » شد يدعلىالساء . فأرسلت عائقة إلىعمرو بن العاص » 
فقال لها : أنا أ كفيك . ثم أتاه فقال له : بلغنى شير أعيذك منه . فقال 
له : ما هو ؟ فقال له : خطبت أم كلثوم بنت أفى بكر ؟ فقال : نعم 
أفرغبت بى عنبا أم رغيت بها عنى ؟5 220 فقال له : ولا واسدة » 
و الكنها حن 1 لاك ميد كد أمير المؤمزين فى لين ورقق»ء وفميك 
فاظة » ونحن :بابك وما نقدر أن نردك عن شاق من أشبلاقك » فسكيفف 
بها إن خا لفتك فى شىء قسطوت لها كتت قد شيلفت أيا بكر فى ولده 
بغير ما قعليك ؟ فقال : فكيف بعائدة وقد كلءتها ؟ فقال له : أنا لك 


600 قال : رعغب 00-7 أى م در ضيك . 
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5 »وأداك على خير منها : أم كاثوم بأت على اق طااب ؛ تعلق 
مها بسبب من رسول الله صلى عليه وسل . تقطيها إلى أبيها وتزوجبا ؛ 
فولدت له رقية وزيدأ » وقد زوج نساء أخرى غير من ذكرن . وكان 
حال عصرم يقتضى تعدد الروجات » لامهم عاشوا فى حروب متوالية 
مذذ ظوود الإسلام . فكان عدد النساء بز ذلك كثيرا أعلى عدد اأرجال » 
وبعض ما سيق فى زواج عمر يدل على أن المرأة كان لها حرية كاملة ف 
اختمار زوجها . وعللى 2 خامفة كان بعض النساء أ بأه قلا برى فى 
نفسه أنه خليفة لا يصح أن تأباه . وقد خطب أم أبان بن عتبة 
فكرهته وقالت : يغلق ابه » ورمنع خيره » ويدخل عابسا . وكان مدل 
هذا يبلذه يا ذكره له عبرو بن العاص » فيسكت عليه ولا يفعل شيأ » 
دن الرواج فى الإسلام لا يكون إلا عن رضا واختبار . 


ركان اشدة عمر أثر فى تأخر إسلامه قليلا » لآنه لم يدل إلابعد و 
ثلاث سذين من اليعثة » وكان قبل إسلامه شديداً على منسيقه إلىالإسلام 
فلا أسل كان شديداً على أهل الشرك » وكانت الدعوة سرية قبل إسلامه» 
فلا أسل نقلها من السر إلى الجور » فكان إسلامه عرزأ للإسلام ٠١‏ وقوة 
كبيرة له على أعدائه » وطذا كانت متزلته عند النى صلى الله عليه وسلم 
آلى منزلة ألى كر »وكان لرأده عذده حسن #قدبر مه او كثير]ا فآ كات 
برى الرأى قيوائةه عليه ؛ وأحما دكات برى اثرأى فسزل الوحى به » 
فلما مات النى صلى الله عليه 00 كانه أبو 1 ر كان له عيزلة الوزير 
والمشير : شير ذا لكان ردك أب كن عورأ يفنها بو قثي 1 ها كان 
خا نه أ او بكر ويقوم بينيما من الو ار فى رأ ميما مأ يقوم » فلا ليد 
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أحدهما برأيه ؛ بل يمع اتفاقهما أخيرا على ما فيه المصلحة » فإذا كان 
أبو بكر قد أدرك فى شلافته ما أدرك من النجاح والنصر » فإزه كان 
لمساعدة عبر له فيه فضل لا ينكر ع ولهذا آثره أبو بكر بالخلافة بعد 
ووافق المسلمون أيا بكر عل اخثياره له » ليسير بالخلافة فى طريقبا 
الناجعم الذى سارت قمه رأى أنى كن ورأبه ميراء 6 لُك أ كيه هلما 
خيرة بتصريف أمور الخلافة » وأفاده حسن تجربة » فينكون شأنه فيها 
ردن شان من لم يشمرس يبأ للم شترك فى تدبير شؤومأ . 


واد و2 أضا لا ملك ولا شررله ماك : 


قال عس لسلمان الفارسى : أملك أن أم ضليفة ؟ وإبما آثثر سلمان 
هذا السؤال لأآنه كان من الفرس ؛. وقد عاش فى ملكهم وعرف 
ملوكهم » فقال سلمان له : إن أنت جبيت من أرض المسلمين درضها 
أو أقل أوأ كثرو وضعته فى غير حقه فأنت ملك فير شخليفة .فيكى عمر 
حين “مع هذا من سلمان, لانه أدر ك أنها مسو أءة اكبيرة أمام الله 
تعالى » واف أن يكون منه تقصين فيرا ء وما يصين بهذا ملكا لان 


العدل من شروط الخلافة » والملك لايلوم أن يكون عادلا . 

وقل خطب 0 فَْ الئاس تولك أن بأنعوه 9هال : 

داعا الناهى لفق" إن اناس عابو شوق م توكاف ا فرظ : 
فاعلموا أن تلك الشدة] نما تنكون عل أهل الظلم والتعدى عل المسلمين »فأما 
أه ل السلامة و الدينو القصدفاً نا ألينمن بعط وم عبل بض : وات أدع أحدا 
إظم نأ أو يعتدى عليه حت أضع خن مع | لارض : وأضدع قدىى عل اللاد 
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الا حىّ يذعن للحقوإى بعدشدفى تاك أضع خدى على الأرض لأاهل 
العفاف وأهل الكزاف . ولك عل أيها الناس خصال أذكرها لك , 
عفذوى بها :لك على ألا“ أجتى شيئاً من خراجك ولا ما أفاء الله عليم 
إلا من وجبه . ولك على إذ وقع فى يدى ألا رج منى إلا فى حقه » 
ولك على أن أزيد عطايا م وأرز افك إن شاء الله تعالى وأسد نخورم . 
وك على ألا أاقيكم فى المهالك . ولا أجكرك فى ثذورك 2 وإذا غبتم ى 
البعوث فأنا أبو العيال . فاتقوا الله عباد الله » وأعيئوق على أنفسكم 
بكفها عنى » وأعينوق على نفسى بالآمر بالمعروف والنهى عن المسكرء 
وإحضارى الاصيحة فيا ولانى الله من أمورك .أقول قولىهذا وأستغفر 
الله لى وم ' 

وضعل من هذه اللطية أن عر فى خبلافزه مسيكق تعادنا للسليان 
لا حا ما علييم ٠‏ وأن خلافته ستكون شسورى بينه ورينهم » لمأ 
عسشمدة منهم وهو إشر مثلم ؛ بصيب ولغطىء » و كتاج إلى معونتهم 
وإدشادم ؛ لأنه قير معصوم من ابلأ » وهذا إلى ما يتحراه فيبا من 
العدل » ونصرته للضعيف على القوى » وهذه بعينها هى خلافة ألى بكر 
لم نكن حكا ولا استثثاراً حك ؛ و['ما كانت أشبه ثىء بالنبوة . 

أم أخذ عمر نفسه فى خلافته بهذا المنهاج الذى عاهده عليه ٠‏ وله 
فمه سير ة كأنها سيرة نبوة لا خلافة . فكان إذا نبى الئاس عن شىء 


جم أهلهو قال هم ' إن نجعت الناس عن كيدا وكذاءوإن الئاس ينظرون 


احليل 


ليك نظي الطير إلى اللحى , وأقسم التد لا اعد اعد [ مله إل مله 
عليه العقوبة . وكان بفرض انفسه وأهاه من بيت المال ما لا يمع من 
كفايتهم » فإذا احتاج أى صاحب يبت المال فاستةرضه» فر ما أعس 
فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه ويلح عليه فى طلبه » وتقوى 
سلطته فى هذا على ساطته » 5 تقوى ساطة كل دائن على مديئه, فلا هية 
عبر أَشيئًاً من سلطانه , بل يحتال له ويبتم بقضاء دينه ولو باستقراضه. 
له» ور ما خرج عطاؤه فقضاه منه , ولا غرابة بعد هذا فما روى ءزه 
مق ليس المر قع ؛ قال الحسن اليصرى : خطب غير الئاس وعليه إزار فيه 
ائنتا عشرة رقعة . وقال أو عثيان النودى : رأنت عر ترى أجرة وعلمه. 


إذاد هى ف بقطعة جراب 3 


وكأن عثى بين الناس فى الشوارع والاسواق كأنه واحد منهم . 
وكان ؛طوف بينهم يتفقد أحو الحم ٠‏ ويقضى بينهم حيث أدركة الخصوم : 
فى الشارع أو ف السوق أو فى أى مكان , لان لم يكن هناك كلفة بينه 
وبينهم » عل يكن ينظر إلى سه على أنه حا م لا يصح أن يقضى إلا فى 
بجالس الحكم » حيث تكون مهابة الاك ٠‏ وحيث تكون هيبة الح , 
انه لا ترود أن إشعر الئاس هذه الطيبة » ليتصلوا به ويتصل بهم ء 
ولاخ عليه ثىء من أمو دهم » ولتبق طم حريتهم كاملة لا ينقصبا 
قيام الحم بينهم , ولا بكون الحم فى الإسلام إلا نظاماً فى أكل 
ها يكو ن الناس من الحرية » ولا يكون إلا الاخذ بالنظام هو الفرق بين 
سك الإسلام وفوضى الجاهامة ١‏ 


وكانت حرية الناس فى حكنه من أهم ما عنى بتحقيقه فيه » حت [نه 


١ 


كان ينبه الناس إلى حقهم فيها » ليأخذوا كل من يعتدى عليهم فيبا 
م اعليه » لثلا تضييع منهم بالسكوت علييم ٠‏ وكان وف 
عماله شديد العقّاب إذ! اعتدى وا حك ممم على حرية هن فى عله ». 
وطذا خطب فيوم بو مأ ذال : 

امنا الناس » إفى ما أرسل إليك عالا ليضربوا أبقارك, 
ولا ليأخذوا أمو اس انا أرسليم ليك ليعدو؟ د قا ساك ' 
من فصل به شىء سوى ذلك فليرفمه إلى » قوالذى نفس عصس بسده. 
لله ا 

فوب عمرو بن العاص فال : يا أمير المؤمئين » أرأبتك إن كان 
رجل من المسلئين على رعية فأدب بعضرعيته فإنك لتقصنه مزه . فقال 
عر : إى والذى نفس عر بيده إذن لاقصنه منهء ألا لاتضربوا 
المسللين فتذلوهم , ولا منءوهم حةوقهم فدكفروهم . ثم قال : كيف 
أستحبذون الناس وقد ولدتهم أمباتهم أراراً ؟ . 

ولعمر فيا أخذ نفسسه من هذه السيرة يجائب وغرائب : فنها أن 
فك اوسن بن غوف كان هل لر ينه اناكم ذا ناد تس وهو صا + 
فقَال أه :ماجاء بك فى هذه الساعة ؟ فال : رفقة نزلت فى ناحية 
السوق خشيت عليهم سراق المدينة » فانطلق فلئحرسهم . فأتيا السوق 
فقءدوا على أشز من الآر ض يتحدثان » فرفع طيا مصباح » وكنان عر 
نبى الئاس عن المصابيم » لآن الفأرة تأخذ اافتيلة فترى بها فى سقف 
البييت فتحرقه » وكا نت السقوف من جر بد »وكان الننى صلى أللّه عليه 


وس نببى عن هذا قبله ؛ فقال عمر حين رفع لما المصباح : ألم أنه عن 


١؟١‎ 


الصا بح بعد الثوم ؟ م انطلقا فإذا قوم على شراب هم » ذنها ن أأيرم 
من ثقب الباب فعرف واحدا منهم »فلا أصييم أرسل [ليه فقال له : 
0 فلان » كنت وأصى| يك اليارحة عل شراب . فقال : وما أعلمك 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال له : شىء شهده . فقال : أو لم ينبك الله عن 
المتجيس ؟ فلم ول تمن إلا أن كجاوز عنه » انهم صل إلى مشاهدته 
وهو يشرب بطريق ييح . ومشل هذا تبطل به العقوبة فى الذشريم 
الوضعى الحديف ء وله سئد مما أضد به عر نفسه وإ بطال حد شار باختر 
فى هذه الواقعة » ولا شك أن عير فى هذه الليلة كان يقوم فيا بوظيفة 
شرطية صغيرة » فل تأنف نفسه مثراء لأنه برى أن الخلافةخدمة : وأنها 


لا هلك لور هن مظاهصر العظمة 5 


وقد أجدب الناس فى عام الرمادة » فأم” عبر أممثم فى هذا العام » 
.ولا سما الفقراء مغهم فكان يتفقد. أحوالهم ليلا وتبساراً ؛ ليطعم 
جائعهم ؛ ويكسو عاديوم »ومن هذا ما رواه أسل مولى عمر عقال: خرج 
عير إلى حرّة واقم(© وأنا ممه , حتى إذا كنا بصرار 27 إذناد تسعر؛ 
فقال : انطلق بنا إليبم . فبرو لنا حتى دنونا منهم » فإذا بامرأة 3 
صبيان ذا وقدر منصوية على نأر , وصييام | تضاغرن2" تقال غمر 

السلام عليكم يا أصحاب الضوء ‏ وكره أن يقول يا أصحاب الثار # 
فقالت : وعليك السلام . فقال لها : ما بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ 


١ )‏ ع( حدرة بالدينة 5 


١” ؟1‎ 


أقالت : من الجوع . فقال لها : وأى شىء فى'هذه القدر ؟ فقالت : مالى 
عا أسكتهم به حت يناموا » فأنا أعلليم وأوصيم أى أصام لحم شيئاً 
حى يثاموا ء الله بيثئا وبين عر . ذقال طا : رمك الله ؛ ما يدرى 1 
عر . فقالت : يتولى أمرنا ويغفل عنا ؟ قال أسل : فأقبل على" وقال : 
انطاق بناء ترجا مرول حتى أتينا دار الدقيق . ا 3 عدلا فيه كبة 
شحه20© فقال : احمله على ظبرى . فقلت له : أنا أله عنك . مرتين 
أو ثلاثأ » فقال آخر ذلك : أنت تحمل عنى وزرى يوم القيامة لا أم؟ 
لك ؟ خملته عليه » فانطلق وا نطلقت معه تبرول حتى انتويئا إليوا فأ لق 
.ذلك عندها » وأخرج من الدقيق شيئا لجعل يقول لها : ذرى على وأنا 
أحسن اك . وجعل ينفن تحت القدر » وكان ذا لية عظيمة » جعملت 
أنظ إلى الدخأن من خلل لحيته حتى أ نضيج : م أنزل القدر فأتته 
وصحفما فأفرغما فيراء ثم قال: أطعميهم. فأطعمتهم حت شيعوا » ثمخلى" 
عندها فضل ذلك وقام وقّت معهء لخملت تقول : جزاك الله خيراً ‏ 
أنت أولى بهذا الأآمر من أمير المؤمنين . فقول لا : قولى خيراً .فنك 
إذا أتيت أمير المؤمئين وجدتتى هناك إن شاء الله . ثم تنحى ناحية م 
أستقيامأ وربض لا يكلمى م حتى ر أى الصيية يضحكو ن وبصطرعون »: 
م نأموا وهدروا ؛ فقام وهو حمد الله فال : با أسل 2 الجوع أسهرمم 
وأبكام و وأحيرت ألا أنصرف سس أرى ما رأبت ميم . 


وانقف وقفة مع عسر ومولاه ألم عند ما أبى عر إلا أن تحمل 


. الكية : الثقل‎ )١( 
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عدل الدقيق دو نه » فرو فى هذا لا يشعر أنه سيده وأعلى طبقة منه, لآن 
الإسلام سوى بينهما » ولنوازن بين هذا وبين سأ بودبن شهريران حينا 
تولى ملك الفرس على عيد أ لى بكر لينيض به من كبوته » فاسةوزر 
الفرت راد ايساعده عل النووض به » وأراد أن يزوجه آزرميدخت بنت 
كير 4 قماعها أن بزوجها عيدا من عبيدثم 006 وزير لاعيد؛ 
لهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم كأ نهم آطةءو إلى رعايام كأ مبمعبيدم 
فدست علمه سماوغش الفاتك فقتله ى عندعموا ليلة زفافهء م سأرت هءمه 
فى أعواتما إلى سابور خاصرته وقتلتهوجاست مكانه على العرش. و لاشك 
أن الموازة بين الموقفين تبين لنا بوضوح مدى ما وصل إ[ليه 
المسلءون من صلاح اسم » ومدى ما وصل إليه الفرس وغيرثم من 
طغيان الحسم : 


فى أخذه بالشورى إلى الحد الذنى جعل لكل فرد حق مذاقشته فىالرأى 
فيتداول فُْ خخطيده الرأى مم ع« ولا الى الذورى عل طائفة ملسم 
دوب عمهم 0 لمعا 4 عليرم 6 صل الاق النظاام الهو رى الذى 
بقياهى به عصرنا على العصور السابقة » اللهم إلافى أمور الاربو وها 
2 السماسة العليا الى له حدم (فشاوها للجموور 1 فإنالشورى فهها كانت 
ها الس خاصة يافرد ا أولو الرأى منهم . 


وقد خ#طبعر بوماً ذقال : من رأى مس فاع جاجاً فليقومه . 


١5 


فقام واحد من جمبور المصلين فقال : لو رأيئا فيك اعوجاجاً يا عمر 
لقومئأه إسمو قمأ ٠.‏ هال عبر 5 [حل ذاه الذى جعل ف المسليين دن بوم 


وخطب يوما آخر فنهى الناس عن التغالى فى الممور » فقامت امرأة 
ع عليه بقوله الى ف الآرة سلسم ©« م سم من ره التيأمء 


) وأتيتم إحدأهن قنطار أ ) فرضح لمأ وقال : أصا ومته افر افو اخطا عبر . 


فبذه خخلافة عدر كخلافة ألى بكر لى تكن ملكا ولا شبه ملك من 
نظم الك الحديثة فعصرنا . و[ ما كانت أشيه شىء بالنبوة »والانبياء 
ببعون هداة لا ماوكا ولا شيه ماوك » و ]ما كانت صورة - لاحقيةة 
- ظ ل الخليفةلم يكن برى 5 حا 5 فوق الناس » وإعا كان برى أ 
خادم هم ومسئول أمام الله عنهم » وأن سلطته مستمدة منيم وطم حق 
زعبامنه » ول يكن يتولاها رغبة فيبا ٠‏ و[ما كانيتولاهازاهدا فلايتباء 
وق إلى اباصيرقك: عنهة 6 عق ارو كن ف عرق مونة أن إلى كان 
قذف بالآامى فى عق أحد الرجلين ‏ عس وأى عبيدة ا فكال 
أحدهما أميراً » وكان له وزبرأ وكا عنى عر أن لولم لستخلفه ان 
حينها قال لهم بعد استخلافه له : ما أنا إلا رجل مف »واولا أنىكرهت 
أن أرد أمى شليفة رسول الله ما :لدت أمركم ش 

وإذا كان هذا شأن خلا وه 0 0 وخيلانة عمر فلا داح أن اوأازن 
ونيا وبين -- يقال إنه ثيقراطى أى 8 اانه برى لشي هت 


اله لا من الذعب » فبدعى انفسه العصمة ؛ وبرى أن ما يفرضه فى 


؟ | 


الأرض يفرض ف السماء » أو حك يقال أنه أرستقراطى » وهو حم 
الخاصة بالاسقبداد لا بالشورى ؛ أوحك يقال إنه درمةراطى:وهو الذى, 
يكون لاشعب قيه حق الشورى ؛ وإنكانت الخلافة أقرب إلى هذا الحم 
الأخير » ولكنها "متاز عنه ضخلوها من مظاهر الحكام ٠‏ و بأن لقبها 
لايثم منه راحة ثىء من التسلط» وإثما هى شخلافة عن نيوة لا عن, 
ملك ولا شبه ملك » فالخليفة فيها أقرب إلى أن يكون معلا للناس منه 
إلى أن يكون رئيساً عليهم . 


ريل 


السياسة الداخلية فى خلاقة عمر 


الل انظليمات داخلية 
[أشاء الدواوين . 


لا كس المال الذى حي فى عرد عر رأى أنه لابن من وضع نظام. 
لإحصائه وتوزيعهء فأخذ يستشير أصحابه فى أمره » فقال له عثان بن. 
عفان : أرى مالا كثيرأ إسمع التناس ؛ وإن : خصوا حتى تعرف من 
أخذمن ل يأخذ خشيت أنينتشر الامر . وقالالوايدين هشام بن المغيرة : 
يا أميي المؤمنين » قد جدّت الشام فرأيت ملوكيا قد دو نوا ديواناً : 
وجوئذدوآ جنودآ ؛ ؤدون ديواناً ) ف سيل جتوادآ . فدعأ عير عقيل بن ألى. 
طالب وعخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكائوا من أسساب قريش» 
فقال لحم ١١‏ كتبوا الذاسعلى منازلهم . 

وقيل إن عمر استثار فى ذلك أولا المواجر بن وال قاف ف تدوبن. 
الديوان وفرض العطاء » فأشاروا عليه بهء ثم استشار من أسل من 
قريش بعد قتسم مك , ذوافةوا عليه إلا كي بن حرام فقال : يا أمير 
المؤمنين » إن قريشاأ أهل تجارة » ومتى فرضت لهمعطاء تركوا تجارتهم 


فأ 5 بعل ل من ترس عنوم العطاء 2 فكو نْ لجار قل شر حورت مزي 


١ / 


أيديهم ٠‏ والكنهم لم يأخذوا رأيهء لان كان عطاء عاما لقر يش وغيرم 
حتى [ نه كان لسكل مصرمن الامصار ديوان خاص به ءوكان و الى كل مصر 
يتولى أمره » ولا شك أن المطاء يساعد على توسيع التجارة ولا يعطلبا 
إلامن بغره المال ويدعوه إلى التكسل »؛ وهذا لا شأن للعطاء به » على 
أنهلم يكن يقصد حمل الناس على البطالة وترك العمل » وإما كان يقصد 
به تفريخهم للجواد فى سيمل الله تعالمو يوه » ا جاء فى مشورةالوايدبن 


هشام بن المخيرة : فدرن دروأ أ و جيل 008 , 


والديوان كلة فارسية معناها تمع الصحف يكتب فيها رجال 
الجيش ومن فرض لم العطاء » ثم صارت تطلق على الموضع الذى 
تحفظ فيه سجلات الدولة » ثم صارت تطلق على الأأمكنة التى مجلس فيها 
القامون على هذه السجلات . ثم صارت تطاق على السجلات ذفسبا ؛ 
ولكنها لم جاوز فى عبد عس معناها الأول » فكان الديوان على عبده 
سجلا أحصى فيه من رض طم العطاء من الجند ومن [ ليم وذثى فيه 
أمام كل أسم عطاء صاحية . 


التفضيل بين أهل الديوان فى العطاء بسايقة الإسلام : 

كان الى صلى الله عليه وسلم يسوى بين الئاس فالمطاء » وكذ لك 
كان أبو بكر يسوى بينهم » وقد قيل له : ليتقدم أهل السبق على مناذهم 
فقال : [نما أسليوا لتهء ووجب أجرم عليه » يوفيهم ذلك فى الآخرة 
وإعا هذه الدنيا بلاغ . فأما عر فإنه حيتما أنشأ الديوان قال: ١‏ كبوا 
الئاس على مناز طم ٠‏ يعنى مناز لمم فى السبق إلى الإسلام لا مناز طم 2 
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الأنساب والأحساب »ء وقد أعطى صفوا بن أمية والحارث بن هشسام 
وسهل بن عمرو يمن أسل بعد قمعم 9 أقل ما أخذه من أسل قبلوم ١‏ 
فامتئعوا من أشذ عطاثهم ؛ وقالوا : لا نمترف أن يكون أحد أ كرم 
منا . فقال لهم : [نما أعطيتك على السايقة فى الإسلام لا على الأحساب 
قالوا : فنعم إذن” . وأخذوا عطاءم . 
وحينئذ لا يكون هناك شىء يؤخذ على عمر فى تفضيله فى العطاء على 
أساس التفاضل فى الال » لآن الاسلام يقر هذا الأساس أيضأ ء وله 
فى هذا 00 قصده ىر غمب|اناس فى العمللرفعة الإسلام » ولا بكر 
اجتهاده فى يكون العمل لرفعة الإسلام خا لصا لوجه الله تعالى » وهى 
عا ألمة م لا رضى با إلا الخلص من الئاس » ولا شك أن 
عمر فى ذلك أ كثر واقعية من أفى بكر لآر: التفاضل ,الآعال هو 
الو سمي أ الو حم للذوو ض ل لتقم والتنافس سين الآفر اد فى العمل 
نلا للفعهم ف دئياهم وأخرام : 
وهذا بيبطل ما ذكره الاستتاذ مد حسين هيكلفى 5لا به الفأروق 
عير - من أن ما فعله عمر من ذلك كان ثزعة جديدة أريد بأ سيم 
الئاس طوائف بعضها فوق بءض درجات » والإسلام م يفضل طبقة من 
الممسليين عل طيقة السب و[نما جعل أكرمبم عند الله أثتام ؛ لآن 
عمر لم يحمل التفضيل بينهمفى العطاء على أساسالذسب ا سبق ؛ لداع 
فبه شيئًاً يخا لف ما جاء به الإسلام من التسوية بين الذاس ومنع التفضيل 
بم إلا العمل ؛ وقد قيل له حين أراد وضع الدبو ان : ايدأ بنفسلك . 
0 لا كا عم عر الله صلى لله عليه سم 2 الآقرب 
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فالأترب . وروى أنهما قال لأهل الديوان ‏ اكتبوا الئاس على, 
مئاز هم ل م ميد تبن بلى هاشم ظ م فى ثم قب له أنى يكن 6 
فى عدى قبملة عمر» فلا رأى ما صنعوا قال : وددت والله لو أله 
هكذا » ولكن ابدأوا بقراية النى صلى الله عليه وسل الآقرب فالآقرب 
حرى تضعوأ عمر حيث وضعه أ . فليا رأى “و عدى مأ صمع م 
جاءوا إليه وقالوا له : أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاو 
جعلت تفسك حيث جعلك هؤلاء أأقّوم ؟ ذال هم ع يخ ببى عدى )؛ 
أردم الكل على ظورى »؛ وآ أذهب حسذا فى !كم » لا وأنله حدى تأنيك 
الدعوة » وإن أطبق عليكم الدفتر س يعنى كما بتهم آخر الناس ‏ إنلى. 
صاحيين سكا طريقاً » فإن شالفتهما خولف فى . وات ما أدركنا هذا 
الفودل ف الناقا مولا رهما وهو ن الأخر ةين ارات اند غل 
ما عملنا » إلا محمد صلى الله عليه وسل » فهو شرفنا » وقومه أشرف 


العمرب » ثم الآقرب فالاقرب . 


ففرض للعياس بن عبد المطلب 57 به )2 م سرض لهل ودر 
نمة آلاف خنفسة لاف درهم ؛ م فرضن لمن بعد ددر إلى المديبية 
أن بعة آلاف أر بعة أ لاف 5 ّم فرض أن يعد اد يبية ل أن أقلع 
أبو بكر عن أهلالردة ثلاثة 7 لاىثلاثة لاف » ومضى فى هذا الترتيب 
الذى يراعى فيه سابقة الجباد إلى أن فرغ منبم » ثم أخذ يستشيرهم 
فما.يفرض له ؛ فقال لهم : إفى كنعامرأ تاجراً يغنى الله عيالى بتجار فى 
وقد شخلتموق بأمرك؟ هذاء ذا ترون أنه حل لى فى هذا المال ؟ فأ ككثر 
القوم فها يفرضونه له وعلى بن أى طالب سا كت لا يقار 5-5 فيا 
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يقولون » فقال عمر له : ما تقول يا على ؟ فقال : ما أصلحك وعيالك 
بالمحروف ء ليس لك غيره . قال القرم : القول ما قال على . فاقخصص 
عمر عل اليد قوته وقوت عمأ له ء وكان موسر عل سه فى ذك ححى 
اشتدت حاجته » وكان يقترض من ديت ااال ما تاج له إل أن تال 
فى قضائه » فاجتمع نفى من الصحابة فقالوا : لو قانا لعمر فى زيأدة أزيده 
إياها فى رزقه ؟ فأتوا ابثته حفصة وفيهم عثيان وعلى وطلحة والزبيب 
وأعلدوها ما بريدون لتخير أباها به , واستكتمرها ألا تخبره بهم ء 
قل خوات عليه قأخيرته ما أتوا به » فغضبوقال : منهؤلاء ؟ لأس وأئهم : 
فقالت له : لا سبيل إلى علمهم . فقال لا . أنت بيى و بيهم ؛ ماأفضل 
ما اقتنى رسول الله صل الله عليه وسل فى يتك من الملبس ؟ ‏ وكات 
فق "ا تتوااعة فقالت : ثوبين ممشةين 212 كأن يليسهما لأوقد واجمع . 
قال : فأى الطعام [الهءزدك أر فع ؟ فقا أت حر قا من نوين شعير » قصيدةا 
عليه وهو حار أسفل عن نا 290 لجعاتها دسمة لوة فأكل منها . قال : 
وأى سط كان بسط عندك كان أوطأ ؟ فقاات :كسساء فين كنا ثر بعه 
فالصيف » فإذا كان القتاء اسطنا نصفه وتدثر تأ أصفه . قأل : بأحفقصة) 
ف بلخيبم أن رسول اللدصلى اشعليه دسم قدر فوضع الفضولمواضعها ‏ 
و تباخ با لتر جية0) فو الله للاضعن الفضولمواضعباء ولأاتبلغن يا لترجية. 
وإنما مثلى ومثّل صاحى كثلاثة سللكوا طريقاً » فضى الآول وقد تزود 
)١(‏ أمشق الثغوب : صيغه بالمعق أى الماين الأحمر . 
(؟) الكة : زقيق لاسمن أصغر من القربة . 
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فبلغ المنزل » ثم أتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى [ليسه ثم أتبعه 
الثالثك » فإن لوم طريقهما ورضى بزادها ألحمق بهما » وإن سلك غير 
طر بقهمأ لم جامعهماأ و لاشك أن قور أدرى ب 4 / ذا لف في فعله 
ملك صاحبيه من الاستاذ هيكل » لآآنه ما سيق جعل التتفضيل فى العطاء 
العمل وسابرقة الإسلام ولا يئافى هذا ما ذكره من اليدء فى الكتابة 
ببنى هاشم ثم الأقرب فالأقرب» لأن هذا التقدم فى الكتابة فقطء 
أما التفضيل فى العطاء فقد جرى عل الترتيب السابق ؛ عل أنه جب أن 
ولا حفل أنه إذا كان عطاء عمر وهو الليفة قد روعى قبه مقدار كفابته 
بالمعروف فقطء وأنهكان يقثر فيه على نفسه حى لايق عاجته, فلا بد 
أن غيره من أهل العطاء كانوا يعطون على قدر حاجتهم أيضاً » وأنهلم 
يكن فى ذلك إسراف ولا #اوزة لحب الإنصاف»ء و[ما كان هضوم 
يزيد على بعض ف الخد المقبول » حتى لايكونهناك :هاوت 'بير انهم . 


ولهذا رضى كل متهم بعطاثه ولم بيقع خلاف بينهم ؛ وكان يعضوم 
إذا أعطى أقل من غيره ذهب إلى عمر يسأ له عن سيبه فيز يل ما بنفسه ؛ 
3 أعطى عس بن أقعلمة أزيفة ا لأف در ثم » فاءترض هد بنعيد الله 
ابن جحش وقال يا أمير المؤمنين . لم تفضل مسر علينا ؟ فقد هاجر 
كباؤنا وشيدما ! قال عمر له : أفضله لمكانه من النبى صلى الله عايه 
57 ؛ فليأتق النى يستعتب بأم سلة أعتيه . وكانت أم سللية من 
أزواج النى صلى الله عليه وسلم وكذلك فرض لأسامة بن زبد أربعة 
كلاف ء قال عبد الله بن عير لآبيه : فرضت لى ثلا:ة 1 لافءروفرضت 


لاساءة أربعة آلاف ) وقد شودت م : ياك أسامة . فقال له أبوه . 
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زدته لآندكان أحبة إلى رسول الله صلى الله 3 وس منك » وكان أبوه 
أحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك . وقد أعطى لكل 
واحدة من أسأء ألْنى صل أله عليه يه وسلم وشرة آلاف » وفطفسل عالشة 
يأ لفين » دمة 00 الله صلى ألله عامه يه وس [ إناها ؛ لم ' الها فضايا 4 
عليون » وكان ما فعله من ذلك استئناء من القاعدة التى وضمما للعطاء ؛ 
ا سبق من تلك الاسياب » ولم مهمه أن تقضى على أ بنه عبدالله »)ااقضت 
به لآن مراعاة العدالة لا يقف عند حدود القواعد » فقد يقوم من 
الأسباب ها مجعل العدالة فى الاستثناء منها » لا فى الوقوف عند 
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وكان بءعض هن حون العطاء تتصدق ,ه ؛ 5 روى أن أم امو مين 
زنب ينثت جحش قالت حين دخل علءها عطاؤها : غفر الله أعمر؟غيرى 
من أشواقكان أقوى على قسم هذا منى . ثم قالت : صبوه ؛ واطر<وا 
عليهثوبا . وأمرت برزة بنت رافع أن تقبض هنه قبضة وتذهب مأ إلى 
بعض أهل رحها وأيتاميا» حتى بقيت بقية أت الأوب . أقاات لها 
برزة : غفر الله لك يا أم المؤمنين » والله اقد كان أنمافى هذا حق . 
قالت : فلكم ما حت الثوب . فلا كشفوا ثوب لم يدوا إلا خمسة 
وما ابن درها . 

وقد ذكر الاستاذ هيكل أن كثيراً من قيضوا عطاءم كروه فى 
التجارة حتى زادت ثروتمم أضعافاً مضاعفة » وظبرت بين الطقبات 
فوارق ماأية كبيرة وأن هذا جعل عس يفدكر فى الرجوع إلى اللسوية 
بين المسلءين ف العطاء » حتى قال : والته لبن بقيت إلى هذا العام المةبل 


١ 


لالحقن" آخير الناس بأوطهم » ولأاجعلنهم وتداذ اح 1 + ون نؤزواية: 
إن عشت حى يكدثر المال , لاجعلن عطاء الرجل ثلاثة آلاف : ألف 
لكراعه وسلاحهء وألف ثفقة له وأاف نفقة لآهله » ولكنه مات 
قبل أن ينقضى ذلك العام . 

وعندى أن السعىفىزيادة الثروة بالتجادة أمس #ود » وأن هذا 
لا شأن له أصلا بالأسويةوالتفضيل فى المطاءء وأن ما أراده عبر منذللك 
لم: يكن عل سبيل الفرض »ء لأانهل وكانعلى سبيل الفرض لسارع [أيه ء فلم 
ينظ حتى عضى ذللك العام ٠‏ واعلبا كانت أمنية عابرة » لآن الئاس لم 
يكونوا رجلا واحداً على عيد صاحبية قبله » وإ'ما كانوا ختلفون فى 
الغنى والفقر أيضاً . 


التفضيل أ لمأ م ف الولابأت والعدول عنه : 








' يقتصر عر ف التفضيل بسايقة الإسلام على العطاء » بل كارن 
بدى تقدم السابقين إلى الإسلام على غيرثم ف الولابات والمشاورات 
ونحوها , وقد بلغ من أمه فى هذا أنه اعترض على أ بكر عون أرمنكة 
إل أهل 9 إسكشير ثم فى قثال الروم |أشام وإسحمد كم | بيه . وكان لمهم 5 
مساعدة قوبة فى قتال المرتدن ءفقال له سوعل بن عر : ألسئا إخوانم 
فى الإسلام» وبى بي فى النسب » أفا 5 أن كان الله قدكم 5 فى هذا 
الآمر قدماً صالحآلم نوت مثله قاطءو أر-امنا ومستهينون حةنا ؟ فقال 
عير له : إلى والله ما قلت ما بلخم إلا نصيحة ان 6 بالإسلام » 
ونحرياً العدل قما بينم وبين من هو أفضل مك من الممليين . 
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وهذا هو الذى جعله لايرتاح إلى إيثار ألى بكر لالد بن الوليد 
يكبرى الإماراتفى قال الفر'س و الروم » ولا يرتاح إلى جعله والياً على 
العراق بعد تحريره له ولا يرتاح إلى انتدايه من العراق إقتال الروم 
بالغام بعد أن أبطأ النصر على من انتد.هم لقذالى » لآن غالداً لم يكن 
من السابقين إلى الإسلام مكل أنى عبيدة بن الججراح » وسعد بن أى 
وقاص ء والزبير بن العوام » وأضرايهم من المسلبين الأولين» فا 
إن تولى الخلافة حتى عزل غالداً وهو يقاتل الروم فى الشام ؛ وولى 
أبا عبيدة على الجيوش المقاتلة لهم » وجعله أميراً على الشام بعد فريره 
من الروم . 


وهذا أيضاً هو الذى جءله بيعث إلى الى بن حارثة الشيياق 
أرا عبيد الث لإساعده فى قال الفرس بالعراق » وتكون لأفى عبيد 
الامارة عليه » بمد أن أيل ما أيل فى #رير العراق من الفرس » فلنا 
تسل أبو عبيك فى بعض المواضع بعث عمر إلى المثنى جرير بن عيب الله 
البجل » فلا وصل [ليه اختلفا الإمارة ؛ فبعث الاثنى إلى عص يشكو 
جريرآ» فكتب إايه : [نى لم أ كن لاستعملك علىرجل من أحداب مد 
صل الله عليه وسل . ثم وجه [ليبما سعد بن أفى وقاص من المسلمين 
السابقين , لجعله أميراً عليهما . 

ولعمر اجتهاده فى ذلك وعذره فيه لآن الإسلام له رسالة يحب 
تبليغها للناس على أ كل وجه » ولا يصم عنده أن ينسينا عن تبليغها على 
هذا الوجه ذلك القتال النى اشقبك المساءون به على غير إرادتهم » بأن 


تذون القدرة علىالقتال وحدها هى المقياسان فار له من بين المساءين » 
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إلى حب أن براعى معبا حسن فهمه لرسالة الإسلام » حت لايقع فىهنامه 
رَؤخد على الإسلام إسايه ) كاه الئاس فى الدين الذى يدا فع عه »4 
كالمنات التى كان غنالد بن الو ليد يقع فيها بسيب قرب عهده بالإسلام » 
وكان أرو بكر يغتفرها له حمسن بلائه فى القتال » وكان عس لا يختفرها 
له إيثارا لمصلحة الإسلام » ويرى أن من يدافع عن الإسلام بالقتال 
يحب أن جتمع فيه الكفاية له وحسن القدوة » ولا يصح أن ينظن فيه 
إلى الشجاعة وحن القيادة فقط . 


عل أذ عمر لم يلمث أن عدل عن هذه السياسة والتفرقة فى الولاية » 
فولى معاوية بن أى سفيان على الشام وهو >ز ن أسلم فى فتهم مك 2 وأرقاه 
على ولايته للشام مدة خبلافته ؛ وم دق سسعك بن أى وقاصٍ على ولاية 
الكوفة والعراق حين اختلف أهلها عليه بل اعنينة سر .المبلنيت 
الأو لين على هذه الولايات » ليستيقيوم إلى جانيه بالمدينة » و يستعين. 
بأدائهم فى تديير أمور الخلافة» ولما قساخ عمس فى إيثار مثل معاوية 
بالولاية على الشام كان يتساهل معه فى بعض أمور لا يقرها انفسه » 
ومن هذا أنه قدم على الشام يتفقده را كبا حماراً » فتلقاه معاوية فىمو كب 
عظم ظ ّم تزل و سم عاءه بالخلافة » فضى فى سمله و ' ترد عليه سلامه »> 
فثَال له عيد الرحمن بن عوف : أتعبت الرجل يا أهير المؤهنين » فلو 
كته ؟ فالتفت عمر إلى معاوءة وقال له : إنك اصاحب الموكب الذى. 
أرى ؟ قال له : نعم . فقال عمس : مع شدة احتجابك » ورقر فذوى 
الحاجات يبابك ! فقال له : نعم . فال عمر : ولم وك ؟ فقال له : 


لاا يلاد كثر فيا جواسيس العدو » فإن لم ندل العدة والمدد اسئرخضفب 
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بنا ويجم عليئا » وأما الحجاب فإنا نخاف من البذلة جرأة الرعية » وأنا 
بعد عامللك » فإن اسخنقصفى نقصت » وإن استزدةبى زدت : وأإرف.ة 
استوقفتى وقفت . فقال عمر بعد أن سكت قلبلا : ما سألئك عن ثىء 
إلا ضرحت مه 2 إن كنت صادقاً فأله ر أى لبيب 0 إن كنت كذيا فامرا 
غدهة أرين» لا ار ولا اناك 


ترك لاوس الول علييا لاهانا.: 


استولى المسلمون فى عهد عمر عل أرض العراق والشام وكثير من. 
أرض الفرس ٠»‏ وكانت القاعدة قبله فما يغنم أن يعطى خمسه لولى لاس » 
ويعطى أربعة أخماسه للمجاهدين » وهذا هو ما جاء فى قوله تعالى ى 
الأية ‏ وغ - من سورة الانفال ( واعلموا إنما غنمتم فخ اقئدفان” 
لله خمسه والوسول ولذى القرى والمتاى والمسا كين وابن السبيل ) فليا 
استولى الجاهدون على أرض السواد بالعراق أرادوا أن يقسموها على 
هذه القاعدة » نذا لفهم عمر فقسمة هذه الارض على #و ما يقسم المذقول. 
من الغذاهم ود أى صصص هذه القاءدة بغير الآار ض و#دوها 4غ 
لا يستهلك . بل يق على مر الاجيال جيلا بعد جيل » وهذا قال فى رد 
م| بروته من "عليك هذه الارض هم : فكيف عن فى من المسسلمينت 
فيجدرون اللأرض ,علوجيا (1© قد قسمت وورثت عن الاباء وحيزت 5 
مأ هذا ون اع . فقال عبد الرحمن بن عوف : ما الآارض والعلوح إلا 
ما أفاء الله علييم . فقال عمر : ما هو إلاما تقول » ولست أرىذلك .. 


)1 العلوي : مع علج وهو الرحدل الضخم القوى دن كفغار العجم ٠‏ 
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.وألله ما ما يفخم بعك يلد فيذون فيه ان ثيل » بل عسى أن كوت 3 على 
المسلمين » فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها 
غاذا تسد به التُخور ؟ وما بكون للذرية والآرامل بهذا اليلد وبغيره من 
أرض الشام والعراق ؟ فقال الجاهدون : أتقف ماأفاء الله علينا بأسيافنا 
على قوم لم حضروا ؟ فثال عمر : هذا رأفى . فقالوا له : فاسلثس . لجمع 
المياجر بن 07 فاختلفوا » ورأى عيد الرحمن بن عوف ما رأه في| 
سيق » ورأى عثان وعلى وطاحة رأى عمر . ثم م أرسل عدر إلى عشرة 

من كيار الانصار وقال لهم : إ ىلم أزعكم إلا لمتركوا فى أمانى في 
حمات من أمورىء فإنى واحد كأحد؟ ء وأا م ايده قوت ,الى 
خالفنى من خالفتى » ووافقنى من واتقنى ع د أريد أن تنبعوا هذا 
النى هو هواى , 6 من الله كتاب ينطق بالمق ء فوالته ان كت 
تطتك ديأ من أورنةة ما أوين .يه إلا المق :. 

فقالوا له : قل أستمع يا أمير المؤمنين . 

فقال : قد سعمتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى أظلبهم حقوةهم 

وإى أعوذ بالله أن أركب ظلسآًء لبن كنت ظلتهم شيا 
هو لهم وأعطيته يرم اقد شقيت ؛ لكنى رأيت أنه لم يبق شيعا يفتح 
يعمل أرض كسرى » وقد غنسمئا الله أمواهم وأرضهم وعلوجهم ( 
فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله» وأشرجت الامس فوجبته على 
وججيه 2 وقد رأنت أن ل الأرضين بعلو دجمأ وأضع عليهم فيهأ 
الذراج 610 فتنكون فيئًاً المسلمين » أد ينم هله [اككون 1 لأف با بن 


٠ يريد تركبا لهؤلاء العلوس مخراجها علييم » وهذاهو عدل الاسلام‎ )١( 
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رجال بلزموها ؛ أدأيتم هذه المدن العظام 5 لوك ا آم تشدن بالج.وش 
ولاابك من إدرار العطاء عايهم 0 من أبن يعطى هو لاء إذا مرك 
الارضون والعلوس ؟ 

فقالوأ جمعاً : الرأى رأيك / نعم م قأمتى ومأ رأيت 4 إرهف ١‏ 
تشددن هذه التغوروهدذه امن بالرجال و#رى عليوم م تقوون 4 رجمع 
أهل الكفر إلى مك ممم 8 

فلما اتفقوا على رأه قال : قد بان لى الآمر , فن رجل له جزالة 
وعقل يضع الأارض مواضعبا ؛ ويضع على العاوج ما يحتماون ؟ 

0 أيهم على عثان بن صقف ؛ وقالوا : تبعثه إلى أهم” ذلك ؛ 
فإن له بصراً وعقلا وتيجربة » فولاه أرض السواد بااعراق » خباها على 
ما فره الخير للمسلمين ؛ والرفق بأحها بها الذين سرهم بقاء أرضيم لهم ؛ 
لينفق منه على هذه المصالل التى يشتركون فيها جميعاً » ولاتخص المسلمين 
وحدم ء وبهذا عاشوا فى سوادم أحراراً فى أرضهم » أحراراً فى 
ديهم 4 أحرارآ ف أ أفسهم 4 وكا'وأ قبل ملأ عبيد أ ل كرض و ١‏ 
مه ودمن [ له ُ وقول 5 المسامون أن بتر كوه أحرارا لعيزوا 1 سوم 
وس الدوك بن 6 ف بطلحدو عدأ لتم هم على اسن ديم )قل دلق أ فمه عن 
رغية واخشار وتوا عليه إلى آأخر الزمن . 

وضع أساس صا لإبطال الرق : 

نظر عمر دين 5 لت الخلافة إليه فى أمر العرب مع الفرس والروم 


1 


فوجد أن كلا من الفرس والروم قد نسوا ما كان بينهم من عداءوة قبل, 
الإسلام 1 وامؤذوا اأغروسة أعداء هم جار بومم ف وؤرمت وأحدد 
و حيطون يم من كل جانب » فرأى أن يمجعل من العرب أمة واحدة 
دن قياثل ألعرب 4 وإذأ كانوأ فل رجعءوأ ل الاإسلام اعولك هن ممم فإن 
أبا بكر رأى أرب ببق على الرق أسراهم وسباياهم » ورأى عدم. 
الاستعانة بهم فى حروب الفرس وااروم , لآن سايق ردتهم جعله 


أرأى 0 أن يفتسم عبرل ه ا بر و لاء العرب اعثياره 'ونزيل. 
مأ خف وسهم عق الآلم لاسترقاقمن أسترق منرم ولا بعادهم هن الاشتراك 
فى الحرب القامة بين المرب وكل من الفرس والروم . وكان الفرس قد 
عادروأ فاستردوا العراق يعد اشتؤال خالد بن الوأيد عرب الروم فىااشام 
فلما بويع عير بالخلافة دعا المسلمين إلىالخروج إلىقتّال الفرس با لعراق 
فثقل الأمر عايوم » وأخذتهم الرهبة من معاودة قتالهم . وظن بمضهم 


أن ١‏ نتصادهم على المسلمين يدل على تغير أحوالهم واستعادتهم لقوتمم . 


وقد بات عمر أملذه بفسكر فى هذا الآمر النى تتدىء به ضلافته » 
فبدأه تفسكيره ل هءٌ لاء العرب ألذءن الهم [ بعاد أنى ين هم من أمل. 
شرف أأخصر النى أدركم إخواتهم ف العراق وغيره ؛ دهم صعدد كير 
لا نستهآن 4 ون المرب قلا بد من أهىس كسم مم أمه؛ رزيل م مفو سوسم 


من الآلم التفرقة بينهم وبين [خوائهم من العرب . 
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لما أصبيح الصباح وأى من م يبايعه من الاس ليأ يعوه ٠‏ مكث 
حتى أتت صلاة الظبر » فلما انتبى منها نادى بأعلى صوته يأمرهم أن 
بردوا سمايا أهل الردة إلى عشائرم » وقال ؛ إنى كرهت أن يصين السى 
مشّئة فى العرب . فألغى برذا ما قام .بم من الرق » ومكن لعشائره من 
مشاركة إخوانهم فى حرب الفرس واروم ؛ ثم كان هذا رأيه فى دق 
المرب إلى آخر حياته ؛ حتى أوصى ؛. وهو على فراش الموت قال :من 


أدرك وفان من سسى العرب بو حرا هن مال الله . 


ولاشك أن هذه خطوة لها شأا فى إلغاء الرق » للآن عس ذكرأ زه 
إنما حمله عليها كراهته أن يصير السى سئة فى العرب » والإسلام دين 
عام لا )فرق ببن عرلى وججمى » وا مان بعك هذا أن يأى بعله من 
المسلمين من بكره أن يكون السى سنة فى الزاس جميعاً » ولو أنى بعدهمن 
المسامين من كره هذا لبطل به للرق بين العرب وغيره » ولحاذوا بهذا 
شرف السبق إلى [بطال الرق فى الئاس جميعاً . 


محاسية عهال الامصار : 


كان عس يأ عالدحين يوليهم أعالهم ف الامصار بالعدلو الأمانة 
فاذا اعتدى واحد من عاله على واحد من أهل عمله اقتص له منه » م 
أزدكان شتصس هم من يعتدى عايهم لا ا كر امتهم و ساطتهوم ؛ومن 
هلأ أن أهل العراق حصيو إمامهوم ادها َّ هه وكائوا قب خخصيوا 
زماماً قبله» فغضب عمر وقال لأاهل الثنام : تمجوزوا لآهل العراق » فإن 


(أشيطان قب بأاض فيهم وفرحم . 


فإذا اجتمع الهال بعمر فموسم المج كد أخد حاسبيم على أعاهم 
ونال النأسن عق سير نسم فيبم ؛ وعن دماغ أما هم ف أموالهم ؛ رق 
بلغ من تدقيةه فى هذا أنهكان تحدى أموال الولاة قبل ولايتهم ٠‏ فإذا 
زادت بعدها زيادة تكون موضع شبرة قاسمهم فيها آبيت المال ؛ 
وقد يأخذ الريادة كبا له » ويقول لهم : إنما بعثنا 0 ولاة ول 
بعتم جار . 


وإذا كان عس لم يبعثهم تجاراً لانفسهم ف[ نه لم ببعثهم أيضاً تجاراً 
ليءبوت المال » حتى لا برهةوا الناس ,ما يفرضو أه عليوم لماء وقد ولى 
عمير بن سعد على حمص » م كشب أمه: أقبل ما جستمنف» المسامين. 
فلما أناه سأله عا فعل فى ولايته » فقال : بعثقنى حتى أنيت اابلد «جمعت 
صلحاء أهلبا فوليتهم جباية فيئهم » حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه ؛ 
ولو نالك منه شىء لانيتك به. أى أمضعه فى بيت المال العام فى المديئة, 
فقال له عمر : فا جثدنا بشىء ؟ فقال : لا . فاعبه من عمير مسلك هذا 
فى أهل مص .» لانه لم يكن بريد جمع أموال أهل اللامصار لببت مال 
المديئة » و [عا كان ممه قل هذا أن رخن أهل الامضان كما مم يه 
فى مصالهحهم العامة » حتى: تقساوى الأمصار كابا فى اسقيفاء هذه المصالح 
فلما أيقن أن عمير! أنفق ما جباه كله فى مصالح أهل -دص قال : جندوا 
أعمين عولءه وأ ووسويزة إلى ص أيسير فى أهاءا سيرته » وكأن بقول 
ذه : وددت لو أن لى رجات مهل عمير 'ن منعك ‏ هين به عل أعال 


المسامين . 
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القراض من إإنك اليا : 


وكان عص يفتح بيت المال لمن بريد منه قراضا يمتعمله ى 
تجارة أو نوها » ليخفف على الئاس بعض الخرج فى مأههم منالقرض 
بااربا » لآن أصحاب الأموال يضئون ما عليبم » لما خاق الئاس عليه 
منالشس » فل بحد عمر إلا أن يفتس بيت المال ذا القراض » وهو 
ضرب من التكافل الاجتماعى فى ذلك الوقت . 

ومن هذا أن هند بنت عثية ذهيث إلىعمر فاستقرضتهأر بعة آ لاف 
تتجر فا وتضمتهاء وهند هى هند زوج ان سف .أن وأم معأوءة ابه » 
وكانوالءاً لعمرعلىالشام » وما استةرضت هذا من عمر لآن أبا سفيان. 
كان قد طلقها وتركيا لنفسها » وكانت أساء قريش تتجر فى الجاهلية ‏ 
فلما جاء الإسلام لم عنع المرأة من الاشتذال بالتجارة » بل رفع من 
شأنها ,أ كش ما كانت عليه فى الجاهلية , وأعطاها حقوقأ كثيرة كانت 
خحرومة منيا فيها ٠‏ 

فأقرضها عمر ما طلبت من المال من بيت المال » تفرجت به إلى 
يلاد بنى كلب بالبادية » فاشترت و باعت ومكمت مدةفيها تشترى و تبيسع 
وبينها هى تشترى و تبيدع بلغيا أن أيا سفيانرا بنه عمرا قصدا ابلهامعاوية 
بالغشام » فذهيت [ل.ه من بادية ببى كلب حتى أتته بدمشقء» فقالها : 
ما أقدمك أى أمه ؟ فقالت له : النظر ليك أى بنى ؛ إنه عبرو [ نما يعمل 
»وقد أتاك أبوك نغففيت أن رج إليه من كل ثىء وأهل 
ذلك هوء ولا يعلم الناس من أين أعطيته ؟ فيؤ نيوك ويؤنبك عمرء 
فلا تستقبلبما أبداً . فبعث إلى أبيه وأضيه مائة ديثار وكساضا» 
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تزسخطها عمرو من معاوية » فقال له أبو سفيان : لا تسخطها » فإن 
هذا عطاء م تغب عله هند . 

“م جع أرو سفيان وعمرو ورجعت هند معبماءفةال لها أبوسفيان 
أريحت؟ فقالت : الله أعل . فلما أتت المديزة شسكت إلى عمر الوضيعة ؛ 
قيال لها عبر : لو كان لى مال تركنته لك ؛ و لكنه مال المسلمين . ثم أبلى 
أن يضام عنها ا حتى لا بطمع أحلد فيا ستقرضه من يدت الال » 
وحبى ' عرص من يستقرضه الانجار به على [< سان التصرف فيه »ويصل 
نه إلى الخرض الذى بريده من اسةراضه . 

الإنكار على الإسراف فى تعدد الروجات والفسل : 

وإذا كان الإسلام قد أواح علد الروجات فإ نه جب أن بكون بقدر 
الحاجة » ومحيث لا يؤدى إلى فساد قى الجتمع راذا أنكز عراعل 
قوم أتوه فقالوا له : كثر العيال» واشتّدت المؤونة » فزدنا فى عطائما . 

فغضب عليهمرة الهم : فعاتموهأ اجمعتم وبن الضرا ثر و اذم الخدم 
من مال اللهء لوددت أن وإيا 5 فى سفينة فى للة اليفر #لاهي ينا رقا 
وغرباً » فلن يعجز الثاس أن يولوا رجلا منهم » فإن استقام اتبعوه ؛ 
وإن جنف قتلوه . فتال طاحة : وما عليك لو قلت وإن تعوج عزلوه ؟ 
فقال : لا القتل أنكل من بعده » احذروا فتى من قريشمابن كر .مها 
الذى لا يئام إلا عل الرضا » ويبضدك عند الخضب » وهو يآناول من 
فوقه ومن ده . 

درة # سان : 


كان أعمن 3 بؤدب 5 الئاس فُْ الهفوات الصهيرة ل ما هد مأ 
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مدوم ؛ وهى عصا صغبرة لآ أو " من أقع عليه وو لكنهم كانوا م ونمها 
لأشد ءن هيبة سيوف الملوك الجيايرة » لآن الإسلام قد رفع من نفوسهم 
إلى الحد الذى يجعلهم حسبون هذه الدرة الصغيرة حسابها »رضشون أن 
يقال فيهم [نهم أصيبوا بها » وكان لا يفرق فيا بين كبير وصغير » وقد 
ع أن أول من أصيب با أم فروة أخت أبى بكر » حيننا أقام نساؤه 


وكان هذا سببأ فى هيبة الناس له » حت إن أحدم كان يقصده .فى حاجة 
له فيهاب أن يكلمه فيها فيرجع دم يقضها » فاجّمع على والزبير وطلحة 
موسيعيك إن أق وقاص إلى عدد الرمن بن عوف » وقالوا له:لوكليثت أغين 
المؤمنين للناس ! فدخل عليه فقال له : يا أمير المؤمئين » أن للناس , 
وإنه يقدم القادم قتمئعه همتك أن بكلمك فى حاجده حتى برجمع و : 
بكلمك . فقال : يا عيد الرحمن ٠»‏ أتشدك الله أعلى وطلحة والزبيد 
وسعد أمروك بهذا ! فقال له : اللهم نعم » فقال : يا عبد ال رحمن » أقد 
الت للئاس ستى نقيت الله فى اينلا , م اشتددت عليوم حتى ندشيت ألله 
فى الشدة . فأين الخرس ؟ تقرج عبد اأرحمان يبكى ويقول : أف' لهم من 
يعدك ؛ أف طم من بعدك . 
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ب سج ء اعفن أهل الكتاب 


غرية التوطى'ق الاسلام :: 


آفر الاإسلام فا أقر من الحريات حرية الثدين » وحرية التوطن ». 
فالدين عذده لله تعالى #ازى عليه فى الأضرة ؛ ولايصح [كراه أحد عليةه. 
يعقاب فى الدنيا » والوطن عنده تبعأ لهذا حق يع ااناس على اتلاف. 
أديائهم وأجناسهم » فليا هاجر النى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسل [ 
أهليا من العرب دون اليبود » فأ بقاهم على دينهم وجعل لم من الحقوقه 
فى المدينة مثل العرب ؛ مع أنهم كانوا غرباء فيها » لاتيم تزحوا [ليها 
حين أجسلاثم الروم من الشام , فليا أساءوا إلى إخوانهم فى الوطن 
بانضيامهم إلى المشركين أخرجيم منه » فرجعوا إلى وطتهم الذى. 
تزحدوا منه قيله ٠‏ 


وكذلك كان شأن تصارى بجران لاد العرب 3 ةل صالخهم اأخنى, 
صلى انله عليه وسسلم على أ بيقوأ عل دينهم و سسةةروأ ث وعلنهم ( 
فأسدرو!| به ع توه ورعل عوك ألى 053 ؛ فليا قأمرث -حروب اأردة كان 
موقفهم فيها مريباً » وقد سبق أن الأسود العنبى حينما تندبأ سار إلى 
يران فانط كمثير من أهاما [ أببه ( وحاربوا هر 4ك دن لمك دن المسلمين 


داشمةء قل اتيت جرب !| دة وعفا أ عون اشترك فيا سم 
1 0 ربب آاار وان عون و ء' 
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تصارى نجران عفره أيضاً » إلى أن اشتيك المسلمون بالفرس واالروم 
لتحرير العراق والشام العر بيين من حكنهما » وكانت النصرائية فاشية فى 
أهلهما من العرب» فا نضم أكثرهم بالعراق إلى الفسرس بحار بون معيم 
[خواتهم فى العروبة من المسلمين » مع أتهم لم يحادبوا الفرس إلا لآجل 
تريبرثم من كوم ولهذا يحب خالد بن الوليد مهم حين دخل |الحير : 
واجتمع برؤسائهم فقال لهم و»م ١‏ أأتم عرب ؟ فا تتقمررن. من 
العرب ؟ أو يم ؟ فا تثقمون من الإنصاف والعدل ؟ فقالوا : بل عرب 
عاربة » وأخرى متعرثية . فقال لهم : لو كنت يا ت#ولون لم تحاد ”ونا 
ونكرهوا أمرنا ؟ فقالوا له : ليدلك على ما تقول أن ليس لنا لسان 
إلا العريية . فقال هم : فاختاروا واحدة من ثلاث : أن تدخلوا فى 
ديننا فلك مالنا وعليك ما علينا إن نمضتم وهاجرتم وإن قم فى ديارم 
أو الجزية , أو المنابذة والمناجزة » فقد والله نيكم بقوم عل الموت 
أحرص منكم عل الحياة . فقالوا : بل نمطيلك الجزية . فأقرهم على 
الجزية » ولكدزه يب من إصرأرهم على دينهم وإبا ممم الوسلا م الذى 
دخل فيه كير من الفرس » وقال لحم بعد قبول الجرية منهم : تبأ 2 
ويك : إن الكفر فلاة مضلّة, فأحمق العرب من سلكها فلقيه دليلان 
أحدهما عرفى فتركه واستدل الأتجمى . وهذه شدة فى الخطاب من خالد» 
ولكنه بعذر فيها ل كان فى هموقف حرب » وكان فى حاجة إلى معو ثتيم 
له على الفرس » وقد رأى أن فى إيثارهم البقاء على دينهم معنى كراهتهم 
لأهله » وانتهاز الفرص.ة للانضيام للفرس عليهم » على أنه لم يكن منه 
إلا سورة طارئة ثم مضت وكأن لم تكن . 


وكذلك كان موقف أصكش عرب القيام مع اأروم» نهد أثروا 
نصرانينهم على عروبتهم » فانضموا إلى الروم وحار بوا معهم إخواتهم 
فى العروبة من المسلمين , مع أهم كانوا يسمون فى ريرهم من حك 
الروم المستعمرين فيبم » وكان حك طاغياً ظالماً , لآنه يقوم على أساس 
التعصب لجنس الحا م » وعلى [ ذكار حق المحمكوم فى مساواته فى الحمكم 
ولوكان جمعه وإياه دين واحد »يا كان شأتهم مع هؤلاء المرب وم 
«وافقون هم فق نصصيرا نينهم ( ولكنهم كا ثوا يؤثرونالجنس على الدين ؛ 
كا يؤثره مقلدرهم فى سيأ ستهم من أهل أوريا وأمريكا فى عصرنا 
الحديث » فل يكونوا ينظرون إلى العرب وغيرهم من يستعمرثهم إلا على 

بم ساس دو مم : 

إجلاء تصار ى جران ومود خيس أسياسة حر بة : 

فكان ما حصل من أ كثر تصارى العرب فى حرب الردة وى 
محر بر العراق والشام داعياً للاحتياط من بق منهم بين العرب فى العن 
والحجاز وجد » بل داعياً للاحتياط من بق من أهل الكيتاب من 
الهود والاصارى معاً » لآن سيرتهم بين إخوانهم فى الوطنية دات على 
أنهم ينظرون إلى الدين قبل الوطن » وعلى أتهم ساءهم مووض [إخوانهم 
فى العرو بةبالإسلام . حتى آثرواعليهم اسم الأجنبى من الفرسوالروم . 
والسياسة حكنها كالدين ومسسألة اهرب مس ألحراة أوموتءرهذا الى أنه 
' عض على عودة من ارتد من العرب إلى الاسلام إلا بضعءة شهور ». 
فإذا بقيت بينهم هذه القلة من أهل الك:اب م يؤمن عملهم على []ادتهم 


ثائمأ على إخو نهم للم ؤمن أن تخد نوم الفرس والروم جواسيس 
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لم . وستطول هذه الحرب إلى ما شاء الله , لان انتصار المسلمين على 
دو لين كاننا أعظم الدول فى ذللك الوقبت اس بالااص السهل » حتى يمكن 
الوصول [إيه فى أرب وقت . 


فاقتضت هذه السياسة الحربية من عس إجلاء كل من أصارى 
تجران وبهود خيير من قلب بلاد العرب ؛ فأعس بإجلاء تصارى حران 
إلى أرض با لعراق كار ضهم ؛ وبأن تحسن معاملتيم فى إجلاثهم » حتى 
لا يفتنهم أحد فى ديهم ؛ وأصس بإجلاء موود خيير وفدك إلى أرض 
وا أشيام كتأرضهم 00 تحسن معاماتهم أيضاً فى إجلائهم ٠‏ لآن كله 
منهما قد أجلى اصلحة حر بية اقتضاها الاخذ بالاحوط ءولم يكنإجلازه 
صادرا عن تمصب دبى ) 0 الإسلام لا يعرف هذا التعصب 2 و يكل 
يكون هذا الإجلاء لظروف سماسية اقتضته ؛ فيكون حكه تابماً ذه 


فلا يصم مع هذا ما ذهب إليه الأستاذ هيك فى كتابه ‏ الفاروق 
غين مدن أن مأ فعله عمر من ذلك كان براد به :وحمد العقيدة فى شيه 
الجزيرة العربية كلها ء لآنه ليس من غاية الإسلام توحيد العقيدة ,مثل 
هذه الوسيلة » ولوكان هذا من غايته لم يقتصر أمره على شسبه الجزيرة 
العربية » بل أخذ به فى كل وطن إسلاى ؛ امكون كل وطن منه لليسلرين 
خاصة , فليا ' صل هذا ميْه دل" عل أن مأ فيله عمر من ذلك ل كن 
لغاية دينية » و[عا كان اغاية سراسية اقتضتها حالة الحرب » فإذا زاأمته 
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ولا بشوابى بعل هل أن أله على أحاديث وردت فى هذ١‏ ااشأن 
قد يتوم منها أنه كان لغاية دينية » ومنها ما رواء ابن عباس «١‏ أخرجوا 
المشركين من جزبرة العرب » ومارواوعير ١‏ لاخر جن اليوود والنصارى 
من جزيرة المرب حتى لا أدع قيبأ إلا مسلمأ» وما روته عائقة م آخر 
ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال ١‏ لا يترك يمجحزيرة العرب 
ديئان » وما رواه أبو عبيدة « آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله 
عليه وسل : أخرجوا يبود أهل الحجاز وأهل تجران من جزيرة 
العرب ,. 
وإ أستطييع أن أحك بأن هذه الأحاديث تؤيد رأنى ااسابق : 
مها اليك أن أمفن الى صلى الله عليه و سم كان وصية فى آخر عوده » 
ولا من أن عر الردة بدأت ت قبيل وفاته » فظور الاسية العشبى 
امنا ألم الكذات وغبرهأ وهو لا بزال حرا ) وقكف سوق أن أأبيد 
الأجنبية من أهل الكتات وغيرثم كان | أعرها ق هده 1ل ركد :»ركذلك 
اليد الرجعية من بق على ركد بين العرب » فكان أمره ذلك عقاباً هم 
على سعيهم فم ؛ وى عملم عل مزيق هذه الوحدة أأتى عمل ما عمل فى 
سيول الوصول إليباك. فإذا به براهم يعملون على كزيقها فى أن حماته . 
وحينئذ لا يكون جزازم إلا أخذم بالحرم والشدة »وإلا إخراجوم من 
بين ألعر ب الذن عملوا على #“زيق وحدهم . وحرامل و 5 
خخاصاً نم 
وهذا عندى شير من اضطراب الفقواء “شان هله الاحاديثك 1 
لآن ظاهرها أنه يحب إخراج من جاء فيها من كل مكان داخل جزيرة 


. دتكون هذه سمأسمة حر بية لا ع ة ديلية م ذ رست‎ ٠ 


6 


| #لعرب ؛ وهى مأ رين أقصى عدن اه إلى ديف العراق طولا » ومن 
جددّة وما والاها من أطراف الشام عرضاً , ولكن جمهور الفقباء على 
أن الذى عنع منه المشركون من جزيرة المرب هو الحجاز خاصة »وهو 
كد والمديئة والعامة وما والاها , لا في| سوى ذلك ؛ لاتفاق جميمع 
الفقباء على أنالين لا عنمونمنها »مع أنها جزء منجملة جزبرة العرب» 
وعن الخدفية : يجوز لهم ذلك مطلقا إلا الممسجد الحرام ,م » وعنمالك 
يجوز دخوهم الخرم للتجارة » وقال الشافعى : لا يدخلون المرم أصاا 
:إلا بإذن الامام لمصاحة المسلمين . وى رواية عن الشافعى :جزبرةالعرب 
التى أخرج عمر اليرود والنصارى منبا مكة والمديئة والهامة وعذاليفها ؛ 
فأما الهن فايس من جزيرة العرب . 


ولا يخ ما فى أقوال الفقباء من الاضطراب بين هذه الأحاديث ؛ 
إلى مذمأ هذا الاضطراب هو ما رموه من أن هذا 5 ديى داحم مشل 
غيره من الاحكام الدينية التى لا تتأثر بالغاروف والا<وال » والحق 
كا ذكرت أنه سياسة حربيةيع أولئك الأقوام بمخصوصهم» وأنه يزول 
بزوال الظرف الحربي الذى اقتضاه . على أن ما ذهب إليه بعضهم وهم 
المنفية من أنهم بون هم ذلك مطلقا إلا المسنجد الحرام عه يقصر حك 
تك الاحاددث على تلك البقعة الضيقة » ويدل على أن إجلاء عر أن 
أجلاء من غيره من بلاد العرب ل يكن لاس ديتى » وهذا قريب جداً 
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ا سياسة الإسكان 2 الامصار 


إقامة أمصار معن ل لمأ جرى المسلمين : 








ذا اسدولى المسليون فق عهد عبر على بلاد الحراق وكثير من ,لاد 
الفرس لم بشاءوا أن مخالطوا أهلبا فى مدنهم » حتى لا حتك جندم بهم 
فى مسا كتوم ؛لآن هذا أحفظ لأوائك الجند » وأبعد بهم عن مفاسد 
هذه المدن » وهذا إلى ما بينهم وبين أهلها من الاخة_لاف فى اللغةء 
واللخة هى أداة التفاهم » وهذا كله هو الذى دعاهم إلى [نشاء مدن منمزلة 
هم فى البلاد التى استولوا عليها » ولا سما اابلاد التى تخالفهم فى الجنس 
واللغة والدين » مخلاف من بوافةهم فى ذلك » إذ يسول التفاهم بينم إذا 
اختاطوا يهم فى مدوم ؛ ولهذا بنوا مدينةالكوفة لمعبزلوا فيها عن مدن 
الفزسن اق اسسكولوا عاييا :ولا عا اطوا أهارا من الفرس ف السكن » 
وكذلك بنوا مدينة البصرة على الخليج الفارسى » ليقيموا مأ وحدم, 
أيضاً » وكذلك بنوا مديئة الفسطاط فى مصر وار حصن بابليون ؛ 
ولاشك أن اعتز الهم هذه المدن لم يمك كثيرآ » لانم لم يلبثوا أن لفرا 
أهل البلاد» ول يلبث. أهل البلاد أن دخلوا فى دينهم وتعلموا لغتهم » 
فزال الحرج الذى دما إلى اعثز الهم لهم » ولا سها بعك أن صارت هذه 
المدن الجديدة مسا كن عامة كل الناس على اختلاف طوا ثفهم ؛ دلهمتبق 
مسا كن غاصة عباجرى العرب وحدثم . 
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السكان الجدد بالمدبنة : 


فأما المديئة كانت خامطاً من الكان على عهد عر » فتغيرت عمسا 
كانت عليه فى عهد الثى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وف عهد أنى يرء لآرتف 
أهاما فى عودهما كاثن .فى [اشو نت ضراضة »: اها فى عبد عمر فانها صارت 
5 أرب وغيرثم من دضلوا فى الدولة الاس_لامية من اهرس 
والروم وغيرثم ؛ وبعضهم كان من الأرقاء الذءن أسروا فى الحرب بين 
المسلءين و بيهم ٠١‏ و بءضبم كان منالتجار والصتداع وحوثم من اقتضتوم 
الحاجة فى قاعد: هذه الدولة النأشكة ع وهذا إلى الأعراب الذين أثروا 
الإقامة فيها على خشونة البادية . 

ولاا شك أنهذا غير قليلا فى مجتمع المدينةعلى عهدعمر » ودس فيهأ 
بعضاً من أهل الفسياد من هذه الطوائف ااغر يبة » فكان لهذا ثىء من 
الآثر فى نفوس الئاس فبها ٠‏ ولا سما بعد أن أخذ المال يكثر فى أيدييم 
من عنام الفرس والروم ؛ وقد سبق أر:_# عمر قال لآبى بكر حين قام 
بالخلافة ‏ أنا أ كفيك القضاء ‏ وأنه مكث سئة لا يأتيه رجلان. 
يتقاضيان [إليه ؛ ولهذا دلا لثه على مبلغ استقامة الناس فى ذلك أأعود . 

أما فى عهد عمر فإ نه كان بالمديئة سراق خشى منهم على رفقة تزلوأ فى 
ناحية السوق بأهو الهم ليتجروا بها ء فيات يحرسهم هو وعيد الرحمن 
ابن عرف عل ماسيق ىهذه القصة من سير ته » وكان ما أيضاهن تمع 
ليلا فى بيته ليشرب ار كا جاء فى هذه القصة . وقد عس عم أيلة فسمع, 
امأة تقول : 
ألااسبيل إلى خمر فأشريها 2 أمهل سبيل إلى نصر بن حجاج: 


| 


ولأ أصبح سأل عن نصر الذى ذكرته فى شعرها فرآه من أحسن 
'الناسوجهاً » فسيره إلى البصرة ليشتغل بالجهاد دل أن يشتغل به النساء ؛ 
'وكذلك سمع ليلة وهو يعس نسوة يقان . أى أه لالمديئة أصيح ؟ فقا أت 
إمرأة منين : أيوذئب . فللاجىء به المعمرفرآه من أجم ل الناس قال له : 
أنت والله ذئيين » وكررها مرتين أو ثلاثة . وسيره إلى البصرة أيضاً . 

وكان عمر خثى تلك الطوائف الغريبة على أهل المديئة » ورى أن 
تبق المديفة عربية صرفة على مثل ما كانت عليه قيل عهده » حتى تظل 
بعيدة عن مثلهذا الفساد الذى أخذ ينتشي فيها » وحتى لا بكون من هذه 
الطوائف جواسيس لأعدا مهم من الفرس والروم ؛ يعملون على [شاعة 
الفتنة » وعلى بير المؤامرات ء ولكن أهل المديسة ل يسمعوا لهذا 
الرأى مه فلم رشأ أن يفرض و 4 عليهم أخون! سئة الشورى من 
«تغليب رأى اجماعة» ولآن مثل هذا من الترضّت السياسى الذى لانرضاه 
الإسلام لآهله . 

فلا وقعت الواقمة وطعن أ بو اؤاؤة الفارسى عمر طمنته لامهم 
على عصياهم له فى ذلك الرأى فقال : قد كنت نيتم عن أن تجلووا علينا 
عن عاوجك (© أحداً فمصيتمون . و لكن الواقعة وقعت ولات” ساعة 
عندم ؛ ولم يكن هناك بد من بقاء المديئة على مثل ما صارت إ ليه من 
اختلاط هذه الطوائف بأهاءا 0 كان هذا رأى عمر بعاد أن صار 


)010 7 علج - وهو الكافر الغلمهل القوى دن الميدم 6 وقه يعاق على هه اشعل 
المسلم نوم . 
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وهو على فراش أْموت وال له : قد كنت أنت وأبوك نحيان 9 15 
العلوج بالمديئة ! وكان العباس أبوه أ كثرهم رقيقاً . ذقالك ابن عباس 
إن شت فعلت ل يعنى قتاناهم ‏ فقال له : كذبت » بعد ما :كلموا 
باسأ ١‏ 5 ؛ وصلوا إلىة ا ؛ وحدجو | جم | 

والحقيقة أنه ل كن هناك بد من هذا التعايش بين الطوائف التافة 
فى اللأمصار الإسلامية » ولافرق هذا بينالمديئة وغيرها من اللامصار , 
ولا فرق فى هذا بين جميع الطوائف على اختلاف أجناسها وأديائما؛ 
ند كان أبو لؤلؤة الذى طءنعمر فارسياً نصرائءاً » وكان غلاما للبغيرة 
ابن شعية ء فأرسله إلى المديئة لحاجتها إلى مثله » لآانه كان نجارا نقاشاً 
<داداً » وقد اهم معه رجل من أهل الميرة يقال له جفية وكارب 
رجلا نصرانياً طثرا لسعد بن ألى وقاص . فاستحضيره إلى المدينسة ليعلٍ 
صبانها القراءة والكءتابة » وكذلك كان غيرهها من هذه الطوائف 
الغريبة بالمديئة » والاسلام دين مدل يقد رمث هذه الحاجات » و لارمنع 
المسلءين أن خف مكو احاجات.م المدزية من توجد عندثم » ولو كان جنسهم 
عذا لف جنسهم وديئهم يخااف دينهم ١‏ فلشكن أمصاره وأوطانه أمصاراً 
57 نآ مدنيةللذاسجميعاً» لمتعايشوافيها إخوا نآفى الوطنيةوالإنسانية؛ 
ويستفيد المسدون ما ينقصبم من عل نافع أو صستاءة نافعة أو 5 
ما ديم دا آم و بجدو نه عند غيرثم والزهن كفيل أن اف 
ينوم ءا أعلى اختلاف أجناسهم و أديا: يأنهم ٠‏ أمجعل مسهم شعباً واحداآً 
لا يفرق بينبم اختلاف فى دين أوجنس » ويضرب المسلدون ذا بين 
«الناس أعلى مل فى القسا وإذ كان عمر قد طعن بيد أنى اؤَاوَة 
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الفارسى النصرانى . فان عثهان بن عفان قد قتل بعده سد عرى مسلم 2 
وكذلاكةتل على بن أنى طالب بيد عر فى مسل بعدعثئان بن عفان » فلا يصح 
أن يتحول ما حصل من ا أو اوه بدا لاخراج الفرس وااتصارى من 
المدينة ء انه لا يصح أن تؤخيدذ جماعة جر مة فرد ميا ء وإلا عادت 
جاهلية تؤخت اجماعة فيها در مة الفرد » ولا يمكن أن يقيل الإسلام هذا 
بعد 1 ن جاء إشر بعة التعاعق ؛ وحم أنه لاترر وازدة وزد أخرى . 

وآما بعك هنا أن 'تأغيت مفو وضاا عن سد أمثال. إى آذ لزه 
وجفيئة المديثة ما يؤيد رأيئا السابق فى إججلائه لنصارى نجران ويهود 
خمير من أنه كان لضرورة حربية » ولآمر خاص بهم ذ كرناه فيا سوق » 
ولوكان لغاية دينية لحرمت المدينة على أمثال ألى اؤاؤة وجفيئة هن 
التصارى , لازه لا فرق بين تصراى والفير اق وإعماهى ضرورة 
السياسة, الحر بية وحجدها » فإذا زالت هذه الضرورة كارن الوطن فى 
الإاسلام للنأاس 56 ٠:‏ 
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السمأ سة الخار جياه 8 خلاقة عمر 





ذ-المرب بسن المسليين والفرس 
استعادة ارس للعراق وام م5عادته منهم : 


كان روج العراق من أبدى الفسو عن انوا أن ف نفوسهم 6 
غاضطرب أمرهم حيئا من الرمن» ثم رأوا اشتذال المدلبين يرب الروم 
والشام » ورأوا انتقال خالد بن الوليد إلى الشام بفريق كبير من جيش 
العراق» ورأوا تركه للءلكى بن حارثة فى جيش ضعيف قعد عن قتالهم ؛ 
واكتّق بلمحافظة على ما حرره من آرضيم » فأجمعوا على أن يستعيدوا 
العراق من المسلءين ٠‏ وأن يقضوا على ما ينهم من الفتن » فولوا عليبم 
بوران 'بنت كسرى أبرويزء وكانت امرأة ذات' حكمة » فعملت على 
جرع كلتهم » وأشذت تعد الجيوش لاستعادة العراق/. واستوزدترستم 
ابن الف" خزار » وكيان منأ كبر قوادهم» فأطلقت يدهفى أمور دراتها » 
مسرا هين عل المتمن واف القرين أن يسمعؤا له ويطيعوا؛ 
وكان رجلا جريدًاً طموحاً . فبعث القوة فى نفوسهم ؛ وبث فيرمالامل 
ى اينكعادة العراق : 


قلنا علم الثنى ,ذلك اتسحبمن الخير :إلى شفدان على حدوداليادية ؛ 
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وكان قد طلب مدداً من ال دينة »فالسحب حتى يأتيه هذا المدد » 
وأر ميل [أمة عمر أب عبيرك التق فى «جدش من المسل.ين فنا وصل [أيه 
حخفان سار هو والأنى حى الدَقيا جيشض الفرس عكان يقال له العارق بين. 
الميرة وااقادسمة فورماه » ووجه أبو عبيد قواده والمثنى فى مقسدمتمم 
فاستعادوا العراق كله . 

فمظم هذا على دستم وأرسل جيشاعظما على رأسه ذو الحاجب يبمن. 
جاذو يه » وكان أشسد العجم عل العرب » فسار إلى قتال ألى عبيد وجعل, 
على مقدمه راي ةكسرى , وكائت من جلود الثر » وعرضبا ماق أذرع ؛ 
وطولما ائننا عشرة ذراعاً » فتراجع أبو عبيد إلى قرية قسر؟ الناطف » 
قعبر و الور إلممأ وتدهدوا ينتظر ون مددثم ما » وأقيسل مبمن عليوم. 
فلم يكن إلا النبى بينه وبينهم» ثم بعث إل أ عبيد يقول له : إما أن 
تعيروا [ايئا وتدعك؟ والعبود وإما أن تدعونا تين [ليك . فأشاد 
أصاب أفى فعبيد عليه ألا “يعسين النهى ويدعيم يعسيرو ته فلم سمع كم 
وقال : لا ككوئوا أجرأً على الموت مناء بل تعمسين [لييم . فلم عولهم 
من حدين سم عبودثم أذ هن جنوده كُملوأ عايوم ٠‏ وفى مقدمتهم الهملة 
عاءها الجلدجل أفزعت منيأ خيول المس_ليين وفرت و ل يليت مئبأ 
إلا القايل » وتة-دم و عبيك إلى فيل يضربه إسيفه قتقدم [أيسه فضربه 
برجله وأاتاه عل الارض ووةف فرقه فأزهق فونه د فلبمنا اع 
المسليون ما حل به ضعفت نفوسهم» واتدقموا دو الذير بريدون عبورهة 
فغرق كين متهم فيه . وقد وقف المثنى يقوم من ذوىالبأس يرد الفرس 


عنم فُْ عرودثم ولو لا هذا اكوا عن آخرثم ١‏ “م أرتد بن اق ميرم 


١ 


والفرس يتبعو نه إلى أن باغهمأن فتنة قامت بالمدائن بين رستر وخصومهء 
فماد مهمن يجيشه إلى المدائن » وترك فرقة منه تتعقب المثنى . فأمكينه الله 
مئها وقضى عليوا » ثم وقف عكانه وأرسل إلى عبر يطلب مدداً مئه 
فأرسل إلمه ما طلب من المدد الذى عكنته به مباجمة الفرس ٠‏ وكائوا قد 
أرسلوا جيف آخر لقتال المسلدين » فالتق الفريقان با لجو يبع شاءلىء 
الفرات » وعنر الفرس هذه المرة الثهر إلى المسلدين » فأوقع المسلدون بهم 
حين عيروا [ليهم وهزموم هزعة مشكرة » وأم الأنى الجند فا نظلقوا" 
وداء المنوزمين دتى وصلوا إلى ساباط بالقرب من المدائن 


وكان أمر الفرس بهد قيام ما سيق من الفئنة قد صار إلى رستمي 
والفيرزان » فتشاورافما يفعلاة بعدهزمة البو بب وكان أهلالفر س, 
قد ذهيو! [ليهما وأدجعوا هزعتهم إلى اختلافيها » فقالوا : وا 
البتدوات أن اند انك قبل :انوك نيا شاقه انا كا وان 
كم 1 إلى نساء أيها كبرق أبروءز وسراريهء خجاءو! من وعرفوا منون. 
نهم مق 5 ن من ذروئه إلا يردج دبن شوريار بن أرويز ) وكا ثنت. 
ا كه عدن أخواله دين قثل شير ويه بن أروبز جميع الذكور من 
ذرءة أبيه بعد قثله له , لخجاءوا به وهو فى المادرة والعشر بن هن خمره: 
خماوه ملكا عليهم » واجتمعت كلتم على تأبيده حتى يثأر من المسلدين. 
وينتزع العسراق منهم »وكان طذا أثره فى دهاقين الفرس ,اأعراقغ 
فأخذوا يعماون على إثارة الفثن بين أهله » ويستعدون اساءدة جبوش. 
بزدجرد حين تأتى إايهم » فلم يد المأنى بن حارثة إلا أن يتسحب مرة 


أخرى من العراق إلى تخوم بادية العرب » فسار يجنده حتى أزله 


١ 


وى قأر 600 وبلتظر المدد هن 0 ليباجم جرش الفرس ل وكآن ول 
5-0 [ أيه ان أجماعهم على بزدجورد 2 وم أرساوه من الجيوش التى 
الوأ نه 9 الا حاب من العراق 


لاح اافرس ف الحرب وأثره فى فتسم المسلدين ابلادهم : 

ب فاهتم عس حين علم ما أبلذه إليه المثنى من الاح الفرس فى اهرب . 
.ومن اجتماعبم على :زدجرد ف |1 آلا كاشرة: 5 ب إلى عمااه على 
انكو ر والقمائل فى بلاد العرب كلها : لا تدعوا أحداً اه ا أو فرس 
أوقنة اوواق إلا | تفتيوردم وجيتموه إل ء والعجل العجل ٠‏ ثم 
قال : و الله لأضربن هلوك العجم عماوك العرب . ولمأ اج مع له بضعة 
آلاف خرج ممم ونزل عل ماء يقال صرار 59© فلم يدر النأس أسسير 
بنفسه إلى العرا قأم يرجع [ إلى المديئة ويؤمر غيره على الجيش ؟ 


فسأ له عثان بن ءفان فم در فده ون لفوت جمعالذ ماس يساشير ثم 
فى ذلك » فقال العامة : سر وس ينا معك . وأشاد 58 خلاف ذلك : 
وطال الى_دال بينهم هذا الآاهر وم تفقوا عبل وأ 57 عر أن 
3 ن إتدكهم عل هذا الحال ؛ فدعا أحداب المشورة فاجتمءوا [لبه ٠‏ مأل 
ا : أحضرون الرأى فإق حائى . فأخد يقليون الرأى حتى أجمدوا 
عل أ ن نمعث رجلا من كيار الصحابة أمي رأعلى الجيش ويبق هو بالمدينة ؛ 


وكا كن رأى هلأ حك مليه الى من ان عورف وَهَال أه : قم ق وابعث وَاعودا 


. موضم بين الكوفة وواسط‎ )١( 


ل 


قد رأيت قضاء الله لك فى جنودك قبل وبعد”؛ فإنه إن روزم جيشيك 
أبس كز عتك » وإنك إن تققل أو زم ق ان لاهن لخوشيت لات 0 
للخاره » وألا اشودوا أن لا إله إلا الله . ولما اجتمعوا على هذا قال 
عبر : مق الشليت أن كونوا وأمرم شودى بينهم ؛ .وإ ىق لما كنت 

جل - حتى صرفنى ذوو الرأى م عن الخروج ؤفك رأسعأن 
أقم وأن ارس رجلا ٠‏ وكأن الرجل الذنى وقع اخثيارهم عله هو سول 
أبن أنى وقاص ؛ وهو من الصحابة السابقين إلى الإسلام . 


وهذا تخيرت سسياسة المسلدين : الفرس بعد أن ألهوا فى حربه 
المسليين إلى ذلاك امن ٠‏ وقد سيق - م الذين بدا بالعدوان بعدذلك 
الكةاب السلمى الذى بعثه النى صلى الله عليه وسل إلى كسرى أبروين 
+دعوه إلى الإسلام ثولا يطلب مزه ع من اللك » وأن هذا كان دا 
فى قيام تلك ارب الترقصد يا المسلمون تحرير بلاد المرب من حكمهم ؛ 
وكان العراق فى هذه المدرب التحرنرية أخر مقصد لم ٠‏ فلا ثم تحر بره 
أقام غالد بن الو ليد فى الحيرة ينظم أموره ؛ ولا يبدأ الفرس يرب 
يضيف [ليه شيا من - ٠‏ وكانت المدائن قاعدة ملكهم على مقربة 
عنه » بل كان أن نقل أبو بكر قسما كبيراً منجيش العراق إلى الشام وعلى 
رأسه خالد بن الوليد الذى دوخبم » وهذا دلالته على اكتفائه بتحرير 
المراق من “8 ولكنهم أبرا إلا إلحاحاً فى مطامعهم الاستعمادية » 
فكانوا ينتوزون الفرصة بعد الفر صة فيساصيدون العراق إلى أسدمار شمء 
مع أن بلادهم كانت تثن من فساد الحك , وتنهار من المظالم والفتن ااتى 


سه قدبأ شيرويه بن | روين قدل أبمه ل يسع [خوته و 3 مهم قاد 


١5١ 


فق ملوم إلا طفل أتفده أمه عنه » وهو بزدجرد الذدى نوا نه بعد أي 
تفاقم أمر الفتن بينهم لمجتمعوا عليه ويستبقوا به العراق فى حكنهم » 
فل بق أمام عر إلا أن يعد لهم جيشاً يقضى على آمالهم فى العراق » 
ولا يكون هذا إلا بالقضاء على دو انهم الاستعارية الأمة » ليتخلص, 
الفرس أيضا من ظلمها وطغيائها » ويفيةقوا من غفاتهم وجهابم محقيقة 
حكنها » ويعرفوا أنه ليس حكماً مقدساً يستمد أصاره الساطة من الله ؛ 
وستا .حون لأنفسهم فمه دعرى الالو هه أو مأ شرب ملمأ ٠‏ أيرضى. 
الئاس عظالمهم وآ ثاميم ٠‏ وبزيدو[ إذعا | طم كلا زادوا فى ظلمهم 4 
ولا شك أن مثلهذ! الك الظالم إذا أراد القضاء على م الإسلام العادل. 
فإن من حقه أن يقضى غليه قبل قضائه عليه » إن لم يكن هذا واجياً ألم 


إتركه له ؛ لسرا لَه جوز السكوت عيةه . 


فليا أختار عبر سعد بن أنى وقاص سار بجرشه ححبى ولخ القادسية .. 
وكان بعد اكتتهاله نحو ثلاثين ألفاأ » فو جمد المانى بن حارثة قد أدرك 
الموت من جرح أصابه فى يعض المعارك » وكان الفرس قبل وصوله قد 
أرادوا خديعة العرب بسياستهم الاستعارية اأقديمة » وكانت قد اثترت. 
بالقضاء على دولة المناذرة التى كانت صنيعة لمم بالعسراق ٠»‏ فأرادوا 
إحياءهأ من جديد ل.خدءوا 55 العرب كا خدعوهم ما قيل الإسلام 4 
وبعدُوا قاوس نن قاوس سن المئذر إلى القادسية ليدعو العمرب إلى. 
الاشتر الك مع 515 دهم بتعا دولة أداثه ٠‏ فلم يتخدع العرب بدعوته . 


١77 


لآن الاسلام أ بقظوم من غفاتهم #6 ى جعلهم ثوان و 3 الخر د القيةية ف 2 
خاله على الررة الوصية ف ظَلَ دولة المذاذرة + 

وكان عبر كتنب [ له : إذا ولت القادسية والقادسمة باب فأارس ىالجاهلية 
وه ى أجمع تاك الاواب لاد مهم ؛) وهو مزل رغبسب جهى «دصين دو به 
قناطر وأتهار حدم فتكونمسالحك على أ اما ؛ رولاون اماس وين الجر 
والمدر. فأقام سعلك مهأ شور ينتظر بوعش الغفرس » وكان بزدجرد قل 
طلب من رستم أن يسير اقتاله وقالله : أنت رجل فارس اليوم » 
وأنا أر بد أن أوجوك لقتال المرب » وال [ه : دعى والمدا تن ء فلعل 
الدولة أن لمث فى إذا لم أحضر الحرب ؛ فيكون الله قد كنى رأسكون 
ول أصينا المكيدة 01 وأأر أى فُْ اهرب أنفع من عض الغافر 6 والاناة 
20-0 من العمجلة 4 وقتال عورش بهل مش شد على عدوا 3 وأن تزأله 


المرب تهاب العجم م ل لطس يم فق ٠‏ 


ركان جدش سعد يغير على سواد الءراقمن أسفله إلى أعلاه »؛ فيمثه 
م رأزبته ودهاقيده إلى بز دجرد أنه إن م يتجديى ثزلوا على أمر المسلمين 
طائعين أو مكرهين : فأحضر بزد جرد رتم وزقال: له لتسيون أى سوه 
ينفسى , قار دستم ميش الف رس وعلى مقدمتتهالجا لينوسق أر يعي نأ افا 
ورج هو ىق سكين ألفأً ؛ وجعل على ميمئته الهرم زان ؛ وعلى ميسرته 
هران إن هرا » وقد بلغ جيشه حين وصل القادسية عثرين وماثة 
ألف ٠‏ وكان يسير مجيشه متباطئاً » حتى إنه لم يصل إليها إلا بعد أدبعة 
أشور » وكان مشأ الفساد والضعءف الذى وصلوآأ | أمه ؛ وللقوة القى 


اكول 


وصل إامما العرب بلينهم الجد بد » وقد ذاعت دعوته السأمية كان لما 
أثرها فى نفوس الئاس » ولا سما منكانوا على اتصال مهم مث لالفرس ء 
ون اذه تقائما ما راء من نظام المسلمين فى صلاتهم حين شاهدمم فى 
القادسية » فال : ويبح عمرء لقد أ كل كبدىء يعسلم مؤلاء الكلدب 
الأداب . ولكنه رجل فارس ومعقد أملبا » فلا بد أن مضى فالقتال 
الذى ندبوه [أمه ٠‏ ولا بدك أن بكون عاك سين ظنهم به . 
ركان سعد قائد المسلءين على خصلاف ما عليه قائد الفرس . يدق فى 
نص الله لحم أقوى ثقة » لآن الله وعدهم به وهو لا يخاف وعده ؛ نطب 
في جنده حين رأى جيش الفرس وقال : إن الله هو الهق لا شر بك له فى 
فى الملك » وليس اقوله خلف » قال الله جل ثناؤه 12»© ( ولقدكتينا فى 
الزبود من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادى الصالمون) وقد جاءك 
هذا اجمع » وأاتم وجوه العرب » وخيار كل قبيلة » وعز من وراءكم ء 
فإن تزهدوا فى الدنيا وترغيوا فى الاخرة جمع الله لك الدئيا والآخرةء 
ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله » وإن تفشلوا ونوا وتضعفوا تذهب 
ديح » وتويقوا أخرت.ك . 
م دعا سعد إليه جماعة من الذين أنتوى لهم رأى الئاس و يج تسم 
و عظم هم نشس قم . كالخير ة نشعية و عادم ون تمرو من أصاب الر أ 
وطليحة بن خويلد وعيرو بن معد بكرب من أحواب النجدة » و الشماح 
والحطيثة وعيدة بن الطبيب من الشعراء » وقال ل : انطلقوا لتّوموا 
فى الناس يما يحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البأس » فأثتم من العرب 


."١ سر٠١ه (1)ى‎ 


١ "4 


بالمسكان الذى نتم 24 2 شعرأء اأعيج راض وخطباؤم وذوالر دأهم 
و نجدتهم ء) فسيروا! ف الئاس فذ كرورم وحرضوهم على القثال . 


وكان إسعد عرض بعاوده الحين بعد الحين, وهو عرق النساء 
ودمامل تأتى معه » فعاوده مرضه فى أول المعركة » ولكن هذا لم _بمنعه 
من الإشراف علها وهو يطل عليهم عن قفر ااقرسن اذه مكنا له 
فكان يرى عاميم بالرقاع فمما أمره وثبيه » وقد استخلف عاءهم غالد 
ابن عر فطة » وأميهم أن يسمعوا له ويطيعوا. فدار أشد قتال بين 
الفريقين ثلاثة أيام يترجح فهها أمى المليين حيئا » ويترجح أهر الفرس 
حيناً آخر » وقد أبل المباجرون الأولون وإ[خواتهم من الانصار خير 
بلاء » ورأت قبائل العرب استساهم ف القتال فقام فهم رؤساهم 
يشيرون إلى المباجرين وال نصار ويقولون لهم : لا يكوزن هؤلاء أجدا 
فى أمر الله م : م يشسيرون إلى الؤفرس ديقولون لم : ولا هدؤلاء 
أجرأ على الموت منكم . فشتدون ف القتال مثل المباجرين والانصارء 
إلى أن بدرت بوادر النصر الاين » وهبت ريح عاصف فأطارت طيارة 
رستم عن سريره ١‏ فقصده هلال بن علقمة فضرب جبيه بالسيف ؤقثله » 
ثم صعد سريره بصييح : قات رستم ورب الكمية» إلء إلى . فأطاف 
به جنك من المسامين يكرون و مالون ؛ وعرف الفرس ما أصاب قا ئدهم 
فولوا منبزمين » وتعقبهم المسلون يقتلون منبم ويأسرون » وقتاوا 
الجا لينوس فيمن قثاوه منهم ؛ وكان من قتل منهم يباغون كو أد بعين 
ألفآء وم يقتل من المسلمين إلا بضعة أ لاف . وقد ذنم المسلمون منهم 


م ل" حدى ولا بعل من الاموال . 


١ م"‎ 


وكانت موقعة القادسية موقعة قاصلة بين المسلمين والفرس » لآن 
الفرس ذقّدوا يعدهاقو تم المدئوية » فلم و | للمسلمين فى قتال بعدها ؛ 
إل أن وقع القضاء الآخير على دولتهم ٠‏ فقد فتس المسلمون المدائن 
قأعدة ملكيم بعد القادسية ؛ قفر مها بز دجرد والسامون وداءه مدينة 
7 مديئة » وسيأق بيان آخر أمره فى خلافة عثان بن عفان ٠‏ 

فكان لوقعة القادسية ذلك الشأن العظم وكان لسعد بن ألى وقاص 
وإخوانه من المها جرين والانصار الفضل الكبير فيها . إذ كانوأ قدوة 
لغيرهم فى صدق القّال » وكان لصدقهم فى القتال أثر ه فى أفوسغيرهم 


تزعة جاهاءة خفيفة بعد القأدسية : 








وقد بدرت من بعض الافوس الضعيفة بعك القأدسب.ة زعة جاهلية 
خفيفة لا بد من تسجيليا هنا ولا معنا من تسجيلها أئما لم تكد تظور 
سس أخوزت اسيك ما يكون من الهز م فانتيت لوقآما قينا لم تنه 
إلا لتعود فى غيلافة عثمان شديدة كل الشدة . 

فقد سيق ما كان من عرض سعد بن أ وقاص » وسود هو الم#اهد 
القدم الذى كان أول من شح شجة فى الإس لام » وكان المسلمون 
لآ زيدون عل أصابع المدين »وكانت له مواقف رائعءة فى غزوة ادن 
وغيرها من الغزوات ؛ فلا بصم أن يرتاب فى مرضه بالقادسية » ولكن 
بعضهم طن أن مرضه كان تصنماً » وأشذوا يآندرون يه » حتى قال 
وأحد ملم : 


١55 


#اتل حى أنزل أنه لتر ه و سول يأب الفأدسية معهم 

فبلغ سودأ مأ درون 4 َال أن حوله 1 ا حماونى وأشرفوا ف ص 
الناس » شملوه حتى رأوا ما به من الوجع . ثم أحضي الذين تندروا به 
وقال كم - أما وأبنه لو ل أن عدوم عطس أ عاتم الا ليدم ( 
وألله لا بعو اه بعدهأ يس المسابمين عن عدرثم و يش اغلبم وثم 
بإذامم إلا سامت وك 3 رو حمل مهأ من رعداى ٠‏ ولي رأوا هن | منه كوا 
عن تندرثم لكات بوادر مره اناف ثأرها لوةتها : 

م كان بعل هلأ أن بعك قسم أ أىء مق الما أأين : فأصاب الفارس 
| دفن 1 وأصاب الراجل ألفان ث : م فضل من كأن له بلاء فق له مال 
كممرو إوف هرهر أيه بكرب و لس ان ر عه م 0 وزأد 013 وأحد معوم 
خمسمأ نه 4 م اق بعك هذأ دن غير الإ سالذى اه وات بيت المال 

بالمديئة فأرسل سرع لك إلى 0 لس أله قبه 6 لقره أن ثرت م كك واس 
أيضاً عل من شوك الوقع_ة وعلى من لق م و إشودهأ 5 وزع هلأ 
أيضا 2 فأمره أن بوزعه على حمل القرأن ظ وإنه أوزعه علهم إذ أنأه 
مرو بن معلك وثررا بي و لس إن ر بمعة إسألانه شيعا مره © ول يكفيما 
ما فضليما به لحسن بلاثهما » فسأل سعد عمراً : ما معك من كتاب الله 
تعالى ؟ فال له : : رف تلقف بألعن سم غزوت فشغات قن فل 
القرأآن ٠‏ فأى سعد أن جعل آه 1 من مأل هؤلاء الحفاظ سم ع ماله 


. آمت : فقدت زوجبها فهى أيم‎ )١( 


بشراً عنا محفظ من القرآن » فقال : بسم الله الرحن الرحم ٠‏ فضحلته 
الحاضرون ء وألى سعد أن يعطيه شيا » فأخن”هما عزة الجاهلية لهذا 
الغدل الإسلاى » وقال عمرو : 

إذا قثلنا ولايبى لنا أسصد ‏ قالت قريش ألا تلك المقادير 


تعطى السو 3 مل طمن عل ارك وو لا سساو 4 3 تحطى الدنا ير 


وقال نثس : 


أت أب القأدسية الى وسعد بن وقاص "١‏ أمير 
وسعد أمير شره دون غسيره 2 طويلالشذى كان الزنادتصير(10© 
تذكر هداك الله وقم سيوفئا 2 ,ياب قديس والمكر عسسير 
عشية ود القوم لو أن بعضبم يعار جناحى طاثر فيطير 


وكان عرو من وقع فى الفتئة مع أهل الردة من العرب » فلم يكن 
الجعخى له رعمله أ أب أله عليه 3 بعود 1 مكل هلأ الحعد بد “ل اش ف 
ف شعو ره ل وثم : مدرأ عن العدل مياه ؛ فمضلوه على غيره فَْ التفضيل 
شيا منه . 

وقد كتب بس عله 9 0 بقصدوما فكنب [أمه أن يعطيهما عل با مهما 
قير الذى أعذاه عليه 0 فأعطى 031 و سن أسه مهمأ أل درهم « ان 
الممدلمئن كانوا ف سأ سبو إلى وعدن بلدمهماأ ؛وث ]د إلى مع الكامة 4 
ولسكن أمثالا سكثر بعد هذا ويزيد عدده . وسمكون لهذا من النتا يج 





)١(‏ فى رواية : خيره دون شره 


١54 


فى غخلافة عثيان مأ ذكر نا يأمرهما وتاج نز لد مانا يفنا اشن أدرس.: 
000 من الفيّن له من هذا جذور قدعة » وأن الشسكوى من هذا فى 
خخلافة عثيان حدث مثلبا فى خيلافة عمرء وإن لم تبلغ ما بلغت من الشدة . 

تمرير الفرس من أ كاسرت.م وارتفاع شأ نهم بعك حر برهم : 

كان سك ال كاسرة الفرس حك اسئيدادرا لارقمب عليهمن الشعمب 
لانم كانوا بررأه كوم مقد سأ لا يصح أن يكون لغيرثم رأى قيه' 
وكانوا يرون أنفسهم آلهة ورعيتهم عبيدا لهم » بل كانوا يرون مل 
هذا فى غير رعيتهم من الوك ومن درتهم ث5 كنتب كسرى أبرويز إلى 
هرقل ملك الروم بعد التصاره عليوم : 

و من كسرى أعظم الالحة وسيد العالم كله إلى هرقل عبده الفاجر » 
ألم أقض على الإغريق ‏ الروم ‏ إذنك تقول [نك تثق فى إطمك ‏ فلءاذا 
إذن لم مخلصمن يدى قيسارية وبيت المقدس والإسكندرية » وه لأنا ان 
أخرب القسطئطينية أيضاً » على أفى سأغفر لك جمييع ذو بكإذا قدمت 
إل ومعك زوجتك وأطفالك؛ وسأمئحك الأراضى والكروموعروش 
الريتون ؛ وسأ نظر إليك نظرة رحيمة ٠‏ لا تغش نفسك بأملك الخائب 
فى ذلك المسيس الذى لم يستطع أن ينقذ نفسه من الهود الذين قثاوه 
وصلبيوه » . 

ولا طغيان بعد هذا الطغيان ؛ ولا تجير بعد هذا التجير » وكيف 
يزعم فى نفسه أنه أعظم الألحة وكانت سيرته من أوها إلى آخرها فى 
منتوى القسوة والظلم ؟ فقد اغتصب الملك من أهيك هرمز وحمل عينيه ؛ 


م طغى و بغى لكثرة ماله » ومأ فئحه من بلاد الروم وغيرثم ؛وماطمحع 


176 


فيه من أموال رعيئاه » حتى يقال إنمكان له امنا عشر ألف امرأة »وقيل 
ثلانة آلاف من النساء ؛ إلى ألو ف الجوارى »؛ وكان لدخمسون] لفداية 
..وكان أرغب الئاس فى الجواهر و الآوانى وغير ذاك» وكان يحتقرالناس 
وينظر إلهم على أنه إله هم وهم عبيده يتصرف فيهوعلى مايشتمع؛ و.هواه 
حَى إنه أمر رجلا اسمه ذاذن أن يقثل كل من فى سجونه ١‏ فبلغوا سخة 
وثلائين ألما , فل يقدر ذاذان على قتلهم فصاروا أعداء لهء واستعمل 
رجلا عل استخلاص بواق الخراج فعسف ف الئاس وظلهم » ففسدت 
غيات,م نوه , وكرهوا غلك أشن ره ءقثاروا عليه ومعهم ابئه شيرويه 
ؤقثله وجاس مكانه ؛ شم قدل يسع أشوزه مه والن كور من أينا هم ظ 
وكاناخو ته سبعة عضر أغا ذوى شجاعة وآدنن » فاّلاه ألله والاعراض 
ول يدم له الماك إلا مانية أشهر » ثم أخذ ملكيم بزداد فساداو ضعفاء 
ل أن وقع بام و بين المس.ليين مأ وقع من لجرب يسبب عدو | نهم عليوم 
وسارت ر عيتهم ور أءثم تعاقون كام أأوّاسد عصية لو سوم وقك 
أعتهم هذه اأعصيية عن أساد حكمرم » وسار المسلون مر غمين وق حر مم 
إلى تبايته » امقضوا على هذا الحم الهاسد » وايقضو ا على هذه العصدة 
الفاسدة » ولبعيشواثم والفرس إشوائا ف.ظل 3 عادل ع لاملوك فيه 
الهةولا أشياه المت ولا رعية قييه عرد ولأاضياة عبيرد؛ ولو أنالمسلءين 
سترصو ١‏ أمدوانهم عاءهم لماكان علييم ثىء فىالقضاء علىلغيانهقلاء 
3 كاسرة » وفى [:مَاذ رعيتهم من طغيا نهم الذى أعتيم عبنم 6 
لآن الحق له ساطانه على الباطل » والمسكم يحب أن يكون لمن يعدل فيه 
يقطع النظر عن جنسه » وجب [أتزاعه من يخم رعيته ولو رضيت به 


1/ْ 


فلا شك أن حقهم فى ذلك يكون أقوى ٠‏ ولاشك أنالفرس سيع رفون 
الفرق بيثم وبين أ كاسرتهم » وهنالك تنقشع عنهم سحب هذه المصبية 
فيدخلون فدين الله أفواجاء ويكونون أشد عصبية للإسلام من جنسهم» 
.وقد حصل هذا اه بعك قليل من الزهمن 0 الفرس مها بالإسلام 1 
وكأن لهم 1 شأن مه أعظم منشأ نهم على عوك أ كاسر تم . 
وكان للأقدار الإلحرة حكمها فى إرادة القضاء على فساد دواتهم؛ 
لان المسلدين لم ارادره ل ول الآمى ظ ققد كشب عبر إلى سعد دين بعك 
الليه يستاذنهفىمطاردة الفرس بعد فتم المدائن : وددت لو أن بيئنا وبين 
3 بنذ لامخلصون إليئا ولا تخاض [لبهم » حسينا من الريف 
سواد » إلى [ ثرت سلامة المسلدين على الآاال . 
1 ولكن الفرسن. أروا زلا الاسقير ان فى ارت ٠‏ لتتم إدادة الله 
فى القضاء على فساد أ كاسرتهم . وايبتدوا إل الإسلام بعد ذهاب 
دولتهم » وبهذا انتهت خلافة عمر والحرب دائرة داخل بلادهم . 


١/١ 


 »‏ الترب بين المسلمين والروم 


تتميم تحرير الشام : 


كن أبو بكر قل بعث أر بعة جوش لمح ر در الشام من ألرو مروعيت 
لكل منطقة جيشاً من الجبوش الأر بعة » وكان على كل جيش منها أمير 
يصرف القتال فى منطقته » فإذا اجتمت فأبو عبيدة بن الجراح أميرهاء 
وكان عمرو بن العاص هو الأمير على جيش فالسطين » فليا بعث أ بو كر 
خالد بن الوليد من العراق لمساعد”هم حين أبطؤو! ف القتال كان أميرآً 
عل الجيش الذى أق ممه » وقد اتدأ عمر عهده ودزل شالد وتو امة أى 
عبيدة على هذه الجيوش كلما » لما سبق من أخذه بتقدم السا بقين فى 
الإسلام على غيرهم » لا:هم أ كثر فهما للدين»وأشد استمسا كا بأوامره 
و أوأهيه ٠‏ وكانت لالد من هذه الناحية هئات كان ل بكر شغاضى عنها 
لا أبداه من المهارة الخربية الفائقة فى حروب المرتدين والفرس,الءراق 
ولكن أبا عبيدة عامل خالدآ بعد عزله معاملة كر مة» وبق معه على 
مأ كان عليه قبل عزله » فكان له رأبه معه فى قيادة هذه الج.وس ؛ حو 
سارا معأ من نصر إلى نمي ء وقد أبدى شالد من ضروب اليطولة فى 
قدال الروم ما جعله القائد اليأرذ وها 1 كان قبل عزلهء» فليا عل عير 
أخباره فى القتال بلغ إعنايه يعبارته مبلغه» وقال : أمّر غالد نفسه» 


١ 


وعم أله أيا بكر / هو كأن أعل «الرجال دى 500 

وتتابع الذنسحس على الرومق القشام إل أن بلغأ نطا اكية وحدآإبوبيروت 
والثغور الجاورة لما » فوصل المسلءون بقيادة ألى عبيدة فى شمال الشام 
إلى الفرات 2 وقر مت المسافة هذا ين جومم فىالشام وجيثهم والعراق 
وكأن 0 و دن العخاص ف فاسطين قو د سوه فمبأ دمن نر إل وس حى 
استولى ءا على برت المقدس » فكان لاسقيلائه عليبا وقع كبير » لها 
من المنزلة أإدينية قف ألدوودية والمسسحية والإسلام َ وكان هرقل ردس 
الروم 1 عل يله الرها(١)‏ يدأ بع أخيار القتال ؛ فلا وصل المسدلبون 
إلى ما وصلوا [ليه من تحرير الشام من حكمه قام على شرف ءال ألق 
منه زظرة على أرض القام اميلة . ثم قال : سلام عليك يا سورية؛ 
سلاماً لا اجتماع بعده » ولن يعود إليك روى أبداً إلا خائفاً . ثم سار 
9 الق.طنطينية قاعدة فك 5 وول بلغ المز نْ مامه مره . 
أبن الوأمد إمارة سر بن ُ وؤلك أقام فمهأ يتأ بع قيال الروم فْْ أرضهم 0 
فكان وغل ف دددا.مم وبعود موأ إعذانم ل نمصى ولا 2 ١‏ ا سعد 
رجال من الأفاق بر ون و فجن ل لهم ان اقيرف إن سس 
الكتدى قيهن انمه 1 وكان من أمراه كندة قبل الإسلام 4 ومنآأراد 
فى حركة الردة ثم قاب بعد | نتتصار المسلمين عليهم فأعطاه عششيرة لاف 
درثم وكا عير ذه أهره أن يس ما يصميه من المال على ضعفةالمسليين 


ومن [ليوم » فأعطاه ذا اليأس وذا الشرف وذا اللسان » وهذا إلى هئات 





)١(‏ هى مدينة أورفا وتقم الآن رركا 


ا١ا/“‎ 


أ ى له» ومتها أنه وهو وأمد من أر مملمة دخل امآ فتدللك بعسل فيه 
خمر» فبلغ هذا عمر فكتب إليه : بلغنى أنك تدلكت ضمر ء وإن الله 
قد حرم ظاهر اغار وباطئه ومسهء قلا مسوها أجساد؟ . فكتب [أيه. 
خالد : [نا فتناها فعادت غسولا غير خمر . فكاتب إليه عمر : إن أل. 
المغيرة ابتلوا بالجفاء ‏ فلا أمائتك الله عليه . 

فلا فعلخالد فىمال الء مافم ل كتب عم إلى ألى عبيدة أن يستقدم, 
خالداً إليه حت يعل : أأجاز الاشعث بن قيس من ماله أم من إصابة 
أصايها ؟ فإن زعم أنها من إصابة فقد أقر مخيائته » وإن زعم أنها هن 
ماله فقد أسرف . وأممء أن يعزله على كل عالق أن يضم [ليه عمله . 

فسار خالد إلى المديئة وقال لعمر حين التق به : اقد شكوةك إلى. 
المسليين » وباش إنك ىأمرى غير تمل يا عمر. ذقالعس : فن أين هذا 
الثراء ؟ ومن أين هذا اليسار الذى تحير منه بعشرة لاف؟ فقال شالك : 
من الانفال والسهمان » سين أافاً فى أيام أنى بكر ء وما زاد علبها 
فى أيامك » فإن شدْت فهى لك . فقوم عس عروضه فيلغت "ما نين أاف 
درم » فترك له منها ستين وأشل الباق لبيت المال»وقد كلره بعض الصحابة 
فى رده له فأبى وقال : نما أنا تاجر للمسلين » والله لا أرذه عليه أبدا. 
وقيل إنه رد عليه كل ما أخذه منه, والظاه. أنه لم يرده عليه » لأآن هذا 
ل بفعله ممع شالك وححده » وما قعله مع كل عماله على ما سيق من غعاسيته 
هم ٠‏ وأإن : يكن هذا عن ظاهر خمانة مهم ؛ولكنه أراد مهلأ أن 
حمل عماله على الاقتصاد فى أمر الدنيا , كا كان يقتصد فيها أيضاً »ومن 
العلماء من يرى أنه لم يكن من حقه أن يأذ عماله فى ذلك ,»جرد الظن . 


١/5 


ول يكمث خالد بعد عزله إلا أربع سنوات » وكان قد أنى على كل 
ماله , فلم يترك غير فرسه وغلامه وسلاه ؛ فللا عرف عير ذلك قال : 
بحم الله أيا سلمان » كان على غير ما ظتناه يه . ثم مم أمه تر ثمه. 
وتقول : 

أنتخير من أل ف ألف منالقو2 م إذا ما كيت" وجوه الرجال 

فقال : صدقت » والله إنه لكمذلك .وقد اجتمع نساء قريش يمكينه. 
فقيل لعمر: ألا تنباهن ؟ فقال: وما على فساء قريش أن يبكينأ باسامان 
مالم يكن تقع أو لتلقة «0» على مثله تبى البواكك . ولعل ما فعلنه من 
ذلك كان دون ما فعله أسوة أبى بكر دين هأهن عنه » وضرب أخة أم. 
فروة بدرنه حين أبين الامتثال لزبيه » واعله تساهل فى البكاء على خالد 
لا كان بينهما قبل موته » ولحسن ااسياسة حكمها مع الدين أيضا . 


ادر ور مس وإسلامها أ خترار هأ : 


انتبى المسلون من رير الشام من استعار الروم وهى جزء من. 
الوطن العربى » وقد سوق بران حو المسلين فى #ريرها من امرتعادهم ؛ 
وهاأنذا أبين الأن حةهم فى ترير مصر أيضاً من هذا الك الأجنى 
وذلك أن حالة الحرب كانت لا تزال قامة بين المسلمين والروم » وقد 
تقل قسم كبير من جيش الروم إلى مصر ليحاول الهجوم على الششام من 
الجنثوب »ء وكان هناك فى توم الشام الثمااية جيوش رومية متحفزة 


لليجوم عاءره من الشيال » فسكان هناك خطر مدق به من الجيتين » وقد 


. صياح وداية‎ ( ١) 


١ هم/‎ 


و الدسلون أن يركوا الروم بأرضهم ويتجووا كو مستعه رتوم ف 
شمال أفريقية من مصر وبلاد المغرب . 

وهذا إلى أن مصركانت فى ذلك الوقت مرهقة يكم أجنى ظلم ؛ 
وقد وصل حين فكر المسلدون فى أمرها إلى منتبى القسوة والوحقية؛ 
فكون من حق من يمكنه [ ثقاذها منه أن يبادر [إليه »إن لم يكن هذا من 
الواجب عليه » وذلك أنها كانت تدين فى المسيحية ,ذهب اليعقو بين 
القائلين بأن الطبيعة الإلهية والبشرية امتز-مًا فى المسيسمفصار ةا فيهطبيمة 
واحصدة ء وهو مخالف مذهب الملكية الذى يأخذ به الروم ٠‏ لآنهم 
يقولون : إن الاين مولود من الاب قبل الدهور غير غغخلوق؛)رهوجوهره 
وئوده؛ والاءن هو الذى اتحد بالإنسان المولود منمريءقصارا واحدآً 
هو المسيس . وقد أراد هرقل قيصر الروم توحيد المذاهب المسيحية فى 
هذهب واحد جمع بينباء وما أراد حمل مسيحى مصر عليه أياه بنيامين 
كبير أساففتها » وفرت من الإسكندرية إلى قوص با لصعيد » فأقام يدير 
قريب منها يقوم فى الصحراء وتحميه الربال . 

فأخن حكام مص من الروم يضطيدون أهلبا ليحملوثم على ترك 
مذهبهم ومكدوا على هذا عشر سئواث لا بتر كون تعذيمم » وكان 
تعذيها وحشيا قاسياء أشن فيه أخ لكبير أساففتهم بذيامين » فأوقدت 
له المشاعل وساطت عل جسمه ء فأضل حترق حتى سال دهنه من جانبيه 
على الأرض » ثم خلمت أسنانه ووضع فى غرادة وأاق فى البحر ء إلى 
غير قن لآق فى الامكب هالاقاء عن اجن كتين م اهل رصن إلى 


يلاد الغو وه ى الخرشة 1 


١ا/ك‎ 


وقد أراد الله تعالى أن ينقذ مصر من هذا الظل الذى بلغ ترايته , 
لتنعم بالحرية الدينية فى الإسلام الذنى جعل شعاره - لا [ كراه فى 
الدين ل وتنعم بالعدل الذى يستوى الناس فيه جميعاً على اختلااف 
أديانهم وأجناسهم ؛ فيعث المسلمين إلى [نقاذها من ذلك يعد [ ثقاذ الشام ؛ 
فسار عمرو بن العاص من فاسطين [ليها فى أربعة لاف من المسلبين 
أو أقل » فلا وصلإلى مديئة الفسّرّما س وكانت تقع على هضبةقريبة من 
البحر الأبيض تبعد عن مديئة بور سعيد بأر بعة وعثير نميلا وجد 
فيها جيشا من الروم متحصنا ها » لخاصره فيها شهر! حتى اسدّولى عليها , 
م ساق وعد هأ حدى بلغ مل رم بلييس عل ثلا له وثلانين مياد من مل دمة 
مصر » خاصرها شهرا أيضا حتى اسدّولى عليها , ثم سار منها إلى مصر 
07 يحاصر حصوتها » وكأن قد بعث إلى عمر بطلب 25000 ب ذمة 
آلاف عليهم الزبير بن الموام » وهو من المسلين السابقين إلى الإسلام 
فتعاونوا جميعا واستولوا على هذه الحصون » و باستيلائهم عليها أمكنيم 
الاستيلاء على مص ر كايا م نأقصاها إلى أقصاما » بلأمكنعيراً بعد أن أقامه 
عر واليا علءها أن يتجاوزها إلىما بعدها »فسار يحنوده إلى برقةوطرا باس 
ف نترعبما أيضا مناستعار الروم ء ثم استأذنم رأن >تازهما إلى أفر يقية 


سس أو 5 55 فلم رأذن له اعلا بسع الأمر عليه فيضيع مؤهمأ أستو ل عامه 8 


ولولا أما كانت حر نيا لخر بر م أمكن عبرأ أن سير يأر بعة آلاف 
من الغام إل ا بجلخ مد رئة مهس فله ثور عه المدصر بون و قطمورن 
عليه خوط اأرجءة ولا ادللء من دأ قله إل ودش أأروم فُْ الغرما و بلبيلس» 


اذا 2 أقاقة ف ورأاءه وهو أمن أن نمض حون من المصر بين ف 


/ا/ا ا 


البلاد التى تركبا وراءه » وكنأتهم هم الذين طلبوه لإنقاذتم منهذا المسم 
الظالم »ولو أن مؤرخا ذهب إلى هذا لم يكن ما ذهب إلبه بعيداً ٠»‏ بل 
بؤيده مأ بر وى أذ بذمأمين كبير سا قفتهم كب / ليبوم دين باخه قدوم. 
عبرو بن الماص إلى مصىس يعلمهم أنه لا تنكون لأروم دولة » وآنيةق» 
ملكهم قد ١‏ تقطع ويأمرم بتلق عمرو » فوقف جمرورم موقف الحياد 
بين المسءين والروم » ولم حارب مع الروم منهم إلا قليل من أعوان. 
الاستهار » ثم كان أن رأوا منالمسادين عدلا فى حكمهم؛وعفة عن أمو الهم 
وإقرادا لحريتهم الدينية » فأخذوا ينظرون من أنفسهم عن هذا الدين 
الجديد الذى طرأ علييم ووجدوا ف أهله من أخذم بالعدل والحرية 
مأ لم دوه من اأروم الموافقين هم 2 دينهم 4 فاخذوا يدخلون فيه 
أفواجاً حى صار هو الدين الغالاب عليوم ظ ومذأ استردوأ ,ه حر ينهم 
السياسية والدينية » لأنهم دخلوا به فى وطن جامع لا يمل فيه جنس على 
جنس » بل يكون لكل جنس فيه من الحقوق الدينية والوطنية مثل 
ما للجنس الآخر , وإنه لمن الاطأ كل الطأ أن يقاس السك الإسلاى 
ف مس بالحكم الاجنى قبله » فمجعل حك أجنبيا أيضنا 5 برأه بعضمن 
المؤرخين فى عصرنا الحديث »وهمتأ ثرون فى هذا ا يراه مؤر و أودبا 
فى تأرعخنا » وما كان ينيغى لهم أن يتأثروا بهلتعصيهم الدينى والجذى فيه . 

هذا فقن كانت عمل [خن بها قنك "دوهن ا لاعسراثف 
الرومية فخلافة عمرءوقد | ثثبت خلافته وحالة الحربقامة بينالفريقين ؛ 
والرومكا سبق ثم البادئون بالاعتداء على المسلمين» فتسكونتبعة استمرار 
الحرب واقءةعليهم » ولا شىء عل المسلبين إذا استمروا فيها للقضاء على 
كليم الاستبدادى » وعلى ظلهم فى بلادثم ومستعمر اتهم ١‏ 
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كل تمر و أر مده سدة للخلا فة أ لشو رفي : 


مأت الى صلى أنه عليه يه وسلم قبل عمر عبل فراشه » ومأت بعده 
أبو بكر على فراشه أيضاً » ولى يكن لكل منهما حراس يقفون على 
أيواسيا ل #شدون فى غدوهها ورواحهما جوارها » (يحفظوها من 
أعداء الاسلام بالمديئة وما حوطا », للأنهما كانا يعتمدان على حفظ 
الله تعالى » وقد وهبا حياتما للدفاع عن دينه » وكانا يشتركان فى القتال 
بأنفسهما » ولا ينظران إلى أنفسهما بأ كش من غيرهما ء فا يكنشأ 8 
مثل ان فيرهما من المسليين ؛ لا جند يقف ب بوأمبما © ولا حرس 
يقبعهما فى غدو#هما وراحبما ء لآن هذا مظبى من مظاهر الملوك الذين 
مخافون الناس اظلمهم » ويتعالون مثل هذا المظبر عليهم » ولم يكن شأنهما 
مل شأنهم ٠وإما‏ كان نموة وخلافة مثل النيوة . 

فلما 1 لت الخلافة إلى عدر مثى على منباجهما فى هذا التواضعاماس» 
وفى الاطمئنان من قصدم له بسوءء لانه رعثى لمهم عرقكمته كأقل 
وأحد مم » وإرشقى اهم ومفسه فى مار م ولياهم ؛ يعمل بكل ما فى 
وسعه على [نصافهم » ويفتح بابه لدكل من يريك إنصافه من المسلدين. 


/ 


كير من غير العرب كالفرس وائروم »وكثير منغير المسلءين كالاصارى 
واليهود؛ وهم لا همهم تواضع عمر وعدله فى الئاس » ولا يؤمن أن 
تدرف وأسددا منهم نفسه بألا نتقام منه تمصيا لجنسه » والتعصب النسى 
ينطسى على نفس صاحبه » فيرىالعدل ظلءاً » ويرى الحسنقبيحاءو لسكن 
عبر يعذضى فى اقتدائه بصاحبيه » ويعتمد على حفظ الله مثليما » ويرى 
أنها خلافة مثالية تضرب لكام الارض جميعا .فلمك نلمامظهرها الذى 
يليق بها » لتؤدى رسالتها على وجه الأرض .ويعم بشأتا القاصى والداق 
فلمل عود الطغيان يذتمبى » و لعل عهد الجير وت بنقطى »؛ فيسير لكام 
بين الئاس عبل أ نهم لإشس مثلم ٠‏ ولا بنظرون إلى أنفسهم على يما 
أو شم بأه أطة »؛ وعل أن رعايام عبرسك هم 6ظ ؤإذا 0-5 فس حاقد 
عليه يذلك التعصب أن ينوى له شرا فإنه يذهب فيه شهيدا ٠‏ والشبادة 


هه مات وأهدمة غيره من ااصزيدا و ف مأ ” ص 8 


وقد نال عمر هذه الشهادة على بك معدد أن من الفرس بالمدينة ؛ 
00 أوْاؤة فيروز غلام المغيرة بن شعية » وكان فأرسما نصرا أ من 
أسرى تهاى ند » وقد بعثه المغيرة إلى المديئة ليعمل قنها على شر اس يدفعه 
له » وهو درهمأن فى كل يوم » وكان جاراً تقاشاً حداداً » فيينها عمر 
طوف بالسوق بين الناس يتفقد أحواهم بنفسه » ويفهم صدره أن 
بريد الإنصاف منيم؛ قصده أبو او لوة فقال : يا أمير المؤمئين »أعندى 
على المغيرة بن شعية » فإن على" كراج كك نا اتال لموياس نا عتلك؟ 
قال مان انقاشل هداذء لقال لوعن ذا أرئ عراجك. قثي عل 
ما تصنع من اللاعمال » وقد بلغنى أنك تقول : لو أردتث أن أعبل رححى 
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تطحن بالريح فعلت . ذقال : أحم ٠‏ فقال له عمر : فاعمل لى رحى . 
فال : لبن سلت لأاعمان لك رحى يتحدث ببسا من بالمشرق والمغرب. 
م انصرف »ء فقال عمر : لقد توعدق العيد آنا . 

ولعل عمر أخذهذا التوعدمن قوله ‏ ابن ست لان يدلة على 
أن فى نفسه شيثاً يخشثى منه على سلامتها » ومن قوله ‏ يتحدث بها من 
بالمشرق والمغرب ‏ لآن الرحى التى تدور بالريخ لا يبلغ شأئها ذلك » 
وإئما هو شر أراده بعمر الذى انتصر على مملسكتى الفرس والروم معا » 
ولكزنماذا يفمل عبر به وقد يكون عخطتًا فى أنه يتوعده بذلك:والإسلام 
لا يبس الاعتداء على حرية الناس مثل هذا الظن ؟ فتركه ول يفعل معه 
شيمًا . ولوكان هذا الغلام منصفاً لوازن بين عمر يمثى فى السوق ويسمع 
له اا ولعجب قر نه ى صناعته و ددر مأ أه بطليه هرك أن رصنع له :إأك 
الرحى » وبين ملوكه الآ كاسرة الذين كانوا يدعون الألوهية لانفسهم » 
لخرج من هذه الموازئة بالرضا بكم عبر عليه ولوكان خطأ فى نظره» 
لآن الحا كم مك ياجتهاده » فإن أصاب قرو مأجود وإتتب أخطأ 
قرو معدول: 

ولكن الله تعالى أراد له الشرحين أبت نفسه إلا أن يقتل عس لزه 
ل يدم له على ما موى ؛ مبع أن السك لو بسع هوى كل خصم لضاعت 
به حقوق كثيرة , فأخنذ خنجرأ واندس بين الناس فى صلاة الفجر » 
واخرج لعمرا وهو ينوى أأصلاة أب بر قطعئه ضنجره طوئات جاءت» 
إحداها حت بسيرته ع م أ ندفع يريد الغرار فت_كائر الثاس عاءه, رجمل 


وطعنيم عنة ولسرة حتى مات متهم ستة وأق رجل من ورائه فألق 


١| 


حايه رداءه وهار ده أرضا ٠.‏ فليا أفّن أنه مقول ل قله طعن ففس-4ه 
مجر 7 فى علءها ؛ ومذى (إسى ذعلاةه لا" بعليه إلا الله تعالى ؛ قد بكو ل 
مأ فعله عن م مو اعسىة اشيال ل فمبأ هو وغيره » وقد دون اثقاماً انفسهمن 
حك عر الذىم بصادف هوأه ؛ وفك رثك ث الصحارة فُْ هلا فلم المت هم 
بيقين أنه كان عن م موٌ أهسة 0 وم تبموأ به أحدا سه 3 لان الإسلام 
ثيه كم اهام الئاس ْ لظن ؛ وهو عن من أن ١‏ نهم 4 أناسآ قد 5 واون 
أبرناء فريك ع دإن اسخياح بعص مور حى عصرثأ |> 0 غبره ما لا 0_0 
عن الظن » مع أن شبود الحادث أقوى منيهم فى الحم . 

وقد غثى على عمر من الطعئة فلم يفق إلا حين أسفر الصيسم » فليا 
أفاق قال : أصلى النأاس الصبح 0 وكان يرك الر-من سس وت قل صبى 

فقالوا له : نعم . فقال : لا إسلام ان ترك الصلاة . ثم أمى ابن 
0 أن قم ل الئاس فينادى يوم 0 مل 0 هذا ؟ فوَالوا: 
معاذ انه » ماعلئا ورلا اطلءئا . أةال لهم : فن طمن أمير ألمَوٌ منين ؟ 
فقالوا : عدو الله أبو اؤاؤة غلام المغيرة بن شسعبة . فرجع إلى عمر 
وذكر له حد يشوم ,كال : الخد لله الذى ل جمل قاتلى حا جسى عند ألله 
أسعددة سيول هرأ له قعل ع ما كانث العر ب لتفتلى 5 

م دعأ عبرل ألله ان 0 طبيا فسقاه ليناً شِ ج من الطدية أبيض 
1 اشير لو نه 0 ووّأل أ مي امو مين 00 تعى : أنه مرك 0 
فليخرج . وهذءقوة إبمان تدل على مةدارما بلغ الإسلام يعظمة نفو 0 


انق استعاف فلن امخ :من نوو شين عق كت إن | ترك شوتر ك هق 
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هو خين منى . يعنى أبا بكر والنى صلى الله عليه وس ء فقيل له : [نك 
لو أشرت برجل هن المسلمين ائتمئك الناس . فقال : إلى قد رأيت من 
أصوا فى حر ص عيفا ؛ ولو أدركنى 5 رجلين كعات هذا | لمر | أيه 
لونضت به : سالم هولى أبى حذيفة وأبو عميدة بن الجراج . وهذا يدل 
على أن الخلافة لا تنصر عنده على قريش ولا على المرب » بل 
يدل فيها مثل سالم مولى ألى حذيفة ووه من يصاح لما من غيرثم , 
فقيل له : فأين أنت من عبد الله بن عسر ؟ فقال من #الها : قاتلك الله ! 
والله ما أردت الله بهذا . فلم يرض أن يوثن يها اينه » ثم دعا عبد الرحمن 
ابن عوف وقال اه : إنى أريد أن أعبد إليك . فقال له : ياأميرالمؤمنين 
إن أشرت عل قبات منك . فقال له عمر : وما تريد؟ فقال له : أتشدك 
الله أثشير على بهذا ؟ فقال له عر : اللبم لا . فقال له : والله لا أدخل 
فيه أبدا ٠‏ فلم جدعمر إلا أن جعل الخلافة شورى بعده فى هؤلاء السعة: 
عثيان بن عفان » وعلى بن أبى طالب » والزبير بن العوام » وطلحة بن 
عبيد أللّه » وعيد ال حمن بن عوف » وسعد بن أنى وقاص . فوقعرت 


الشورى على عمان و3 عفان على مأ ساق مأ نه بعل . 


ألم فسكر مر فى أم نفسه بعد أن فسكر فى أم المسلمين » وكان 
عاعه دن قل أسط امه من بت امال يباغ سمسرك وما أبن 2 درثم 1 لآن 
ما فرضه (نفسه وال بيه كان لا يكءى لفقتم » قدعا [له ابئه عبد الله 
فذكرما له وقال: بع فيا أموالعمر » فإن وفتفسل بنىعدى » فإنوفت 
سل قر يشأ ولا آته_دم ظ لم يدقن وى دقعوأ عيد الله عنه . م أمه أن 


يذهب إل عائدة ليستأذئها أن يدفن مع صاحبيه فأذنت فى دفنه معهما » 


:ما 


وكان عبد الله مجلس إلى فراشه وقد وضع ورأسه على نكذه » فلأ شحو 
بدنوت أجله قال له :ضع خدى بالارض . فال عبد الله : هل تفذى 
والادض إلا سواء . فقال له : ضع خدى بالآرض لا أم لك . فلءا 
وضعه على الآارض دك بين رجليه وجعل يقول : فيل عديل ١‏ ى إن. 
ل يغفر الله لى . وجعل بكرر هذا عدي فاضت روحه ء وكان هذا لثُلاث 
بقبن من ذى اللدجة سزة (4ه.5414م) فكانت مدة خخلافته عثر 
سئين » وكان ف ألما لثة والسدين من غمره . 

وقد دخل عليه على بن أنى طالب وهو بن كوب فى ناحية من 
غرفته فقال : رحمك الله أبا حفص ؛ها أحد أحري إلى" بعد النى صلى 
الله عليه وسل أن ألق الله بصحيفته منك . | 

ولما صلى عليه جاء عيد الله بن سلام فقال : لبز.سبةثموق يا أصلاة 
عليه لا تسرةوق بالثناء عليه » نعم أخو الإسلام كنت يا عر » جوادا 
بالحق » خيلا بالباطل » ترضى حين الرضا » وتغضب حين الخضب » 
عفيف الطراف ٠‏ طيب الظرف ‏ لم نكن مداحا ولا مغتابا . 

اختيار عثيان للخلافة : 

لا دفن عر اجتمع أهل الشورى السثة لاختيار خليفة من بينهم » 
واجشمع معهم عبد الله بنعس يشير علمهم . ويكون له حق الترجيم ينهم 
إذا اختار ثلاثة رجلا وثلاثة آخر ء وقد أمروا أبا طلحة الانصارى 
أن محجبهم . وكانت مدة الشورى ثلاثة أيام قدرها عمر لَه م قبل وفاته » 
ثم أخذو | يتشاورون فاشتّد الجدال بينهم وارتفعت لعيال ٠‏ قدضل 


غك 


عليوم أبو طاحة وقال طم كت لا تدافعوهاأ خورف فى ل 
تتأفسوها ؛ والذى ذهب بنفس تمر لا أز 1 عل الآيام الثلاثة الى 
أمرتم , ثم أجاس فى بيتى فأ نظ ما تصئعون ؟ فقال عبد الرحمن لهم : 
3 ل 3 متهأ لفسةه ل تقلدها عل أن بو لمهأ أفضام ؟ أسكتو أو لم 
يرض واحد ملهم أن مخلع نفسه مثيا ؛ فقال عيد الرحمن : فأنا أمخلع 
منمأ ٠‏ فال عثيان فنا اول من رطى . وقال سعد والزبير رضينا . 
وكان طلحة غائياء وسكت على فلم يحب بلا أو نعم , فقال له 
عيدال رحن : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال له على : أعطنى موثقا لتؤثرن 
الحق . ولا تذبع الطوى ولا فص ذارحم ؛ ولا تألو الامة تنصحأ . 
وول وى عل أن إؤثر عثهان لزه كان صور اله ؛» قال حرمءك |أر حمن ل 
من اخنترت 5 6 وعل ميثاق أله أله” حب هن ذارهم لرحمه ( ولا ألو 
المسليين نصد!أا . فرضوأ وذلك ووافهوا على أن ختار لهم .. 


وول عيك الرحمن يعرف أر اء الناس فيمن #ثاره خليفة عليهم 
من اللؤسة الباقين » وبدأ بعلى فال له : تقول [نك أحق من حضر بهذا 
الام اقرايتك وسابقتك وحسن أثرك فى الدين » ولم تيعد ٠:‏ ولكن 
لو صرف هذا الآ عذك فل #ضره ؛ من كننت ترى من هؤلاء الرمط 
أحق به ؟ فقال : عثمان . م ثى بعثان فقال له : تقول شيخ من بنى 
عيد ماف وصير رسول الله صلى الله علية وسلم وابن عمه(١»‏ ولى سايقة 





030 لأن اف هاشم ودف أمية من عيد مثاف ٠‏ 


١ و8‎ 


وفضل» فأين يصرف هذا الام عنى ؟ ولكن لو لم تحضر أى هؤلاء 
الرمط تراه أحق به ؟ فقال : على . 


وإاعا بد عيدك ال رمن مهمأ لزه رأى أن كله من ألز بير وسعد و طاحة 
لا أمل له فى القلافة 0 لآنه لا يدلى عل ما ذكره عبد الرمن فى 
كل منهما » ولا سيا قراية على للنذى صلى الله عليه وسلم » وشيخوخة 
عثيان الى روعيت فى اختياد أبى بكر وعمر » قلا امب أن يغفل عنها فى 
عثيان أيضاً » وقد كان أ كبرم سنا . و.هذا امحصر هذا الام عنده 
قهماأ » وقد أذ رأى كل منيما فى الأخر فآثره على غيره من أهل 
الغنورى ء فاختار على عثهان دون غيره إذا صرفهذا الام عنه؛ واختار 


ميان علماً دون غيره إذا صرف غنه أيضاً . 


5 أخن عبد الرحمن يتعرف رأى الناس فىكل من على وعثيان . 
وكان يلق فى ذلك أصاب رسول أنه صلى أله علءه وسلم ٠وياق‏ من وأى 
المديئة من أمساء الاجناد ورؤوس الناس » فرأى أن أكثرمم يميل إلى 
مثمان دون على » وقد راعوا فى هذا شيخ ته وأنه كبر من على سد » 
لآن أبا بكر وعمر [بما أوثرا عليه لأانهما كانا أ كبر منه سئاً ٠‏ فينيغى 
أن براعى هذا فى عثيان أيضاً » وهذا إلى أن قريشاً كانت تخاف إذاوللى 
عليهم على أن يستأثر بنو هاشم بالخلافة أبدآ » وترى أنها إذا بقيت فى 
غيرهم تداولوها فما بينهم ؛ وكان استناد على إلى قرابته من الى صلى 
الله عليه وس هو الذى بثير فيهم هذا الاوف » لآن غيره من بنى هاشم 


يدلى هله اأقراءة ا و قك آم أن عامأ كان بدلى بقراينه 57 بده 


كما 


فى الاسلام لا بقرايته وحدهاء لآنه لو أدلى بقرابته وحدها لكان عمه 
العميأاس أول بالخلافة ديه لان العم قرت من أبن العم 1 ولانه كان 
أ كبر هيك سد 5 

وهذآا عندى هو الذى جعل عيد اارحمن لا برأدر باخشيار عثهان 
للخلافة بعد أن رأى ميل أ كثر الئاس إليه » بل يؤر أن يدعو عثيان 
وعليا ليبايعمنيما من بسي على سكة ألى بكر وعمر إذا تولى الخلافة ؛ 
فلا يؤثر با أحدا من أقاربه بعده» ولا عيل فيها إلى هؤلاء الأقارب , 
«فيقدمهم فى الولايات وما [ليها على غيرهم » لآن عليا له قرابئه من بنى 
هاشم وقد خاف بءض الئاس إذا تولاهأ لوم »وكذلك كان عمان له 
قرابته من بنى أمية » وقدكانوا رؤساء قريش فى الجاهلية » فيخاف 
من طمعهم فى الخلافة أيضاً » فن يعاهده منهما أن يسير على سنة أبى بكر 
وعمر فى ذلك بابعه بالخلافة » لآن كلا منهما يستوىعند الئاس إذاعاهدمم 
أن يأخذ مهذّه السئة . 

وقد آثر أن يبدأ علياً بذلك لعله يرضى به فيبايعه بالذلافة ؛ حتى 
لا يتبمه بأنه آثر بها عثيان صهره » وقدكانت رغبته فيبا أشد من رغبة 
عثيان » فتسكون ميابعته بها أبعد عن الخلاف والفتنة » فلما بدأ بعلى قال 
له : هل أنت ميايعى لتعمان بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين 
مق تدة 9 افأجا به لك ككاب الله وسئة رمسوله » وأنه برجو أن شعل 
بلغ علمه وطاقته » فلا يتقيد بعمل الخليفتين قبله » فأرسل عبد الرحمن 
بده من ثلءه وأخين بك عثيان وطاب منه أن بأ عه على ذلك 2 فقال : 


اللبم نعم . قبايعه بالقلافة وبايعة الثاس يعده» ولم ين على إلا أرنف. 


خل 


يبأ بعه أبضا رق نفسه مأ قبا من عبد ألر حمن ؛ ححبى (اروورى أنه سق 


ل لح ب 35 - 42 ابي 
الصفوف ليبايع وهو يقول : خدغة وأعدًا خدعة . 


ودأفى أن عبد الرحمن لو ترك الشودى على ما رتيها عس ولم مخلع 
منها نفسه ليكون له الخيار فيا وحده لما كان لعلى أن يتيمه بهذا ؛ 
لامها كانت عملية ظاهرة فلا ممكن الاتهام فيها , إذ تار للخلافة من 
يكون ١‏ كي النيقة هيه ظ ولا يكون لغيره كلام فى عدم اختيارثم له » 
لآن هذه هى قاعدة الشورىء ولا حكبا الذى مجحب اارضا به . 


8ما 


الخلبفة الثالنث 
سيا ل ع تناك 


عمان وخخلاقته 
الجعر فب يعثهان : 


هوعثمان بنعفانن أنى العاص هن أمية ان عبد تعس بن عبد مناف ؛ 
وهو الجد الثالث للنى صل الله عليه وسل » وأمه أروى بت كريد » 
وأمرا أم حكيم بنت عبد المطكلب » وهو الجد الأول للنى صلى الله عليه 
وسلم . وكان حسن الوجه » رقيقاليشرة وكبير اللحية , أسعر اللون » ليس 
بالطويل ولا ااتصير » وقد أسلم ل أسل من المسلءين السابقين ؛ 
وزوجه النى صلى الله عليهوسل بلثه دقية ٠‏ فليا ماتتزوجه بثته أمكاثوم 
وتزوج بددها أم عمر وبنت جندب الدوسية؛ فولدت له عمرا وخالدا 
وأبان وعمر ومرح » وتزوج فاطمة بنت الوليد » فوادت له الوليد 
وسعيدأ وأم سرعيلك » وتزوج رملة بن شيبة » فو لدب له عالشة وأم 
أبان وأم عبرو » وتزوج نائلة بنت الفرافصة » فوات له عنبسة 
وأم البنين . 

وكان عثيان سهلا ليا على خلاف ما كان عليه عمر , فأشذ الناس فى 
خلافته بالآين» و ١‏ شد عليهم هن الدنيا ما كان عص. رشدد عيلوم ١‏ 
فأحيوه وفضلوا أيامه على أيام عمر » حت قال اأشعى : لم ركعت عصسن 


حَىَ ماته ريش » وقد كان سم بالمدينة وقال : خورف مأ أخاف. 


١ 


عل هذه الآمة انتشار؟ ف البلاد . فإن جاء الرجل منهم ايستاذنه فى 
ف الغرو فيقول : قدكان لك فى غروك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما ببلغك » وخير لمك من غزوك اليوم ألا” ترى الدنيا ولا تراك » وكان 
يفعل هذا بالمواجر بنمن قريش ٠‏ ولم يكن يفعله بغيرهم من أهلمك ء ذلا 
ولى عثيان خلى عنهم »فانتشروا فى الملاد » وأ تقطع [ أيهم الثاس » وكان 
أخني أدبم من عمر . 
وقد سار فى خلافته على الذورى 5 كان عليه أبو كن وعم ء فأثلل 
مها من أول يوممن خلافته دين جمع اصحاب الراى ليستشيرم فى عبيدالله 
ابن عمر » وكانقد قتل الطرمزان حيئما قيل [:ه دؤى ممتمعا بألى اؤاؤة 
ومعيما الانجر الذى قل به عمر ء فقال لهم : أشيروا على فى هذا 
الرجل الذى فتّق فى الإسلام ما فتق . فقال على : أرى أن تقتله . وقال 
عض المهاجرين : قثل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ! وقال عمرى بن 
العاص . إن الله قدأعفاك أن يكونهذا الحدث ولك على المسلءينسلطان. 
فقال عثيان : أنا وله » وقد جعلتها دية» وأحتملبا فى مالى . 
كا مار فيها عل أخذ اناس بالعدل والإنصاف » فكان يكتب 
إلى الأمصار أن يوافيه الهال فى الموسم ومن يشسكو منهم » وأنبأمروا 
بالممروف وينهوا عن المشكر » وأنه مع الضعيف على القوى مادام 
مظلوماً ‏ فإذا حضروا فى الموسم وحضر من يشلكو منهم أتصفيم فى 
شسكراثم : وأنون لمم حقهم من عماله إذا كان الحق هم ٠‏ لاه : كن 
حثى فى المق كيرا ولاقتر| د ك1 1د بد خلا فنه بدو أسة سعد 


أن أنى وقأاأص عل السكوفة 6 وكان سبعك يمن رشعدة لس ممه للخخلاؤة , 
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وكان عبد الله بن مسءود على بيت مال الكوفة » فاقترض سعد من بيت 
المال قرضاً ذلما تقاضاه عبد الله لم ينيسر لهء ألم عليه عبد الله وار تفع 
بينيما الكلام » فقال له سمد : ما أراك إلا ستلقشراً .هل أنت إلا ابن 
مدعود عيك من هذّيل ؟ ذأقال له عيد ألله : أجل" والله إلى لابن مسعود» 
وإنك لابن حمينة . هم استعان بأناس على استخراج الال »؛ واستعان 
ميغلد ا رامن على [ نظاره » فافترقوا و بعضهم يلوم بعضاً . فلما بلغ هذا 
عيان غضب عليهما لاا صاحيا رسول الله صبى الله عليه و سلم » والفأس 
ينظرورن [ليهما . وعزل سعدا عن الكوفة ولم يهمه ماله من عظم 
المئزلة ببنالناس. ومن هذا أيضاً أن محمد بن ألى حذيفة ونعتية بن ر ببعة 
ابن عبد ثم سكان أبوه قد قل فى حرب الردة » فكدفله عمان وأحسن 
أر يوله ع شم أفنات شرايا ده فيه ولم يتباون ف أفوة ٠.‏ وقد تأسلك 
بعك هذا وصلح حالف رطام مق نان أن يولءه عملا . فال : لوكنت 
أهلا لذلك لوليتك . 

خلافة رعاة لا جياأة : 

وكان ما أخيذ به عثيان نفسه وعماله أن يكو نوا رعاة لاجياة»فكتب 
إليهم فى أول خلافته : أما بعد فإن الله أمر الأبمة أن يكواوا 
رعاة » ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة » وإن صدر هذه الآامة خلتوا 
رعاة » ولم يخلقوا جباة » وليوشكن أعشكم أن يكونوا جباةء ولا 
يكرنوا رعاةء فاذا عاد وا كذلك | نتقطع الحباء » والآمانة والوفاء : 
الآو[ن: أعدل العدل ارس » تأظوق! فى أمو ر المسلبين » وفما علييم ؛ 
فتعطوثم الذى هم » وتأخدرم عا عليهم » ثم تثندٌوا بالذمة » فتحطوم 
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للذى لهم . وتأخذوم بالنىعليهم.» ثم العدو” الذى تنا بون.» فاستفتحوا 
عليهم بالوفاء. وف هذا الكتاب من حمين السياسة أمور : 

أوا أن كون الولاة رعاة لاجياة » والرعاة جمع راع وخ رق 
قولك ‏ راعيته إذا لا حظته سنا [ أءه وي الحديث و ليسا ف: 
قريش خير أساء » أحناه على طفل فى صغره » وأدعاة على زوج فيذاث 
يده» من المراعاة وهى الحفظ والرفق وتخفيف الكلف والأثقال عله » 
وهذا هو ما أراده عثان من ولاته أن كوئوا رعاة لاجياة » لآن 
الجباة لا يبمهم إلا جمعالمال م نالرعية » فيدٌقلونها بالضرائب »ولاينفقون 
شيئًا منها فى مصا كا » بل يؤثرون بها أنفسبم ؛ دينفقوتها فى ملذاتهم 
وشهوا عم : 

وما سمأ أن سوا ونن المسلمين رغيرهم من أهل ذمتهم و فم| لهم 
من حتوق » وفما عليهم من واجبات » فيءطى كل منهم ما له من-قوق 
ويؤخد من كل منهم ما عليه من واجيات » ولآهل الذمة من الحةوق 
مثل ما للسلمين سواء بسراء »يا أنهم مثلهم فما عليهم من الواجبات؛ 
فكلهم سواء فى وطنهم لآن الوطنللئاس جميما على اختتلاف أجناسهم 
وأديا نهم ٠‏ ومثل هذا لم يكن معروفا فى حكام ذلك العصر من الفرس 
والروم . بل كان الفرس ينظرون إلى جنسهم على أنه فوق الناس جميعاً » 
وكان الروم ينظرون كذلك إلى جنسهم ؛ وكذلك ينظ الأن خلفاومم 
فى أودبا وأمريكا إلى آهل القارات انا لفة لحم فى أجناسهم وألوانهم ؛ 
ولوكا'وا مواؤةين مم 
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فى ديانتهم » لآن سياستهم جنسية متعصبة عا 
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- وثالثه! أن ياخذوا فى سياستهم بالوفاء مع عذوم من لحار بين ممه 
لمكو ن العدل رائدهم مع جمييع النأاس » ويستوى فيه من يس ألمم-م ومن 
محاديهم » فن اعتدى عايهم لا يقابلون عدوانه إلا عمقل مأ اعتدى به 
عليهم رلا بزيدون فى دفح عدو انه شيثًا » والأاسشول مع هذا بالمفو 
أفضل من مقابلة المدوار بلمثل » لآن الإسلام يؤثر السلم على 
الوب 

ومهدا تكون مخلافة عثهان خلافة مها لمةفى عصصرها وفى ج#بسع العهمور' 
السابقة علبها واللاحقة لها حتى عصرنا الحديث» وهى فى هذا مثل 
خلافة أفى يكن وشعلافة عسر قبلما » للانه قد أخل فيه بسنة من قبله » وعمل, 
على أن يكون هو وولاتدرعاة لاجباة مثله » يعون الرعية وبرشدوتما إل. 
ما فيه صلاحها فى دتياها وأخراها » ويتظرون إلى مصالخبا فيقدمونما 
على مصال أنفسهم ؛ ويأمروتما بالمعروف وينرونها عن المنكر » 
ويكونون قدوة لما فى العمل الصا لهم ؛ واليود عما حرمه الله تعالى من 
الملذات والشووات . 

وقل يكون ِو لاء الولاةم ن المسلءين هنات؛ لا نهم بشس سر ممصودين» 
ولسكن أن منها ما كان عليه الفرس والروم على عبدثم ؛ وقد سبق ببأن. 
ما كان من مفاسد الفرس » وكانت مفاسد الروم لا تقل عنها » حى قيل 
إن سيرتهم كانت قصة مرعدة من مكائد القسس والخصيانوالنساء »ومن 
دس" الم والمؤامرات ونكران اميل » ومن قتّل القياصرة لإخوتهم 
عندما يصير الملك [[عهم .وهذا قيصرم هرقل الذى أتقد بلادم من. 
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ثانية مع زوجته الاولى على خلاف ما ت#قضى به المسحية » وكان ابنه 
الاول ‏ قسطنئطين ‏ صاحب الهق فى عرشّه » ولكن زوجته غير 
الشرعية لم تزل به حتى جعل ابنها هرقايو ناس شريكا له فلءا ماتاتقسم 
الروم بين ابنيه » ول يلبث قسطئطين أن مات بعد ثلاث أشور من موت 
أبيه ٠‏ فائهموا زوجة أيه بدس السم له » ولم يلبثوا أن عزلوا ابنها من 
الحكم ء ول يكتفوا بهذا بل قطموا لسان الأم وأنف الابن» هلم يكن 
هذا إلا نقيجة لما ارتكبه هرقلهم المقدس من تلك الفضيحة » هرقلهم 
التى أراد.أن يجمع المسيحية على مذهب واحد يصلح به أمرها » فإذا 
هو خارج عليها ذلك الخروج الشنييع » وإذا به فى حاجة إلى [صلاح أمره 
قبل أن يصلم أمرها . 


ه14 


السياسة الداخلية فى خلافة عثمان 
و أشر وسائل الحضارة فى الذلافة 


كان مظبر الدولة قبل خلافة عثيان مظبر نسك »ء دعا إليه ما جاء به 
الإسلام من ذم الإسراف فى أمود الدنما »وهذا! إلى ما كأن من قلة 
المال بأيديهم » لا توالى علييم من المروب التى جاهدوا فبها بأنفسهم 
وأموالهم » فكانت بيوتهم فى المديئة من الاين , وكانت ملابسهم 
من رخيص الملابس »: وكان مسجدهم فى المديئة من اللءن أيضاً » وكان 
ميقفه من سمف النخيل » فلا أراد عبر تجديده فى شلافته لم يتجاوز 
توسءة رقعةه وز يأدة عدد أبوايه ؛ وما عدا هذا بق على ما كان عليه ؛ 
فكان أساس جدره من الحجارة وما ذرقه من اللبن ؛ وكانت العمد من 


لشب والسقف هن الجر بد ٠‏ 


وللسكن ما جاء به الإسرلام من ذم الإسراف فى أمور الدنيا لا يراد 
به إلا البعد عا حرمه من شبوانها » فلا منع هذا من تناول ما أسلمن 
طشباتافى غير إسراف »ىر لا مضع المسسليين من التجمل والتز نل ملا سوم 
ومسا كنهم بقدر ما عكنهم »وكحسب ما تقضى ظرو ف الزمانوالمكان 


بينهم » وإذا كان عمس قد ببى مسسجد المديئة من اللبن واتخذ منه مجلساً 
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للنظر فى شؤون الدولة » فإن سعد بن أبى وقاص لما استولى على المدائن 
فى عبده اتخذ من إيوانكسرى مقرآ اساطاته » وكان هذا الإيوان يبلغ 
من عظمة اليناء ما يبلغ » فلا أنشأ الكوفة يوار المدائن واتتقل ([ايها 
ب لنفسه فها قصراً سماء الثاس قصر معد » وجعل منه مقرأ لساطاته 
بدل إدوان كسرى ء للآن وجوده بين الفرس يقضى عليه بهذا الاير ٠‏ 
لغيموا أن الإسلام دن حضارة لا دن بداوة.» فلا ينظروأا | أبه وإله 
أهله نظرة استتخفاف » ولا يفيموأ أنه دبن لا يعنى بشؤون الدولة » 
ولاشك أن هذا يكون أدعى لاطمئناتهم إليه» ولفهم نهدة العرب به 
على ةارما » ولتغمير نظر نهم لمم بعك مهو ضوم به ل لو كائوا م 
سيق قيل الإسلام بضعون العرب فى أدلى المراتئب» لما كانوا عليه من 
الفوضى والوحشية والحمجية » قلا بد أن تتغين بعثل ما قعلمسعد نظ نهم 
لهم » ليستقم أمرثم معهم . 

فليا صارت الخلافة إلى عثهان لم ب أن يبق الحال فى المديئة على مدل 
مأ كان علءه قيله »لان ظروف المسلءين قد تغيرت كل التغيير » فصادوا 
إلى غنى بعد فقر وكثرت الأاموال بأددى أفى ادم »وامتالات ا 
000 بات المالء وقد صارت المديئة مقصد الوفود من جميسع الهم 1 
وصار بيكانئها خليطاً من جمييع الشعوب » وم ببق أمرها مقتصراً على 
العرب وحدثم . بل اشقلط بهم كثير من الآ جزاس والديانات التلفة» 
فلايد أن يتخير مظيرها أيضاً أمام هؤلاء السكان الجدد» لتأخذ عون 
الحضارة بعد اليداوة » ويظبر عليبا أ ثار التنعم بعد الأشونة ؛ ليفوم 
أولتّك السكان أن الإسلام دين حضارة لا بداوة ‏ ويعرفوا أن أهله 


١ 51 


الذين قاموا بهل يبكوا على بدأو تهم وخشونتهم»ويشاهدرا 3 الاسلام 
فى قاعدته الأول » لآنه أدل عليه من قصر سعد فى الكوفة . 

فيدأ عثيان بالمسجد قؤاده أ كير مما زاده عم ء ويئاه بالم * 
والحجارة » ثم اتخذ له دارا بناها بالحجر والكلس6©207 وجعل أبوايها 
من الساج والعر عرء ثم اقتنى الاموال والجئان والعيون بالمدينة وخيرها 
ركان يأ كل لين الطعام » ويلبس فاخر الثياب , ويقد أسئانه بالذهب ء 
واقتدى به فى ذلك كبار الصحابة وغيرهم » حتى اتسع عبران المدينة » 
وصارت إلى مظبر جديد يايق بعظمة الدولة الّصارتقاعدة لها ؛ ويأضن 
بنفوسمن يقصدما من وفود الشءوب » قلا يستخفون ,هذه الدولةااناشئة 
ولا يطمعون فى القضاء علءها قار ة مظور قاعدتها . وكاركل ‏ هذا أول 
مظبر من مظاهر المضارة أخذ به عثيان فى دولة الإسلام الناشئة . ليبنى 
من يأفى بعده على أساسه » حتى تصل الدولة الإسلامية فى الحضارة إلى 
ما قدار لحاء ولا تكون أقل فى تقدير الحضارة من الدول السابقة عايبا. 
ولكنها حضارة دينية ليس فيبا ثىء من المآ ثم » وحضارة طادرة 


لا إشومهأ ىه من الرجس . 


)١(‏ يقال كلس البيت طلاه بالكلس ‏ وهو ما يقوم بهاطجر والرخام 
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 »‏ مشكلة ديد الماكية 


جاء الإسلام بنظام الركاة التى جعلبا حقاً دينيا الفقراء فى أموال 
الأغنياء» فإذا أداها اللاغنياء للفقراء لم يكن عليبم حرج فىفئاهم »رلكن 
لول الآمر أن ينظر فى تنظم الغنى حتى لا يصل إلى حد محص المال فى 
علبقة من الناس » ويرجع بهم إلى نظام الطبقات الذى ألغاه الإسلام , 
فلايد أن يكون المال فى أيدى جميع الناس ء ولايد أن يكون تفاوتهم 
بثك لا بصل بم إلى نظام الطيقات » من أغنماء لاعصى ماهم ولاابعد» 
زفقراء لا بحدون ما يكفيهم للقرت ؛ و تنظم الغنى إذا وصل إلى هذا 
الحمد يكون إما بزيادة ما يجب فى الركاة إلى الحد الذى يقرب التفاورت 
بين الثاس ف الغتنى والفقر » وإما برد فضول الاغنياء إلى الفقراء » وكل 
مهمأ حدق لول الامر تار منهمأ م وإشاء » وكأن غمر قد عزم ق حملاؤنه 
عل الحق الثاتى » وهذا فيا روى عنه أنه قال : لو استقيات من أمرى 
ما أسد رثك لانت فضول الاغنماء فرددتها على الفقراء . وقد قال 
هذا فى آخر خخلافته حين وجد أنه لم يبق منها ما يقسع لهذا العزمالأطير 
لآنه شير مشا كل كثيرة تحتاج إلى زمن ط وبل »2 فلم ببق من عملاة:ه 
فى نظره إلا زمن قصير ء فلمتركه من يأق بعده من الخلفاء . إذ يكون 
أمامهم من الزمن ما يسع لهء والظاهر أنها كانت أمتية عابرة من عمس 
' يشدد فيوا على من ان عده من الخلفاء؛ فلم 2 م م عمان فى ضلالته. 


|] 


ولو أنه اهتم بها لكان فيها ما بحل هذه المشسكلة على وجه معتد للا يلغى 
الملكية بثولا رفع السعى فى العنى على الوجه الذى لا يضايق الناس ٠.‏ 
ولكنه مضنى فى خلافته لا تم بهذا إلى أن غيرج له أبو در الخفارىمن 
الممسليين السابقين برأى رج عن حد الاعتدال فىتحديد الملدكية»و يقضى 
قها على الحرية الفردية . 

وكان أبو ذر قد أتى من اليادية فى أوائل اليعثة إلى مه ألم م 
رجع إلى يأديته فأقام م ل أذ قدم المدينة بعد غزو و ادم نان 
لنشأته باليادية أثر فى أخذه بالتقشف والزهد فى الدنيا » ولما استولى. 
المسلدون على الشام آثر الإفامة يها » وكان معاوية بن ألى سفيان واليا 
ليها » فأخذ يشكر عليه احتجان الأموال فى بيت المال(١©‏ وينسكر 
عليه تسمرئه مال ابه آنه ورا أن بعتهنه :ذون انيت وان 
بحو مهم عنه, م ذهب [أءه قال له : ما بدعوك إلى أن تسمى مال 
المسلدين مال الله ؟ فال معاوية له : يرحماك الله يا أبا ذر ! أاسئا عباد 
ا والتينا لماه + وطاق حاقد والاعن أهرهع فقال ارو شن : 
فلا تقله . فقال معاوية : فإى لا أقول [نه ليس لله ؛ وللكن سسأقول [إنه 
مال المسلءين . 


ولكن هذا لم يرض أن ذرء لآنه لا بريد من معأو رة أن لسعى, 
ماق بنك امعال مال المسليين لم ل عل احيما 4 له دو نهم 4 
ول ارفك 1 بوزعه عايوم ما حدى له بق “شيا مله ») ولامحتجنه. 
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١ ل‎ 


دوتهم ايتصرف فيه على حنسب ما يراه » لآن هذا يجمله أشبه علك له ؛ 
وهو لا علك منه شيدًا » و[عا هو ملك المسليين عا : 

ول يكتف أبو ذر بهذا الرأى فى بيت المال» بل أخذ يتعداه إلى 
الآموال الخاصة . ويرى أنه لا يصم الشخص أن مجمع من الأموال 
مأ يشاء » بل جب 9 بأو ن ما يقتنيه اأشخص يرث لا جاوز قوت 
بوم وآملة » ثم أخد يدعو إلى هذا بين أهل الشام وجعل يقول : 
بأ معشر الولان: واسوا الفقراء ؛ بشر الذين يك.تزون الذهب والفضة 
ولا ينفقوها فى سيل الله بمكاو من ثار تكوى ما جباهيم وجنوم 
وظبورثم . 

ومكث أبو ذريدعو إلى هذا حتى ولع به الفقراء فى الشام » وجعلوه 
أمراً واجبا على الأغنياء . ووقع بين الفريقين فتن وخلافات » فهكا 
الأغنياء إلى معاوية ما يلقو نه من الناس » فكب إلى عثيان : إن أيا ذر 
تمع ايه الجموع . ولا آمن أن يفسدم عليك » فإن كان لك فى القوم 
حاجة فاحمله [ليك . فكتتبعثهان إليه: إن الفئئة قد أخرجت خطمها(1» 
وعيثيها 2 فلم ببق إلا أن تثب ء فلا تنسكا القرح ٠»‏ وجون أبا ذر » 
وابعث معءه دايلاء وزوده وارفق يهء وكفكف الئاس ونفسك 
مأ استطمت » فإ نيا لها اكيت .: 

فللا أرسل معاوية أبا ذر إلمعثيان قال له : يا أيا ذر ءما لآهل الشام 
يشكون ذريك 259 ؟ فقال له : [نه لا ينيغى أن يقال مال الله ولاينيغى 

. المطم : الأنف‎ )١( 

(؟) ذربك : حدة لسانك ٠.‏ 


لللاغنياء أنيقتنوا مالا . فقال لهعثان: يا أبا ذر » عل أن أقضى ماعلى» 
وأنون ما على الرعية » ولا أوبرهم على ارهد او أن أدءوم إلى الاجحهاد 
والاةتصاد . 

ولكن أيا ذن من مع هذا على رأبه حتى دخل عل عثان يوما 
وعنده كهب الأاحيار » فقال لعثيان :لا ترضوا من الئاس بكىف الأاذى 
حت يبذلوا المعروف » وقدينيغى للاؤدى لازكاة ألا” يقَتَصن علمها » حتى 
محسن إلى الجيران والإخوان ء ويصل القرابات . فمَالكعب الاحبار : 
من أدى الفريضة ‏ الركاة ‏ فقد قضى ما عليه .فرفع أيو ذر محجنه 
لدعصسأه ‏ قضريه فشجه , م قال له :يا أبن اأموو دية ما أنتو مأ هي؟ 
فقال عثيان : يا أبا ذر ءاتق اللهء وأ كفف يدك ولسائك.م استوهب 
كما ما قمله معه قوهيه [ه . 

وق روابة أنه لا أى به إل عثيان من اشام ودخل عليه كان فى ذلك 
ألدوم قد أنى إلى عثيان بتركة عبد الرحمنبن عوف ايقسمها على ورثثه, 
فضت اليدر 22© ستى سالت بين عثيان وبين الرجل القاحم عل قسمتها) 
فقال عثيان : إنى لارجو اعيد الرحمن شيراً » لآنه كان بتصدق » ويقرى 
الضيف » وترك ما ترون . فقال كعب الاحبار :صدقت يا أمير المؤمنين. 
فشال أبو ذر عصاه فضرب على رأس كعب » وقال : يا ابن اليبودى؛ 
تقول ترجل مات وترك هذا المال إنالله أعطاه شير الدنيا وشيرالأخرة؛ 
وتقطم على الله بذلك» أذ سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول . 


58 مر أن أموت وأدع م بزن قير أطا 0 قخضب ره عممان وقال له . 
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١ 


دار وجوك عنى . شم أمر أن يتجافاه الناس . 

وهذا رأى قد تغالى فيه أيو ذر إلى حد كبير » ا تغالى فى اأدفاع 
عنه إلى حد الضرب بالءصا لمن ضخالفه , والإسلام لا يعرف الثغالى ف 
الرأى ؛ ولا يعرف التغالى فى الدفاع عنه إلى هذا الحد » وما كان لانى 
ذر أن تحمل الناس على ما آثره لنفسه من التقشف والرهد » ولا أن 
شك الملسكية ما لا يجاوز قرت بوم وأءلة » ليقضى على <رية الآفراد 
فى العمل والكسب ء ويفرض عايهوم جميماً عيشة الفقر » وكان خيراً له 
من هذا أن بفسكر في| جعابم جممعاً بميشو ن عيشة الغنى ان الغنى ليس 
عدموم ف الإسلام بل هو عدوح فيه ؛ وقد ا الله تعالى به على ديه 
صلى الله عليه وس فى الآية ‏ مم ل من سورة الضحى ( ووجدكعائلا 
فأغنى ( ولا مين 4 عليه إلا إذا كان #دوحاآ عنده . 

وزثما الرأى ما منى عس فيا سوق أن يستقبل من أمره ما استدبر 
ليأخذ فض ول (الاغنياء فيردها إلى الفقراء » فلا يأخذ من الأغنياء 
إلا فضو لم فقطاء وهو ما بفضل بعد وجود أصل الذتى . وتقدير هذا 
بجع إلى اجتهاد ولى الآمر . وإلى :#دير ظروف كل شخص .و إلى تقدير 
ظروف كل زمان ومكان » حتى لا يكون فيه إفراط ولا تفريط » 
ولا يتحرف عن الجادة امراف رأى أنى ذر. 

ومع هذا جعله عير أمنية له لا أمرا واجبا عليه » وإنما هى حق له 
يتصرف فيه على حسب مأ يراه » ويعد أن بزر:_ ما وبرتب عليه من 
المصاط والمفاسد ؛ وبعرف مقدار حاجة الناس » وما يحدثه من الاثار 


يوم 4 وأعله رأ أن الزاس 5 ألفوا م شم عله 34 ودما #ددث الخرير ه 


بكر 


ما محدث من الفئن ؛ ولعلدرأى أن يصل إلى ما يتمناه من ثواح أخرى. 
تقرب هذا التفاوت ف الذنى والفقر » فقد روى عنه مم ذلك ما يفيد أنه 
فك ضري :انية أخرى عر سواض أن مدن انان :فى اليفلا 
على خلاف ما جرى عليه فى خلافته » وكان أبو بكر يسوى بين الئاس 
فى العطاء » ومن هذا قوله : والله لين بقيث إلى هذا العام المقبل للقن 
آخر الئاس بأوهم » ولاجها:هم رجلا واحدا. يعنى آنير الناس إسلاما 
و أو هم لبه » فللا يفضل نهم بأأسأ 6 جرى عابه وقال أ بض : ان 
عشت حتى يكثر المال.ء للاجمان عطاء الرجل ثلا:ة آلاف : ألف 
لكراعه00© وسلاحه ؛ وألف نفقة له » وألف ذفقة لآهله. وبهذا بر تفع 
عطاء جمهور الناس » ويقل التفاوت بارتفاعه بينهم وبين أغنياثهم ' 
ولكاه مات قبل ذلك الحول الذى عزم على تحقيق هذا فيه » فلا بابم 
عيد ألرحمن بن عوف لعثمان جشمع الناس لسايعوه » فصلى 2 وزادق 
عطاءكل واحد منهم مائة» فأقيلوا عليه يبايءونه » والظاهر أنه زاد هذا 
ف عط مم جما 5 وم يان هذا هو الذى أراده عرنع اه كان ير قله 
الزيادة فى العطاء الآفل » امجعله قريباً من العطاء الا كثر . 
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 »‏ ترك شوٌون الزكاة للآفراد 
جعل الركاة من شؤون الدولة قبل خلافة عثمان : 


كانت الركاة من شؤون الدولة فى عود الغبوة » وفى شلااتى أفى بكر 
وعمر » لآن الننى صل الله عليه وسلم بلغ من اهتيامه بأمرها أن جعلبامن 
أه ما بعث بهء فقال «١‏ نما بعثت لاأخذ صدقة من الاغنياء فأردها على 
الغقراء » وهذا كان للركاة عمال بر ميلهم إلى بلاد العرب ليحصلو هأ 
من أهلبا » ويقوموا بتوزيعبا على فقرائها ومصالخحما » فإن بق شىءمنها 
أرساو ه إلى المدينة ليوضع فى بيت المال » وينفق منه على المصا امم العامة 
للسليين جميعا » وكان لهؤلاء العال أجر بأخذو نه على عملهم ما حصاو نه 
من الركاة » كا جاء فى بيان مصار فها فى الأية ‏ .> - من سورة التوبة 
( عا الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليما والاؤ لفة قلو لهم وف 
الرقاب والغارمين فى سبيل الله وين السبول فريضة من الله واشة عام 
كيم ). 

وإذا كانت الزكاة فريضة دينية يثاب عليها ويعاقب على تركها فى 
الأشرة فإنها مع هذا هى الضريبة الآساسية فى الدولة الإسلامية » ولهذا 
جعل #صيلبها من شؤوما ء وهى لا تصرف للفقراء وحيدهم ؛ ولا جمع 
ياسمهم وحدثم ء وما جمع يسم الحمصا امم العامة التى يدخل تصيبهم فيباء 


تي 


وق هذا ما فيه من صون كرامتهم عن جمع شىء بأسعهم من مو أطنيوم 1 
وعن إلجاثهم إلى مد [يديهم إلى الاغنياء لاخذها منهم #وعن مد الاغنياء. 
أيديهم لاعطا 1 لم : 

ولما قامت خلافة ألى بكر أرادت بعض القبائلأن تستقل” بأمرالركاة ؛ 
ولا تدفع شيئًاً منها لبيت المال فى المدينة » وامتنع بعضها فعلا عندفعها 
لآنى بكر ء وكان امتناعبا منبا مقار نا لارتداد كثير من قبائل العربعن. 
الإسلام فاضتاف الصحابةفى أمر مانعى الركاة » وكان رأى ألى بكر كاسبق 
أن يقاتليم عليها » وكان رأى عمر وأ كر الصحابة ألا يقاتلوهم » فلم 
يذل أبى بكر مهم حتى وافقوه على رأيه » وقاتلوا مانعى الركاة م قاتلوا 
المرئدين عن الإسلام » للانها كانت حركة عصيان من الفريقين » ولآن 
المانعين للركاة لو كانوا مخلصين الإسلام اا قاموا ركتبم فى هذا الوقت 
المصيب » ولما انتهزوا هذه الفرصة لقيامهم ما » بلكانو! يؤثرن عليها 
الانضهام إلى المسلدين فى قتال المرتدين » أو التزام السكون على الاقل 
حدى تأذهبى روب ألر دة » لان قيأ مهم در كتنهم قله مساعدة ا 0 طم ؛ 
إن م يكن فهما شىء من التحريض لم على الاستمرار فى ردتهم . ظ 

على أن هنا أمراً يحب التنبيه عليه فى لاف الصحابة فى قتال ما نعى 
الركاة » لآى ل أعثر على أحد أيه عليه مع اناه أثر!ا كينا قارو 
الوكاة» وهو أن من غااف أبا بكر فى قتالهم لم يكن خلافه لآنه يرى 
عدم وجوب الزكاة عليهم » لآنوجوب الركاة على المسلءين جميعاً مالاذق 
أمره على أحد كالصلاة والصوم والحج ؛ وما كان يرى أن:تركشؤون 
الركاة للقبائلوالافراد» ليكون شأنها فى هذا كشأنغيرها منالعيادات: 


مين 


على تركباء ولا يكون للدولة حق [ كراههّم على تأديتها بالسيف ونحوه , 
وهذا رأى لا فو سيول اص صريح كمي فريك ؛ وم مه عله راق أفبكر 
ف مأ نعى ألدكاة إله الظطروف المأ مه 3 الى لا اسك حركتهم 1 فإذالم 
يكن وزاك هسل هله الاروف لم يكن همأ مام اح من الاشر بالرأى 
الخالف له . 

ولما قامت خلافة عس طلب نصارى العرب منه أن يعاملهم ينظام 
الدكاة يبدل نظام الجزية ‏ ) عوة فى توؤححد م يوخلد وم باسم الزكاة كالسليين. 
من العرب » لمهم دأوا فى اسم الجزية ما يضعهم فى منزلة دون مثزلة 
مواطنيهم من المسلمين وثم يرون أنهم 3 0 وطن وأحدل 4 وؤل جعل 
وأخن مكيم هذا الضءف », فأخذه منيم 5 عرضوا عليه ٠‏ لانه كان رى 
نفسه تاجر! السلمين؛ والتاجى فى مثل هذا لا يترك شيا بما عرض عليه» 
كور أخذ الضعف منهم لهذا السبب وحده ء وهذا جوز عندى. 
أخونل م وو خول معوم يأسم ألدكأة و لو كان مل م 5 خول من المسليين 
لا ضعفه . 

ولا شك أن عمر حين فعل هذا لم يغب عليه أن أخذ الجرية منهم 
جاء به القرآن فى الابة ‏ وم - من سورة الثوية ( قاتلوا الذين 
5 مون بألله ولا يالوم الاخري ولا ب ر#*ولن ما حرام الله ورسوله 
ولا ود شون دس المق من “ الذن 0 الكئاب ق تعطو ََ الجزبة 


تت 


عن بد وثم صاغرون ) ولكنه فهم أن الجزية غرامة حربية تؤخذ من 
المقاتلين من أهل الكتاب » فإذا دخلوا فى عبد:ا زالت عنهم صفة 
القاتاين » ركان لا أن تعامليم ما عامل الى صلى أله عامه وسسلم موود 
المد ينةحين هاجر [أمبا ١‏ لم برض عليوم جزية لمم يكو وامقا تلين» 
و[ با عقد معهوم مواهدة جعل هم فممأ مثل ما للسليين و عليهممأ علييم 5 
وهذا الىإن أن الجزية لم بين مقدارها فى الاية ٠‏ وإذا كان الى صلى الله 
عليه وسل قد قرضها على الرقاب وم يفرضبا على الآموال و فا هذا 
لا منع أن تفرض على الأموال كدركاة المال » فإئها تفرض على الاموال 
ضخلاف زكاة الفطر التى تفرص عل الرقاب ؛ ولا شلك أن الركاة لما 
سميت بذلك لأنها ترق النفس وتطهرها من دذيلة البخل ٠‏ وهذا المعنفى 
موجود فما يؤخذ من أهل الكتاب » فلا مانم لغة من إطلاق اسم 
الركاة علءه دولا فرق يمد [لاأنها توعد من المسلدين باسم الدينءو توخذ 

بق ادل الكئاب : الدولة » وهذا فائدته قى توحمد الضريية بين أهل 
الوطن على اخ ثلاف أديا نهم ؛ حى لا يشعروا قديه يه بفوارق فى معاملتهم 
من هذه الناحية » وحتى كو ن هذا أثره فى التقريب بين أيئاء 
الوطن » وفى شءورهم أنهم أمة واحدة لا يفرق بهم اختلاف فى دين 
أو وه . 

جعل الركاة من شؤون الأفراد : 

م جاءت خلافة عثيان بعد خملافة عبر نأطت خطوة أخرى فى هذا 
السبيل ؛ وهى خطوة سعلت الزكاة المفروضة على المسلدين من شُورن 
الأفراد لا من شؤون الدولة » وا كت بيت امال بالخراج الذى يجى 
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من الآار ض وغيرها » ولاروؤ شيل بأسم الزكاة الى تعدمن عياداتالاسلام» 
ومبذا يسةاوى فى هذا الخراج المسلءون وأهل الكتاب وغيرثم» ويؤخدذ 
متهم جميعاً باسم الدولة لا باسم الدين » يمخلاف الركاة بعد إطلاقر! على 
ما يؤخذ من غير المسلين فى عيد عسر ٠‏ فامأ كانت تو نك من المسلميين 
وأسم ألديبن ٠‏ وأو خد من غيرثم بأسم الدولة» وف هذا ثشىء من التفرقة 


بين الفر مين . 


وهذه الخطوة الى خطاها عثيان فى خلافته بجحل الزكاة من شؤون 
الآفراد لا من شؤون الدولة لم تكن ميسرة قبله ٠‏ لآن الركاة كانت هى 
المورد الوحيد الثابت لبيت المال » ضخلاف الغناتم والقء لامها موارد 
غير ثابتة » فلم يكن من المتيس استغناء بيت المال عنها حتى فى خلافةعمرء 
لآن الارض الخراجية التى كان يسدّولى عليها فى العراق والشام لم تصل 
إلى حالة الاسئةرار ؛ ولا وصاءت إلى هذه المالة فى خخلافة يهان ؛ فسأ 
صار ميت المال مورد ثأسعمن خراج هذه الارض ؛ وكن موردأ وقيرا 
أغنى بيت المال عن الركاة» فتركها للا فراد يؤدوتها بأنفسبم » ويوزعبا 
أهل كل بلد على فقراثئها وعلى مصالحها الخاصة يبا» وتكون هذا حت 
دينياً خاصاً بالمسلمين وحدهثم » ويكون إنفاقه فى مصالحهم الخاصة بهم ؛ 
وقد جرى العمل ع هذا من خلافة عثان إلى عبدنا الخاضرء وهو الرأى 
الذى رآه الصحابة فى خلافة أنى بكر ٠‏ ومئع مله ظروف المساءين فى 
ذلك الوقت . 


وللسكن كك شو ون الدكاة للا فراد أمؤدوها ب امهم يفو“ت مأ ف 
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قأم الدولة مها من حفظ كرامة الفقراء » ومن صو 5 وموم عن مدها 
لخن الركاة من الاغنياء » ولهذا أرى أن تاف فى كل بلد جماعة تقوم 
مع الركاة وتوزيعيا على مصارفها » وتكون هى الى تتولى [عطاء 
نصيب الفقراء للم ؛ لتصون بذلك كرامتهم عن مد أيديهم إلى أغنيائهم 

وإذا كنت أرى هذا فى حصيل الركاة فإنى أرى أن يبق ما جرى. 
العمل عليه أخيرا من الاكتفاء ينظام الخراج بلا فرق بين المسلدين 
وغيرهم » وبلا تفريق بينهم يأسم الركاة والجرية» لآن ما فعله عثيان من 
جعل #صيل الوكاة من شوٌون الافراد لم يكن إلا بيدا له 

وبعد فإن ما سيق من تصرفات عمر وعثهان فى شأن اأوكاة و الوزبة 
وكذالك ماروى عن عائفة أنها رأت زيادة زكاة الفطر إلى صاع بعد 
توسعه الله على الباس الإاحكام فى أصول الاحكام ب > ض ١"‏ »> 
وسو وكذلك ما ذهب إن بعض الفقباء من عدم اجتهاع الوكاة 
والخراحء كل هذا يدعلى أنشأن الركاة ليس كالصلاة و توهامن العبادات: 
وعلى أنها مع كوتها عيادة ضريبة ما لية تخضع ها ضع له الضرائبالما اية 
من الظروف والا حوال . 


ب ان 


4 الخارجون على عثهان 


موآازاة بس حوللا ذه مير وحلاؤة عمهان : 





كان عس يأخذ الناس فى خلافته بثىء من الشدة » حتى يقضى على 
ما بننفوسهوم من أسباب اافتئة » وكانت الحروب الى قامت فى خلافته 
وخلافة ألى بكر بين المسلبين ودواتى الفرس والروم لا تزال فى أواثلباء 
ولا تزال نتانجها غير معروفة » وكانت العرب قريبة عرد حركة الردة , 
كانت هذه الضدة من عصر لازمة لتوحيد كلمة المسليين فى هصذه 
الحروب الطاحنة . 

فلما قامت خلافة عثيان كانت أمور المسلين قد استقرت فى بلاد 
المرب » وى اليلاد الى استولوا علبا من دو ان الغرس والروم» بل كانت 
دولة الفرس فى أياميا الآخيرة » للآن المسلءين استولوا على جميع بلادهاء 
وكان عثان سهل الأاخلاق ؛ سخي" اليد ء فلم يضيق على الناس ؟ كانعبر 
يضيق عليهم » بل بسط لم فى العطاء » وأباح لأآهل المديئة وغيرهم من 
العرب أن ينزحوا إلى البلاد الجديدة التى اسولى المسلدون علمها؛ ليندوا! 
ف أهلها ويقةنوا ما يشاءون من أمواها ظ فهم الرخاء واليسر فى عهده 
بين الئاس ٠‏ حتى قال امسن أأليبص ى : شودت عثان وهو خطب وأنا 
يومد قد راهقت الل ء فا رأيت قطة ذحكراً ولا أت أصبح وجبا 
ولا أحن نضرة منه» فسمعته يقول : أ بها الناس»اغدوا على أعطيا 5 
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قيأخذوتها وافية , أيها الناس » اغدا على كسوتك . فيفدورنب فيجاء 
بالحال فتقسم بيهم حتى والله مدت أذناى : يامعشر المسلدين »اغدوا 
على اسمن والعسل » فمغد.ون فيقسم بهم السمن والعسللى » م شول : 
با ممثير المسليين ؛ اغدوا على الطيب . فيفدون فيقسم بوذجم الطيب من 
المسك والعئيروغيرهما » والعدوان واللهمنق » والاعطياتدارّة»؛ والير 
. كثير : وما على الارض مؤمن يخاف كما + عق ل عوامنيا ف أئ 


اليلدان أوو أخوه وأليفه وتأصره ومه و بك 


وقد مكث المسللون ستة أعوام من خلافة عثهان وجيوشهم توغل 
فى بلاد الفرس وائروم » وأعلام النصر ترفرف عليها » والهزائم ”توالى 
على أعداثها ؛ <تى استولوا على بلاد الغرس » معلى قم ين من لاد 
الروم » وعلى مستعمر اهم فى شمال قارة أفريقية ع من مصير إلى ير 
الظليات ‏ المحيط الأطلنطى ‏ فتدقق الخير على المسلمين من كل مكان؛ 
ودتع فيه فقراهم وأغنياؤمم كل عل قدر تصيبه منه, لآن عثيان أثر 
أن بترك الناس يا سبق أحراراً فى اقتناء المال » ولم يشأ أن م لالناس 
عل الال بالرهد بعد هذهالأموال الوفيرة التى أفاءها الله علييم » وبعد 
أن هيأ لحم من أسياب الرفاهية ما هيأه لحم » م نالسمن والعسل والطيب 
وفاخر الثياب والمساكن » فليسمن حسن السياسة أن يتلفوه أو يتزكوه 
لغيرم من أهل الديانات اللاخرى » لييقوا عظهر الخشونة والتقشف 
على مأى منهم ولاشك أن هذا ليس فى ثىء من الإسلامء لاله أحل 
الطيبات لآهله فى غير إسراف » حتى تثقارب فى اعتدالهم فيها مظاهر 


”11 ؟ 


دوافع الخارجين على عثهان : 

وللكن لين عثهان جعل بعض الناس من لم يصله منهذا الخيرالكثير 
مأ يطمع فيه بغين ححق متجنى عليه فى ذلك » وكا'وا خلطاً من شيان 
قرشيين لم يتبيأ هم من أسراب الظبور ما تيأ اغيرهم » ومن قبا ئ لالعرب 
الذين نظروا بعينالحسد إلىما باخته قريش درتهم » ومن أعمتهمالتعصيات. 
السياسية لبعض كيار الصحابة » من يروتهم أحق بالخلافة » فتوزعوط 
فى الأمصار اليعيدة عن المدينة » ليو ليوا أهلبا على عثيان » وحماوث, 
عل أبن وج عليه . 

كان وم بعس تمد بن أبى سول بغر وشمد بن ألى بكر وكان الأول 
5 سبق قد قتل أبوه فى حرب الردة » فكفله عثان لآنه من نث عبد مس 
قومه» فلءا شب أصاب شرابا كده فيه » ثم تنسك وأقبل على العيادة : 
وطلب من عثيان أن يوليه عملا فقال له : لو كنت أهلا لذلك لوايتك . 
فلنا لم يحبه إلى ذلك طلب منه أن ينتقل إلى مصر » فأذن له وجهزه [ايهاء 
وكان الوالى علامها عبدانته بن سود » وود عظمه أهاما 1 اذأ من عيادته 
وصلاحه » فغره تعظيم الناس له » وظبر به ما كن فى نفسه من الحقدعل. 
عثيان حده له فى الشراب وعدم إجابته إلى طلبه من الولاية » فأخد يعيب 
عثمان أمام من اغر بصلاحه من الئاس ؛ وكار: ‏ تمأ بعييه عا.ه تو أيه 
عيد أللّه بن مرضن د لز اله كان من أباسم الى صبى عايه و لم دمه فى فت مكل 
ومثل هذا لا عيب فيه بعد أن أسلم وحسن إسلامه » وبعد أن أبل بلاء 
عظما فى ولابته على مصر» كا سراق فى الكلام على ارب بين المسلمين 
والروم فى شلافة عثيان ؛ وقد شاركه فى تأليب الئاس على عيان مد بن 
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أ 03 ؛ وهو من الشيان الذن ١‏ ا طم الظطوور أرضا ُ وكان معهذا 
عن للشيمع لعلى 'ن أى وطالب . 


لكاتب عيد ا بن سعد إلى عثان : إن حمد! قد أفسد ف اليسلاد 
هو وتمد بن ألى كر . فكتب عثيان إليه : أما ابن ألى بكر فإ نه يوهب 
بيه ولعائشة ؛ وأما أن أ حذيفة فإانه اببى وابن أخى وتربنى ؛ 
رهر فرخ قريش 610 لكشب إأيه عبد الله بن سعد : إن هذا الفرخ قد 
استوى ريشه » ولم بق إلا أن يطير . فيبعث عثهان إلى ابن ألى حذيفة 
بثلائين ألف درم » وحمل عليه كسوة » فوضعما فى المسجد ثم قال : 
با معش المسليين » ألا ترون إلى عثيان مخادءنى عن دينى ويرشوق عليه ؟ 
ؤازداد أشباعه تمظما له وطعنا على عثمار# » وبايعوه على ريا ماهم ع 
فكتت [ بيه فثان ذاكره بره به وترييته إياه » وقيامه [فأنه » وشول: 
إنك كفرت [حساقى أحوج ما كنت إلى شكرك. فل بزده هذا إلاإصرادا 
على تأليب الئاس عليه . ون لا نالوم عثيان على هذه السياسة السلمية؛ 
لانها السياسة التى أعى الإسلام بها » وما ثلوم هذا الجاحد لتعمته عليه 
اط ار له مع هذا ذاك الفسامم العف 6 اله كان كله أن وخر 
بأقصى الشدة . وكان جديرأ 5 سعيه فى تفريق كل ةالمسلءين »ولكن 
عنهان كا سيأق أراد فى هذه الفتنة أن يصون نفسه عن دم أصحاءها ؛ 


ولو لم بصرأو!| أنفسهم عن دمة . 


وكان نوم أ سكو ؤة الاشير اأمخحى و_تدير بن ضما شء اليرجمى و شير همأ 


. فتأها‎ )١( 


لك 


من بعض أبناء قبائل العرب ؛ وكان بعضهم يتشي.م لعلى بن أبى طالب» 
و يعضوم حقد عل قريش ما وصات [أيه فى الإاسلام دوامم ؛ وكانوا 
يرون أن شأتها زاد فى خملافة عثيان » وأنه لابد من خليفة غيره يأخذها 
ويأخذ الناس بالرهد على مثل ما كازوا عليه قبل خلافته » وقد سيق مثل 
هذه الأزعة من أى ذر الغفارى ف الكلام على مشكلة تحديد الماحكرة , 
والكنهلم يكن خص قريفاً وحدها بتزعته » وإنما كان يقصد الناس 
جميعاً مها » وكان الوالى على السكوفة سعيد بن العاص ء لجعاو! فى يجا لسهم 
إشتمون عثيان وسعيدا » ويطعنون على قريش ويظبرون حتدث عليها , 
فافتتن الناس فى الكوفة ببم» وكش فيها أشياعهم » فكاتب سعيد إلى 
عهان فى [خراج نفر منهم إلى معاوية بالشام » لأنها كانت بعيدةعن الفتزة 


عوك أن أخرج لق ذر مهأ إل امد ددة : 


فكتب عثان إلى سعيد أن يلحقوم ,ععاوية » ثم كشب إلى معاوية : 
إن نفراق شلقوا للفتئةع قم عليهم واتمهم » فإن 1 لست منهم رشدا 
فاقبل » وإن أعيوك فارددم على" . فلما قدموا على معاوية أ كرمهم 
وأجرى عليهم ما كان لهم الكو فة » وكان يتغدى و يتعثى معهم؛ وكان 
فوم الآشتر الى ٠»‏ وثابت بن قوس اطمدانى ؛ فقيل بن زياد » وزط 
أبن صوحان واخوة صوصمة » وجندب بن زهير الغامدى ؛ وداب بن 
كن الآزذئ ٠‏ وعروة بن الوك » وعمرو بن اق الزاعى » وعيد الله 
أبن الكواء . فقال لهم معاوية يوما : نكم قوم من العرب » لك5 أسنان 
وال درقد أددكم بالإسلام شرفاء وغليم الامم ؛ وحويترمواديهم؛ 


وقد بلغنى 0 قم قريثما » ولو ل كن قر رقن كنم أذاة ؛ إن 0 


ه11" 


5 لجنكة » فلا تفترقوا عن جنتك . فال له صمصعة بن صوحان : أماا 
ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أ كثر العرب ولا أمنعها فى الجاهلية» 
وأماما ذكرت منالجنة فإن الجنة إذا احترقت خاص [لينا. فال معاوية : 
عرفتم الأن » وعليت أن الذى أغرا م على همذ قلة العقول 4 أو أ لبشيد 
خطيبهم ولا أرى لك عقلا » أعظم عليك أمى الإسلام وتذحكرى 
بالجاهلية ؟ أخزى الله قوماعظموا أمى؟؛ افقروا عنى ولا أظنك تفقرون؛ 
إن قريشا / لعز فى جاهلءة ولا إسلام إلا أله تعالى. م قال هم : أذهيوا 

سيك شكلم لا تفع أله 5 امهنا أبدا ولا بضرهء ولا 5 مم 1 مم مك 


ولا مس5 . 
جوع عيان إلى أهل الشورى فى الخارجين عله : 


فلدا أخذهم عثان بذلك اللين مضوا فى فتئتهم » وعملوا على إذاعتهبا" 
فى جميع الأمصار , حتى وجد بكل مصر جماعة ناقة على أميره » وصاروا 
يكتبون إلى الأمصار كتيا يضعوتما فى عيب أمراثهم » ويكتب جماعة. 
كل مصى منهم إلى مصى آخر ما يصنءون» حتى تناولوا المدينة بذلك ء 
وأرسعوا الآرض إذاعة » فيقول أهل كل مصير : [نا انى عافية ما ايتلى. 
به هو لاء . وكان أهل المديئة يقولون : 1 أ عافية مأ فيه الناعىن لان 
الكت -) أيهم من جمببمع الامصار , او اعثار:_ فهالوا له : 
يا أمير المؤمئين » أيأتيك عن الناس الذى يأتيئا ؟ فقال : ما جاءق. 
إلاالسلامة وأ م شركاق وشوود المؤمنين ,» فأشيرو! على". فقالوا: تشير 
عليك أن تبعث رجالا تثق بهم إلىالأمصارءحتى يرجعوا إليك بأخبادثم. 
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شيل عثان بر أيهم ٠‏ ودءا تمد بن مسملة فأرسله إلىالكرفة» وأرسل, 
أسامة بن زيد إلى البصرة » وأرسل عمار بن ياسر إلى مص » وأرسل 
عبد اله بن عمر إل الشام » وأرسل رجالا سوام إلى من بق م نالأمصار» 
فرجسرا جميعاً وقالوا : ما أنكرنا شيئا أما الناس , ولا أنكره أعلام 
المسلءين ولا عوامهم . وقال عيد الله بن عمر : لأقد صيبثت علعثيان أشباء 
لو فعامأ عم مأ عيبت عابه 5 

و تخاف من هؤلاء الرسل إلا عمار بن باسرء فا نه استاله الناقون. 
فيها على عثيان » فكاتب عبد الله بن سعد إليه : إن عمار! قد اساله قوم 
واأقطعوا إليه ٠‏ ملم عيد الله بن السوداء ء وخااد بن ملجم وشو دان 
اين حمران » وكذائة بن بشر . وما كان لعار على سابقئه فى الإسلام أن 
يستميله أمثال هؤلاء النفر » وما كان له أن يتخلف دون جمييع من 
أرسليم عثان ٠‏ بل كان عليه أن يرجع إلى المديئة وضبر ما رآه »سواء 

أكان لعئان أم كان عليه . 

ومع هذا كتب عثان إلى أهل الأمصار : [نى أخذ عمالى موافانى. 
03 وهم ؛ وقد رفع 0 أهل المددمة أن أقواما إشتمون و بطر بون » 
فن ادعى شيئًا من ذلك فليواف الموسم وأخل حقه حيث كان منى أومن 
عمالى » أو تصدقوا فإن الله يرى المتصدقين . 

فليا قرىء هذا الكتاب فى اللأمصار بكى الناس ودعوا لعثان » كم 
قدم عليه عمال الامصار فى الموسم : عبد الله بن عاعى عامله على البصرة » 
وعيد الله بن سعد عامله على مر ء وسعيد بن العاص عامله على السكوفة 
فقَال لهم وم » ماهذالشكاية والإذاعة؟ إن والله لخائف أن تكونوة 


ينض 


مصدوقا علي . فقالوا له : 1 2 : 1 برجع إليك ابر 0 
1 إل جع [ليك رساك عم وشا فبهم اا ؟ والله ماصدقوا ولارة و 
ولا نعل طيل| | لاعن أصا » ولا بحل لشن مله الإذاعة . ذقال لى : : 
أشيروا عل . فقال مبعيد : هذا أمى مصنوع يلق فى السر فيتحدث به 
الناس » ودراء ذلك طلب دؤلاء وقتثل الذين خرج هذا من عددمم . 
وقال عبد الله بن معد : خف من الناس الذى عليهم إذ أعطيتهم الذىلم؛ 
فإنه خير من أرنمى تدعهم . وقال معاوية : قد وليتنى فوليت قوما 
ولا يأنيك عنم إلا الخير» والرجلان أعل بناحيتهها » والرأى حسن 
الآدب . وقال عبرو ين العاص ‏ وكان من حضر هذا المجاس : أرى 
أنك قد لنت لي ودرخيت عليهم وزدتهم على ما كان يصنع عبر » فأرى 
أن تلزم طريقة صاحبيك » فتشد فى موضعالشدة » وتلين فى موضعاللين. 
لقال عثهان : قد ععمت كل ما أشرتم به على ) ولكل أس يأب بو فى 
مئه » إن هذا الام الذنى نخاف على هذه اللآمة كائن » 0 ابه الذى 
يغلق عليه لفتحن » فنسكفسكفه باللين والمواتاة إلا فى حدود اشه» فإن 
فح فلا يكون لاحد على حجة » وقد عل الله أفى لم آل الناس يرا ' 
وإن دحى الفتنة لدائرة » فطوفى لعثان إن مات ولم يحركما » سكذةوا 

اناس » وهيوا م حقوةهم فاذا تعوطيت <ةوق الله فلا تدهئوا فذبها . 
م رجع من الموسم إلى المدينة ومعه أولئك اللامراء , فدعا علءا 
وطلحة والزبين ليأشذ 0" فى هذه الفتئة » فلما حضروا قال لم : ١‏ أنا 
أخب رك ء عنى ى وعما وامت ء إن صاحى اللذين كاثا قبلى ظلءا اهيا رمن 
كان منهما بسبيل احقسا يا » وإن دممول الله صل الته عليه وسيم كانيمطى 
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ترابته » وأنا فى رهط أهل عيلة وقلة معاش » فبسطت يدى فى ثىء 
من ذلك لا أقوم” به فيه » فإن ا يتم ذلك 2 خطأ فردوة » فأمرى لامر 
تبع 7 فقالوا له + ولك أ يرثك و أحسائف 4 ول أعطيث تيرك أله وف خالد 
أبن ادن حمسن ألما ء وأعطيت مروآن دن الحك حت لله لس أانا ٠‏ 


وح ممومأ ذلاك ع #رضوآأ وخرجوأ رآضين 


ولا أراد معأ و دة 1١‏ 2082 إلى أ اشام قال لعثهان : اخرج معى إن 
الشام » فإ:همعلى الطاعة ؛ قبل 0 )جم عليك مالا قبل للك به. فقال له: 
لا أبيبع جوآار رسدول ألنه صلل أله عليه دسم لشىء وإن كان ,4 خيبط 
عق ١‏ وال لَه ميو ل 0 : 5 إٍ ليك دلأ ميم مم معك ذا لم إن 
تأت . وال له . له أضيق على جير أن رسول ألله صبلى الله عاية وس 


ولا شك أن عثيان تصرف بهذا كله تصرفا يدل على حسن إخبلاصه 
لالإسلام والمسليين » وعلى ُضه سإلك الطريوق أأصحيم فى هذه الفتنة الى 
لى يكن هناك ما يدعو إليها » ولا إلى المثايرة علييها بعد أن عمل كل مافى 
8 برقع أه ف سيول زد ضاءأهاها 6 كه الكنهم كا أو أ متجمين ممأ عاييه 1 ال مجنى 


د 7 5-0 5 1 7" 
إرضية ذىه كن وى علي 


اشتداد الفئنة والمطالمة بعزل عمهان 





تعضى أكواب الفئنة فيا بعد هذا كله » وكانوا يتصدون مئها عزل 
عمال عثيان أولا , ثم عزله عن الخلافة ثانيا » لاذه إذا أجاءهم إلى عمال 


لر عو مهم من أشياعرم صار من السمول عر له عسأعدتهم م6 وؤل 5-7 
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أصحاب الفتنه بالكوفة ترج منهم ألف ايردوا سعيد بن العاص عن 
دخول الكوفة بعد أن قصد 1لمها من المديئة » وساروا حتىزلوا الجرعة 
وى قريبمن القادسية » وفييم الأشثرالنخعى وقيره من أصدابالفتئة» 
ولأ وصل [ ليوم سعيرل قالو! له : لا حاجة أنا بك . ذَمَال لم : [نما كان 
كفيك أن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلاء وإلى دجلا » وهل رج 
الآلف لى عقول إلى دجل واحد ؟ ثم رجع سعيد حتى قدم على عثمان 
فأخيره عا قعلوا : وأتهم بر يدون أيا فوس الاكهر ف عاملا عليهم ؛ 
فأجابهم إلى هذا وجعل أبا موسى أميراً على اللكوفة ؛ فليا وصل [ايبا 
خطبهم وأمرهم بأزوماماعة وطاعة عثان » وما كان لآىمومى مع مدأ ره 
إلا أن يأمرهم بهذا وإن كانرا هم الذين طلبوا تأمير ه علييم . 


وأخيرآ رأوا أن آفرقهم بالامصار تصحف من أمرثم 0 ورأوا أن 
فكا نب يعضوم بعضأ أن بقصدوا إلى المديئة لزلوما من الجو ش"2 معدو ١‏ 
أهلها بالخروج على عثيانوالمطا لبة بعزله» وكان بعض أهلها قد مال [ أيهم » 
وأوهمهم أن عاءا وطا<ة وألزبير لا ار دون عثمان أبضا ؛ لانم دوه 
فيا سروق على بعص تسر فا 51 وإن كأرتب ول أجابهم إل م طايوا شاه 
وأرضام 6 فادهةوأ عل موعل أن جتاون بره إلى المدينة 0 وقل أظوروا أنه 
بر بدوون ابي ش وَأت دسألوا عمان عم بأخذو نه على عاله 2 ويعرضوا 
عليه شكر اهم ١‏ لفسوم ٠‏ ليقضى فيها بنفسه,» ولا يكون هناك وسطاء 
بيهم دبينه ء فل متم عمال الامصاد يأمر م لهذا ولاستخفافهم ببمء 
لأنهم لم يكونوا من أصحابالرأى فى أمصارم » ولأانهم ل بعرفوا نواياثم. 


ريا 


نفرج المصريون وعلى رأسوم الغافق بن حرب العكى ٠‏ وفيهم 
عبد الرحمن بن عديس البلوى » وكننا بن بشر الليئى » وسودان بن 
حمران اللسكوف » وكانوا فى خمسمائة » وقدل فىألف. وخرج اا-كوقيون 
وفيهم زيد بن صوحان الع دى»ء والأاشي رالنخعى » وزياد بن النضر 
الخارى » وعيك أللّه بن الآحم العأامرى » وكانزواأ ف عدد أهل مص . 
وخررج البص ريون وعل رأسهم حرقوص بن ذهير السعدى ؛ دفييم 
كيم بن جيلة العيدى » وذّر 42 بن عباد » وإشربن شى حسم القيسىءوكانوا 
أيضا فى عدد أهل مصر ؛ وسيأق بان ما حصل منهم مع عثيان ف الكلام 
على اننهاء خلا ؤنه . 
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السياسة الؤارجية فى خخلافة عهان 


١‏ ساس المسليين والفرس 


إصرار مإك الغرس عل ارب . 


قامت خخلافة عثهان وقد استولى المسلون على أكس يلاد الفرس » 
ولكن م ا زدجرد كأن لا بزأل فى الملاد الج ىل يستولوا عامها يعمل. 
لاستءادة ما اسدولى عليه المسلدون » وحرض أهليا للائئقاض عليوم 1 
فانتتقض أهل فارس و نك نوا بعبيد الله بن معمر » قسار || بهم حق 

الثقوا على بأب إصطخر فاممزم المسلدون وقثل عبمد الله » وكان عثهان 

قد ولى على البيصرة عبد الله بنعامر» فليا بلغه خب رارز ام المسلءين بفارس 
استنفى أهل البصرة وسار بهم [إيها فالتقوا بإصطخر ء وكان على ميمنته 
0 برزة الاسلى » وعلى ميسرته معقل بن يسار » وعلى اليل عيران 
ابن الحصين » ولثلاثتهم صحية باأنبى صلى الله َس وس » فوزم الفرس 
وقثل منهم مقدلة عظيمة » واستماد 7 نين زضك أن وطىء أهلها و طأة لل 
#ذالوا منها فى ذل ل تقاض ضهم 527 بم لعودثم , 

وكان عثهان قد ولى ا فة الو يد بنعقية بعد سعد بن أ ىو قاص» 
م عزله عنها وولى عليها سعيد بن العاص ؛ وكان الوأيد قد 3 من 
خصوم له.فى الكوفة بشرب الخثر » قعز له عثهان مع قرابته أه وأقام عليه 


يفف 


الحد بشبادتهم » وجرى فى هذا على سياسته فى اتقاء أسباب الفثئة بكل 
مافى وسعه » ولو كان هذا على حساب أقار به » وقد غزاسعيد فولايته 
عل الكوفة طبرستان من بلاد الفر س » ولم يذزها أحد قيله » وكان معه 
فى غزوها الحسن والمحسين وابنعياس وعبدالله بنعير وعيدالله بن عرو 
ابن العاص وحذيفة بن العا وابن الزبير وناس من أصحاب النى 
صبلى زه عامه وسلم »وف هذا أكسر دلالة على رضام بإمادةه والقئال نحت 
رايته» فسار حتى نزل بقومس وكانت على صاحما مع المسليين » وأشذ 
يوغل فى بلاد طيرستان حتى استولى عليها » ثم صالم أمل جرجان ؛ 
وكانت تتأخم بلاد طبرسئان على بحر قزوين . 


وقد سار عبد الله بن عامر إلىخرأسان بعد استّعادةفارس وكانأهاما 
قد نقضوا عبدهم » فاستولى ثانيا عليها » ثم أوغل فىغيرها من بلاد الفرس 
حتى قتح له ما لم يفتس لاحد قبله » ووصل إلى خوادزم على مر جيحون 
وكان الذى وصل [أمبا اش من جمدو شه بقمادة الأنوا دن قيس » و فل 
أراد الاستيلاء عليها فل يقدر لآن جيشه قد أبعد كثيراً فى هذه البلاد ؛ 


فاستفار أصحابه فقالوا له : قال عبرو بن معد بكرب : 
إذا لم نستطع شيءًا فدعنه وجارزه إلى ما تستطييع 
فعاد إلى بلخ وكان قد ترك عليها أسيد بن المتشمس » وقد قيض 
ما صالحوا عليه أهلبا » ووافق وهو حبيهم يوم المورجان » فأهدوا له 


هدانأ كر من درام ودئائير ودواب وأواق و“اب وغبر ذلك عفقال 
لمم : ما صالحنا كم على هذا . فقالوا له : لاء ولكن هذا شىء نفعله فى 
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هذا اليوم بأمرائنا . فقال لهم : ما أدرى ما هذا ؟ ولعله من حق »؛ 
ولكن أ بعلده حى 8 ٠‏ فقيضه د ات لكا حئف بن قبس شير يه , 
فأهم عنه فقالوا له ما قالوا لآسيد » مله إلى عبد الله بن عامر فقال له: 
خوله ١‏ أيا در 00-6 9 قال له : لا حاجة لى فيه . فضمه 
عيك الله بن ا إلى م استولى عليه من الغنائم . ولما” م لعمد الله هذا 
الفتم العظم قال له الثأاس : مأ فق لاحد ما فت عايك : فارس وكرمأن 
وسجستان وخراسان . فقال : لاجرم لأاجعان شكرى لله على ذلك 
أن أخرج رما من موقن هذا. فأحرم بعمرة من نيسا بورءواستخاف 
على خراسان قيس بن اطي » فسار قيس بعد شخوصه إلىعمرته ىأرض 
طخارستان ؛ فلم يأت بلدا منه إلا صالحه أهلها وأذعنوا له . 


ركان تعمل ألله بنعاهر قداسشعمل عم شع إن مسعو د السلبى على كرمان 

ؤأاسيو ل على بلادهأ ؛ قإنى زه 002 أ عرف اقصر اشع ؛ وقد هر ب كدير 
7 أه 1 مان رك | المح ء تلضف الوقن م أذ به اواك 

ن وقان كن وو لون رن 0 عو 


فعمروها واحتفروا لا القنى » وأدرا العشر منها . 


واستعمل أيضا الربييع بن زياد اهارث على سجستان» فأتم الاستيلاء 
على باق بلادهاء وقد أقام على ولايتها سنة كان كاتيه فيها الحسن البصرى»: 
ققام بعده فيهأ عبد الرحمن بن معرة بن حبيب بن عيد مس » وسار ى 
الفتعم حتى استولى على مابين زد تم و كش من ناحية المند » وغلب من 
أأحرة ب الرخج علىمأ برنه يد الذاون ودخلق الداون على ص نم لحم يق ل 


4ه الزوذ م6 وهو م من ذهب عئأه يأقو7:ان؛ فقطم بده اق وخا ار اين 


رض 


ثم قال للارزبان : دونك الذهب والجوهر » وإتما أردت أن أعليك أنه 
لا يضر ولا ينفع : شم استولى على كابل وزاباسثان وت ولاية غزنة, 
وأقام فى ولابته إلى أن اضطرب أمر عثيان » فاستخلف عليها أمير بن 
أحمر اليشكرى . 


” قتل الملك وانتباء دولة الآ كاسرة : 


كان #زدجرد بن شهريار بن كسرى أبردان أخر ماوك الفرس » 
لما ضيق المسلءون علء ه فى خخلافة عر كنتب إلى خاقان الثرك ومإك 
الصين يمتئعين مهما على المسلمءين » فأ بطأت رسله إاهما ولم يعودوا [ايه 
يجواب متيماء فلجأ إلى خافان ااترلك فى بلاده 1 وطلب مئه أن يعيئه ض 
درب المسلدين » فأهده جند من بلاده » وسار معه إلى خر اسان فى جيش 
5 من الترك والفرس. فالتقوا بالمسابين فىهذه اجموع برا مو واضطروهم 
ل يتسحيوا إلى مرو الروذ » وكان فسأ الأسافة بن قوس داه وقاضطر 
أن سحب 1 59 ومع بجرى مر مروااروذ أمامه ٠‏ ويقوم جبل 
من خلفه م أيكو ن النور خندقا بينه وبين هذه اجموع اللكثيرة من الترك 
والفرس » خال النبر بين الفريقين حتى طال مقام خافان الذرك خارج 
بلاده » وكان اللاحنف قد أذاع فى جيش الترك أنه لا يقصدم بثىء » 
وإنما بر الفرس و-حدهثم » فزال خوفهم من ناحية هجوم الملدين على 


بلادثم 0 و ل حنم ف خاقا هم ورك برد جرد أن مرعاء من الغرس . 


وكان بزدجرد قد ذهب فى قوة من الفرس إلى مرر الشاهجان خاصص 


حار أ ان لفان و براه من المسلمين 3 وأستخضر بج ور اليه من مواضعباء 


؟ 


وكاانت وى جواهر الا كاسرة وكل مأ جمعه من هن | لمهم ف فرأره أمام. 
جيوش الملدين ؛ فلا عل بانسحاب غاقانالترك إلى بلاده أراد أن يلحق. 
به وحمل هذه [لخزائن معهء فخاافه وجوه قومه وقالوا له : إن هذا 
رأى سوء ٠‏ فإنك [ما تأ قوما فى ملكتهم وتدع أرضك وقومك ؛ 
وللكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم ‏ يعنون المسلبين ‏ قنصا لهم ؛ 
فإنهم يلون بلادئا » وإن عدوا يليئا فى بلادذا أحب إليئا ملكة” من عدو 
يامنا فى بلاده . وكانت بين الترك والفرس عداوة قد مة ٠‏ وم مع لوم 
فى حرب المسلءين إلا عداوة الفريقين لهم » فألى يزدجرد أن يسمع لهذه 
النصيحة منهم » فثارو! به وقاتاوه وحاشيته وأخذر! خرائنه» ففىر منهم, 
إلى غاقان الترك , وأقام معه بفرغا أة عاحمةة لسمر قد . 


ولا أقام يزدجرد بفرغانة عند غاقان الترك كان يكاتب بعض من. 
يطمئن [لييم يخراسان وغيرها لينتقضوا على المسلءين ويعود [ امهم ؛ فلءا 
كانت خلافة عثيان ا نتنقض أهل خراسان فسار من فرغاءة [إايها » ونزل. 
عرى فاجتمع به بعض من كان يكاتبهم من أهلباء وكان أن عادالمسلمون 
إلى الاسقيلاء على خراسان وغيرها على ما سبق » فاضطر إلى أن تق 
ويسير متنكرأ من بلد إلى بلدء حتى أوى إلى بدت طحان ينق رالطواحين. 
على فرسخين من مرو » فرأى حلته نحت ثياره فللا نام قتله وأخذهاء 
وثيين الئأس بعد قثله له أنه بزدجرد» وكان قثله سمنة ) ١ه‏ :1 ؤههدم) 
فكت فى ملح عشرين سنة » و بقثله اتتبت دولة الاكاسسر 5 » وأشادت. 
يلاد الفرس إلى السكينة : 


ف 


كر ل افر س فى الإسلام وأر تفاع 8 عرسم قه 5 


فكدر الفرسن أولا بعد ا ثنباء دولة الأكاسرة فى أمى ما كانوا عليه 
معبم ١‏ فإنهم كانوا ينظرون [إيهم على نهم من الأطة » وبنظرون إلى 
أنفسهم على أنهم عبيد لهم » فإذا برؤلاء الالمة ينتبى أمرهم إلى أسوإ! 
ما يكو ن من الفساد » وإذا بآخرهم يقتل شس قتّلة على د ذلك الطحان 
العاف قراو أنهم كانوا فى غفلة شديدة عن حقيقة أمرثم » وعن 
تفريطهم فى حريتهم لهم » إلى أن أضعفو ١‏ نفوسهمء وجعاوامتومعبيدا 
هم ٠‏ يشقون ف سبيل راحتهم » ويعيشون فى حرمان ليتمتعوا علذاتهم » 
وكانت نشسجة هذا كه ذهاب دو أخهم ٠»‏ و<ق على دولة هذا شأنها أ 
ذهب إلى غيرر جعة وأا" 5 روافى عونتما دود ماوكيا ة هم 
وقد وضم أمرثم كل الوضوح »؛ وظور أنهم لم يكونوأ إلا جبابرة ق 
الآرض ٠‏ وأن كوم ' يكن إلا - طخيان وظلم ظ وأهم ل كن م 
أن بذعنوا كترم ولو كانوا فرسا مثابم دن صلاح الك بحب أن 


كم على التعصب لجنس . 


تم فكر الفرس ثا نيا فى دين الإسلام الذى سما بالعرب إلى ذلك 
المد ٠‏ وقد كانوا يشبهوتهم قبله بالكلاب #قيراً لهم » فإذا ثم يقا بون 
عدرأآن ماو كهم عليوم بعدوأن لمح ر وان بره العدل هُ وا#صدرن سه إلى 
ورد الدفاع عن دينهم » فلا ب#صدون به [ كراههم عل الدخدولق ديمهم» 
إل إتد كو نهم أحرارأ دخيلون ره أو ادقون على دينهم 0 6 وإن 
كانوا لا يقصرون فى الدعوة إليه بالحسكة والموعظة الحسئة يما فعل 


يخرضا 


١ 


عيد الرحمن بن معرة فى صم الزوذ » وكان على ما سيق من ذهب وعيناه 
ياقوةتان » فقطع بده وأخذ الاقوتتين ؛ ثم قال لليرز بان: دو نكالذهب 
واطوض ؛ واعاأ أردت أن أعليك أزه لا بضر ولا ونفع > ثم 5 عن 
هل ور ا سم أن يسم ؛ لآن الإسملام بيصم م أنه ون عنطواعءة 
من يسل . ثم لا يقصدون به أيضا طمعاً فى أموالهم ؛ فلا يأخذون منهم 
إلا ما عاهدوثم عليه برضاهم » وهو [ما يذفق فى مضا لوم لاف شووات 
الى.كام ومإذاهم 6 اذا أخذوا ممرم م عاهدرم هاه تعففوأ عن غيره 
كل التعفف » 5 حصل من أسيد بن المتشمس فما سبق مع أهل بلخ فى 
بوم مورجان فم وكانوا قد أهدوا [ أيه فيه هدايا كديرة ؛ فأى أن 
وأنونها وقال هم ٠:‏ مأ صالحنا 8 على هذا . وكان من أمره فيبأ 58 
الاحنف بن قيس وعبد الله بن عامر ما سبق . 

لما فكر الفرس فى هذا وذاك هدام تفسكيرهم إلى الدخول فى هذا 
الدرق الذى نهو عل الدسيا قد بورتفاك :إلى" الذافن انقلا نو الوذه عل 
اخئلاف جنا سوم ٠‏ قاد رقع هو أمى العرب الذى ظور بذهم أولا على 
غيرثم ؛ولا اق ثرثم إشىء على من بدخحل قيره من الشعوب الاشرى لاه 
لافضل فيه لعربى على يس ولا لعجمى على عربى إلا بالثقوى؛ لبعيش 
ااناسق سلام وى كأنهم أسرة واحدة , فلءد خاو ا هذه الأسرة اد بدة 
ليعيضوا فبها هم والعرب إضوانا فى الدين » و ليذهب عبد الآ كاسرة 
النى كان يمل منبم عبيداً لهم إلى غير رجعة ٠‏ و ايرتفع شأنهم بعد 
إسلاموم إل أن يكون منهم ملوك مسلون أعظم من الآ كاسرة 21 إل أن 
يكون منبم فى الإسلام أ كابى الفقجاء والعلياء » و أعاظ الحكاء والادياءء 
من كان لهم أعظم فضل على الدين والآدب والعلم » وكان لعلمهم فضاه 
على نوضئه فى عصرنا الحاض . 


رض 


بدء ااترك بالعدوان على المسلءين : 





سيق فى الكلام على ما بين المسلمين والفرس أن بزدجرد ملكبم التجأً 
إلى غاقان الترك ليساعده فى حرب المسلءين » وأن هذا الخاقان أجاب 
دعوته لحربهم » مع أنهم لم يكونوا فى ذلك الوقت يشكرون ف مخاربة 
الترك » ولو أهم لم ينضمو ١‏ إلى الفرس ما فسكروا يومأ ما فى حربهم » 
لانهم لا بحادبوتت إلا من حاديهم ؛ وقد حارب الفرس الروم حروباً 
كثيرة » فل يساعدم الترك فى حرب من هذه الحروب ؛ وكان علييم أن 
فوا هذا الموقف فى الرب بين المسلءين والفرس ٠»‏ و لعليم ظنوا 
و بعض الظن إثم أن المسلمين سمهاجون بلادم بعد أن يستولوا على 
اليلاد الفأرسية ولكن هذا الظن لا سح هم الاعدداء عليهم ؛ دل كان 
جب عليهم أن يبحثوا عين ابتدأ بالعدوار: على الآخر من المسلمين 
والفرس » فإذا كان الفرس ثم اليادئين بالعسدوان لم يكن لهم حق فى 
مساعد توم عل المسلمين » ول يكن لهم حق ف الوف من اعتداثهمعللمم» 
لانم إعا يما بلون العدوان بالعدوان » ولا يدون أددا بالعدوآن 
أصلا » فل يبق إلا حسدم للعرب عل انتصارثم على الفرس » وهم أمة 
قليلة العدد » ول يكن هم شأن يذكر بين الآمم » و لسكنه فضل التهيق تيه 


4 


هن رشاء 4 ولا راءة لفضله » وحمامك كي الثترك 3 اليادثين بأ لعدوآن 


على المسامين ؛ ولا يكون هناك سبب صحيم يدعو إلى عدو انهم عليهم . 


وسبق أيضاً أن المسلمين أفهموا الثرك حينشاركوا الفرس فىقتالهم 
أنهم لا بنوون شيدًا من الشى لهم ؛وأن هذا كان له بعضص الاثرق نفو سوم 
حين | نصرفوا عن ةةالهم وتركوا الفرس وحدثم » ولكنهم لم يتركرا 
القتال إلا بعد أن طال عليهم عم »كنم أن ينالوا من المسلمين شيدًا ؛ 
ولو أنهم أمكنهم أن ينالوا منهم شيئًا لمضوا فى قتالى » وما يؤيد سوء 
نيتهم فى ا نصرافهم عن القتال أنهم أخذوا يزدجرد معبم إلى فرغانة 
عاصتهم بسمرقند ؛ وكان يشتغل فيها ,بتحريض أهل مللكته على المسلمين؛ 
وى أمكاة أن حمل خراسأن وغبرما عل الاتقاضص علييم : م سار 
من فرغانة للا نضمام 1 ليوم فى انتقاضهم » ومثل هذالم يكن ليخنى على 
خافان الترك إن لم يأن يد بيره معه . 


قلما استولى المسلمون على الياب(2© فى خلافة عن تتهيأً لم متهاغزى 
الثرك » وكان على الباب ملك يقال له شبريار ؛ وقد قصد [ أنه سراقة 
ان عرو يجيش على مقدمته عيد الرحمن بن ربيعة الوأهمل » فليا أطل 
عبد الرحمن على الياب كاتبه شور يأر وطلب منه الصاح على جزية يدفعبا 
لم فأرسله عيد الرحمن إلى سراقة فقبل منه دفع الجزية » ثم غزا بلاد 


. الباب أو الأبواب ثفر الخزر على محر قزوين‎ )١( 


0 


التراك وفتح موقان وغيرها » وتولى أممها وسار فيها بالعدل ؛ فاطمأن 
أهلبا إل الإسلام وعدله . 

ثم مات سراقة نفلفه عبد الرحمن بن ربيعة ومضى فى غزو الثرك » 
عفرج بالئاس 1 لبهم من الباب حتى انتبى إليبم » ذقال له شبريار ملك 
الياب : ما 'تريد أن تصرع ؟ فقالله : أريد غزو بلنجر والترك . فةالله 
شهرياد : إنا لترضى متهم أن يدعونا من دون الاب . فقال له : لكننا 
لا :رضى حى نغزوثم ف ديارهم » وإن معنا أقواما صحيوا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ ودشلوا فى هذا الام بنية ولا يرال هذا الآمر لم 
داماء ولايزال اانصرمعهم حت يذيرهم من يذايهم » وحتى يلفتواعن حالم . 
فللا وصل إلى بلتجرقال أهابا : ما اجترأ علينا إلا رمعه الملالكة منعهم 
من الموت . قورنوا! مندو حصيو أ فرججع بالغنسمة والظفر وقد بلممت خيله 


البيضاءعلىر أسماثتى فرسخ من بأخجر ( م عادوا مها دلى شغ لمهم 5 


م تثابعت غزوات عبسل الرحمن علييم فى خلافة عازن إلى 
رةه ) ام : وام ) وكانوأ قد اموا وعزموأ على قتأل المسلءين 
بعد أن كانوا يها بوتهم :يق تزع أوان ادو وقوه بأد كاد ةل 
العرب » وكان جير انم دأ مومهم فقسو توم ف ذا لهم ؛ وكان حال المسليين 
قن تخين شنكا واشتغاض :رااب الفان + فكقت عثان.: ‏ [ال:فيه ارمق 
وهو على الياب : إن الرعية قد أ بطرها البطنة » فلا تقنحم بالمسامين » فإ فى 
أخثى أن يقكلوا , ذم ومع عبد الرحمن هذه الخصيرحة وقضك إن غزوثم 
فى هذه السئة » وكانوا! لما تمذاموا من غزواته قالوا : كنا لايقربنا أحد 
حتّى جاءت هذه الامة القليلة » فصرنا لا نقوم لما ٠‏ فقال بعضهم : إن 


قيض 


هو لاء لا.عوتون ؛ ومأ أصيب مهم أحد فى غزوثم . وقال يعضوم : أفلد 
تجربون ؟ فكئئوا للمسلمين فى الغماض »ء فلما مى بالسكمين ثفر من جذد 
المسلمين رموهم لوثم » وبهذا علموا أنهم يقتلون مثل غيرثم » فتجمع 
الترك والخزر لقتال عيد الرمن » وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا حتى 
عزوم ؛ وقد قثل عبد الرحمن فى هذه الغروة » وقتل معه كثير من 
خياد المسلمين » وكان سعيد بن العاص أمير الكوفة قد بعك سليان بن, 
دبيعة ‏ وهو أو عبد الرحمن ‏ مددا لي » فسار حتى لق المورومين 
ونجاهش الله به ولما بلغت هزعتهم عثمان قال : انشكث أهل اللكوفة , 
اللبم تب عليهم ٠‏ يعنى ما كان من غذا لفتهم لنبيه لم عن غزو التّرك . 


فلما مات عيد الرحمن استّعمسعيد أهاه سان على الياب واستعمل 
عل الغزو بأهل الكو فة حذيفة بن الهأن » و أمدهي عثان جيش من أهل 
الشام عليهم حبيب بن مسلمة » فاخثاف هووسلان عل الإمار 5 )و تدحربه 
لحبيب أهل الشام » وتعصب اسلان أهل التكوفة » حتى قال أهل القام : 
لود هممنا بعنمرب سلءآن. ققال السكوفبو ن: إذن والله ضرب حييباً ونحسه 
وإن أبيتم كثرت القتلى فيئا وفيكم . وقال أوس بن مغراء فى ذلك : 


إن تضربوا سلان نضرب حبييكم << وإن ثرحلوا نحو ابن عفان ترحل 
وإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا وهذا أمير فى الكتتائب مقبل 


وتحن ولاة الام كنا حاته ليالى تربى كل تُغر ولركل 2 


. عكل الرجل : صصرعه‎ )١( 


شف 


فكان هذا أو ل اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام » وكان. 
الخلاف قبل ذا يقم بين القبائل العربية » فصاد يقع بين أهل الأ«صاد 
أيضأ 4 لوز بد أمس المسامين فسادا 6 وتث#وى مم اهاب العصيية ) تمل 
أن ع تم الإسلام فيهم ؛ وجعل مدوم 3 واورة لا عصييات فمبأ 3 


وقد غزا حول بقة بن الوان الذرك بعك هذا ثللاث غزوات »2 و أقيوم. 
مقتل عثهان فى الثّالثة . فقال ح<ذيفة : : اللهم أ لعن قثكاته وشتأمه , الوم نغ 

صحنا نعاتيه ويعاتيئا » فاتخذوا ذلك سيا إلى الفتنة » اللوم لا يم 
إلا بالعرف:: 

ومهذا انقضت خلاةتعثئان وحالة الحرب قاعة بينالمسلءين والترك » 
وكان الثر لك هم الادايقيا امدوان هل المدلفيق 5 ميق 2 ولو أنهم 0 


ددم بالحدوان م قا تلوهم 6 وم فب روأ وما ف تام 0 ل ورد مر 
2 الأثار أيهم : أثر كو أ الثر أك ظٍٍ آركوم. 


شرف 


سس بين المسلءين والروم 


إصرار الروم على الارب : 

ابتدأت خلافة عثيان ومعاوية بن أن سفيان على السام » وتخمرو 
ابن العاص على مصر ء وا بدأ الروم فكاتبوا من كان منهم بالاسكندرية 
أن ينقضوا الصلس مع المسلمين » فأجابوهم إلى ذلك وساد [ أيهم جيش من 
القسطنطينية بقيادة منويل الماصى . فساد اليهم عمرو يحيش من المسلدين» 
'ووقعت بينبما موقعة شديدة ازتهوت برزعة الروم وقثل قائدثم » وكان 
الروم قل أخدنا أمول أهل القرى امجاورة الدسك.ندرية من رأفةهم ومن 
غالفهم » فلا ظف المسلدون مهم جاء أهل القرى الذين خالفومم فشكوا 
إليبم مافعل الروم بأموالهم » فردوها عليهم بعد إقامة البيئة منهم على 
دم . 

تحرس بلاد المخرب : 

ثم عزل عان عبرا عن مصر وولى عليها عيد إلله بن معد بن أنى 
سرح ؛ وأمره بغزو أفريقية ‏ توفس ‏ وقال له : إن فت الله عايك 
فلك من الىء خمس الزس نفلا . وكان قد استشار أهل الرأىمن الصحاية 
ف فزوهأ فأشاروا عليه 4 »وما أهس عمك بيه بغووها هده لومش من 
المديئة فيه جماعة من أعيان أصصماب النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ منهم 


5 


عيد الله بن عباس وغيره »2 فسار عبد الله م إلى برقة وعليها عقبة 
أبن نافع 2 فأ نضم [ جم مدن معه» وساروا إلى طرا باس فاسئاولوا عليها 
وهزهوأ من 5 م أأروم» م ساروا إلى أفريقية وكان لمكا جون قير ه 
وملكه من طراباس إلى طاجة » وكان هرقل ملك [أروم قد ولاه علميأ 
مخراج مله ليه كل سئة » وكانت دار مله مديئة سدرطلة فالتق 
المسلدون به فى مكان بينه وبينها يوم وليلة » فأقام الفريقان به يقئلان كل 
يوم من البسكرة إلى الظبر » فإذا أذن الظبر عاد كل قريق إلى خرامه . 


فيا طال هذا القتال بين الفريقين أرسل عثان عيد الله بن الزبير ,عدد 
إل عيد الله بن سعد » وسار <تى وصللى إ أنه وهو على ذلك الحالء فقال 
لعيك الله 7 سفت إن أاغرما يطول مع مؤلاء » وثم ف أمداد متصدلة 
وبلادمى م ؛ ون منقطعون عن المسلءينو بلادثم 2 يت أن ترك 
غدا جاعة صالحة من أبطال المسليين فى شما مم متأ هيين ٠‏ وقاتل تن 
الروم إلى أن يضجروا ويعلوا » فإذا رجعوا إلى خميامهم ورجع المسلدون 
ركب من كان فى ايام من المسلءين وم يشهدوا القثال وهم مسثر >ون 
ويقصدونهم على غرة » فلعل الله ينصرنا عليهم . فوافته أعيان الصحابة 
بالجيش على ذلك عفلما كان الغد. فعلو! ما اتفقوا عليه وثم به النصر طم ء 
فقتلوا من الروم مقتّلة عظيمة » وقتل عيد الله بن الزبير ملسكهم جرجير: 
ووقعت ابئته قى اللأسرء فأعطاها عيد الله بن سعد لعيد الله بن الزرير 
نفلاء ثم ساروا إلى سبيطلة فاستولوا عليها » وغنموا فيها أموالا عظيمة 
لاضدى ولا رءد » ودانت هم يعبدهأ أفى بق كلمأ وهى واد وو لد 


6 سيق . 


نارض 


وكذلك كان أمى معاوية بالشسام ء فإنه بلغه أن الروم أجلبوا فى 
##وع 2-3 5 يقصدون المسلين » فكتب إلى عممان فأه3ة نك من أهل. 
السكوفة عليهم سلمان بن ربيعة الباهلى » فساروا مع أهل الشام إلى أرض 
الروم ؛ فأصا بو! مئها ماشاءوا وافتتحوا حصونا كثيرة» ثم قصدوا إلى 
اهيدث (اامقوار الزايرا و إل راكد كقيوة زو اسه امه سدنة تل لس وها + 


عزو اأروم فى أأبحر : 


م كتب عثان إلى معاوية يستأذنه فى غزو البحر إلى قبرس » فأذن 
له فيه وهر أولغرو للسلءين فالبحر , وقد قصدما معدججاءة من الصحابة 
فيبم أبو ذر » وعبادة بن الصامت ومءهزوجته أمحرام » وأبو الدرداء 
وشداد بن ل » وقصدهأ أبضا عبيك ألله بن سعك من مصرء فأجكمعوا 
علمهأ فصا جوم أهانا على سبعة | لاف ديئار يؤدوما كل سئة » ويؤدون 
لأروم مثاها لمهم المسدون من ذلك » و ليس على المسلين متعيم من 
أرادم من ورأءثم ؛ وعليهوم أن بوؤذاوا المسلءين إعسير عدوثم من أأروم 
أيهم » ديكون طريق المسلين إلى العدو عليهم . 

وكان أبو الدرداء حين أخذ المسلدون السى من قرس ينظر ويبى, 
تقول له : مابيكيك فى إوم اع أله فيه الإسلام وأهله ؟ فضرب إده على 
مكب منسأله وقال : ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره ء ينها هى 
أمة ظاهرة قاهرةالماسلممالملك ؛ إذ' تركوا أم اله فصاروا! إلىما ترى » 
فسلط عليهم السباء ؛ وإذا سلط السباءعلى قوم فليس لدفيهم حاجة فيخ بم 
للقاوب الرحميعة ٠‏ ويم بخ لمن تبكيهم فى حر يهم مأساة عدوثم . 

“م غز | معاوية فى البحر بعد ذلك غروة الصوارى : وذلك أر_ 


0 


المسلءين لما استولوا على أفريقية خرج قسطنطين بن هرقل ملك الروم [ايها 
قْ جمع لم يكن هم مدّله مذ كان الإسملام ؛ وكانوا فى خمسمائة هرقب 
أو ستهائة » ندج اهم معاوية من الشام بسفئه وخرج عيد اللّه بن سعد 
عن مس (إسدقمة أيضاً » وقك أزاة حمل بن أن يكن ورد بن أنى حل بد 
للعادكة وينقه العووة شال لاعن اشده لاز كاا معنا لاا انا 
بعدبان عليه وعلعثيان » فركبا فى مركب مامعبما إلا القبط من أهلمصرء 
والتقت سفن معاوية وسفن عبد الله » وكانت لعيد الله قرادة البحر ء فليا 
الثقوا بسفنالروم قربوا سفتهممنها » ور بطوا بعضها مع بعض » واقتتاوا 
بالسوف والخناجر » وقتل من الملءين خلق كثير » وقتل من الروم 
مالاحصى ولا يعد ء ثم أنزل الله النصر على المسلمين فاتوزم قسطنطين 
جر نمأ 034 ببق من الروم إلا الشريد » وكان حمد بن أى بكر وحمد بن 
أى حذيفة أقل المسليين نكاية وقتالا » فقيل لما ف ذلك فقالا : كيف 
2 ل مع عيد أله بن سعد ؟ اساعمله عثان » وعثيان قعل كن! وكذا. 
فأرسل [امهما عبد الله ينبماهما ويتبددهما , وما كان للا أن يفعلا هذا 
وقد قائل معه ىأفريقية منالصحابة من هو شير منهما » وكذاك قات لمن 
الصحابة من قائل مع معاوية وعبد الله بن عام من عمال عثان أيضا ؛ 
ولو فعل غيرهما فعءاهما لتفرقت كلءة المسلمين ؛ ولم يصلوا إلى ماوصاوا 
إليه من هذه الفتوح العظيمة . 


ووذا | لضت ما" عثهان وصالة الحرب قاعم وال المسلمين 
والروم. 5 كانت قامة قبله فى خبلافتى أى بكر وعمر» وف عبد النى 
صلى أللاه عله وسم 3 


أنتهاء خلافة عمان 


اشتغال عنهان والواد واشتغال اأقأعد بن عنه بعزله ؛ 





ها فحن أولاء الأن فى سئة خمس و ثلاثين م ناطجرة - مه م 
وال4رب دائرة بين عمال عثان وأعداء الإسلام شرقا وغرباً و وبرآ 
ومحرأ ؛ وعثيان معهم فى الجهاد بنصحه وإرشاده » وجيوشه منتصرة عل 
الأعذاءع هذا ومناك:»:وقد اعم لسهل بللا القرس كنا ونوا قداث 
تشقبك بالترك » وهم أقسى وأشد فالقتال منالفرس » وكدذاك اسدّو لت 
على مستعمرات الروم فى بلاد المغرب من برقة إلى طرا باس إلى تونس» 
والكن الروم لابزالون ماضين فى اهرب » وسيمضون فيه إلى ماشاء الله 
تعالى . لآن دو لتهم ف القسطنطيفية لاتزال قائمة » وقد وسخ فى أذهامهم من 
قديم الزمان أنهم سادة العالم » فلا مكنهم أن مدوا يد الصصلم طؤلاء 
المسلمين من العرب الترين لم يكو نوا شيب قبل هذا الدين الذىنوض يهم 
وثم لابتعصرون للدين مثل تعصيهم للجنس ؛ ولايزال خافاؤم فى أورنا 
وأمريكا على مثل هذا التحصب . 


وبينأ ان وعماله على هذا الال من الجباد وبينا كان عثمان يعمل 
هذا كله لله و لارأ من عليه ا من المت المبال أقياف مب اميسو طُّ به 
ص ور س كان هناك أضخاب الفئنة الذين ذكر نا أمرهم فى الكلام على. 


يرف 


السياسة الداخلية إلى توأعدثم على القدوم إلى المديئة كر اهه على اعبزال 
الخلافة » وقد نسوا أن مثلهم فى القعود عن الجباد لايصح له أن يشتذل 
بالعيب عل أولءتك الجاهدين » وقد كان من رأى عيك أللّه بن عامس أن 
يشغلهم عثيان عن الفتئة بإرسالهم للجباد » ولتكن مثيم إذا أرسسل إلى 
الجواد فانه لايشتغل إلا با لفمئة بين الجاهدين » فيكو ن ضرره بوهم 
أكش من ضرره ف القعود مع القاعدين » وقد سيق ما كان من محمد بن. 
أفى بكر وتمد بن أنى حذيفة دين طلبا الاشتّراك فى غزوة السوارى فى 
ال فشكان اشتخالها بالفتنة'بين المجاهد.ن أكثر من اشتها هم بال 
أعداثهم . 

لهم لعثيان:. : 

وقد ذكرنا فى الكلام على السياسة الداخلية ماكان من خروج من 
أاب الفتنة من مصر والكوفة والبصرة إل المدينة » وقد خرجوا 
جيعاً فى شوال من السئة السابقة » فليا قربوا من المديئة نزل اليصريون 
0 ركان هوام فى طلءدة بن عيمد الله انقب كون خايفة ؛ وثزل 
الكوفيون الاعومن ؛ وهواتم فى الزبير بن الموام » ونزل المصريون 
ذا الحاروة ودواهم ف على 'ن أنى طالب » فاجشمح ثفىر من المصمر بين فأتوا 
علءاً ليعرضوا عليه الخلافة فثب رهم وطردم » واجتمع نفى من البصريين 
بطلحة وئفر من الكو فيين بالزبين ليعرضا عليهما الخلافة » قنور كل منهما 
من عرضيا عليه أيضاء فلما رأوا هذا اتفقوا على أن يبذتوا أهلالمدينة 


طرف 


وثم ينادون من كف يده فرو آمن » ثم أحاطوا بدار عثهان ولزم الناس 
بيوتهم » وكانوا أولا يتركو نه يصلى بالناس » و لا عندون منير يد كلامه 
والدخول عليه فى داره » وكانوا يطلبون منه أن يعتنل الخلافة فيأى أن 
يعبرلا ء لآنه أخذها بإجماع من المسلمين » فلا يصم أن يعتزطها لؤلاء 
الذارجين على 1 جماعهم ٠‏ ولما جاءت المعة التى 'لى دخوكم المديذة رسج 
عثئان الصلاة بالناس وفيهم أولتئك الخارجون عليه » فقالهم فى خطبته : 
.ياهؤلاء , اله اشهء فوالته إن أهل المديئة لبعلدون أ ملعو ون عل 
نسان حمد صلى الله عليه وسل ؛ ٠‏ فاعمو! اللطأ بالصواب . فقام محمد بن 
مملة فوّال : أنا أشرد بذلك 5 حكم بن جيلة مهم ؛وقام زيد بن 
ابت فأقمده جمد بن أفى قتيرة » ثم ثارو! بأجمعهم وحصريوا الناس حتى 
00 من المسجد » » وحصيوا! عثهان حتى صرع عن المذير مخشياً عليه 
فاحل روارة نو 0ل لفق أفسدل المديئة فى الدفاع عنه . منهم 
سيوك بن أنى وقاص والحسين نن على » وزيد بن ثابت ؛ وأبو هريرة 6 
فأر سل 4و عثمان يعد أن أفاق من غشيئه بعزم عليهم بالانصراف »2 


سمعوأ له وأ نصرفوا إلى دورثم. 


ومع هذا مكث عيان يصلى بالناس ثلاثين يوما »ولا عي إلى 
مايطليون من اعبزال اللافة » فنعوه بعدها الصصسلاة ,ا اماس ؛ وصببلى 
أمير م الغافق بن حرب بالناس بعده . وتفرق أهل المديئة فى حيطا م 
وازموا بيوتهم ؛ ولاجاس أسد ولامخرج إلا سه ليمع به» إل أن 
مضى على حصارثم لعثيان أر بعون بوماً ؛ وقدم ركيان من الامصار َأ خير وم 


أن أهايا لس عدون للخر 2 إلى أأد ك0 لقتاطهم ؛ فشنددوا الموصار على 


2 ؟ 


عان 6 ومئعوه كل نذوى م حدى الماء ََ فكأن آل 000 جيرأ 4 إس#و أله ف 
أن برجءوأ إلى دورثم 0 للانه لا ثر فك قتاطهم َ فرجعءوأ إلا الحسن ان 
على؛ واءن عباس ؛ وحمدبن طلحة » وعيد الله بن الزبير » وأشياها لم . 
وأ قلم دوم الح أشرف غنات ون دأره على اناس 6 واستدعى 
0 فأمره أن لج | لأس 6 وال له : جياد هو لاء أحن ل من 
ج ٠.‏ فأقلم عاءه فا و بالثاس يج يرم » واستمر أوائك الوارج 
0 إلى 0 بلخم أن أهل ا موسم تر ندرون قصدثم ابي 6 أ 
امعو اهذا 0 عجوم / وهذا إلى مأ سيق من أستعدأد أهل الامصار 
للخروج | م 2 أل إعضوم أمعض : ٠.‏ لد و رجمأ من ولأ الآمر | لإذى 
.وقعنا فه إلا قتلهذا الرجل » فيشتغل الناس عنا «ذإك.ودينئذ قصدوا 
يأب دار عثمان مد ضيلوها عله فيقثلوه قد يعبز ل خللاؤة 4 قعهم أ اسن 
ابن على » وعيد الله بن الزبير » وحمد بن طلحة» ومروان بن الحم 1 
خر__ سيرك دن العاص 34 ومن ون من أناء أاأصعدأ 1 3 فز جرثم عهان وقال 
هم 0 ثم تم فى حل فم اع تق . فأبوا وازهوا باب الدار» فتركوموأتوا 
الدارمنخ اهيا »ودضلوا مندأر 0 بن <زم إلما ؛حى اما تالدار سم 


.ولا لشون من ا أياب من ذا الصددأ 4 3 |! سأ وقين . 


وكان عثيان #جرة منها يقرأ فى المصحف ولا يبالى بم » فندبوا 
وسملا م أم د خل عايه ةله ؛ فائتدب له رجل فدخل عله وقال له : 
إشاعما وندعك . وهال له : أسدت عا لعأ أ قيصا كس انيه أنه تعالى تى إكرم 


الله أهل السعادة 6 و وات ا الىما وه ٠‏ لتق : عثهان أ ا دوه من أبتمعاه 


ك١‎ 


كذغيرها مئ نعمه » ولا يعتى أنه أخذ الخلافة تفويض من الله تعالى ؛ 
لانم كااوا بأخذوتما بالشودى » وتفويض الأامة . فباب الرجل أن. 
2 دين “مخ هذا مئه, م دخل عله اخرووة فأ بو أن يمكلوه أضا 3 
فثأر الغافق ودخيل عله فضربه حديدة معه وضرب المصحف بإرجله , 
وكان معه ععرو بن أعهق ذواثب على صدر ه و به رمق قعطاعئه لسع طئئات» 
و أقبل ععين بن ضانبىء اأبر جى واس عليه ف فر ضلعءا من أضلاهه ى 
وصاح لساء عثان قثن ه وهربوا من حيث دخلوا عليه » ودخل من 
أ لباب فلم يجدوا إلا نساءه يبكينه» وكان قتله لقالى عشرة من ذى اللجة 
مدة ) ولاه ب ه6وام ( 5 دوقيل أنه قدله كان غلة 2 يكن هناك حصار 
لهك هو هشهور 4 وهو قول له نه على عل.م شور 47 . 

ركان رو ([الكاون و ثا نرن سانة رو اكسهرة صرالافقه | ل مدر ات 
إلاائنى عش يوماً » وقد بق ثلاثة أيام لا يدفن لاضطراب أمر الناس 
بعد قثله ؛ م دفذوه بأ لبقييع يعرك 5 صلوا عليه » وقد كفن فى ثبابه. 
دل يغسل » لآنه قثل شهيداً . 


وقد رئأه وان سن أت قال : 
أتركتم غزو ا|أدروب وداء؟ وغزو عونا عيل قبن غ10 


فلبتى هدى المسلمين هديتم واعكين: أهر 'الفاجق انون 


إن 5مدهو| بول فرى سروا تنكم دول امد بدة كل أبن ممود(؟1» 


. يعنى دروب الروم‎ )١( 
4. اللذود ا بدأ‎ 69 


؟ 


أو تديروا قلبئس ماسافرتم ولمثل أمر أمهير 5 لم يرشد 
فَكأن أضحات الذى ش24 بدن بسح عيبل بأب مسجل 


أبى أرا عرو 0 بلائه هدو ضجيءأ 2 بفبيح الغرقد 
تحذين ابن سلام لحم عاقبة قتله : 


جاء عبد الله بن سلام إلى أو لتك الخارجين على عثان وقد عزموا 
على قتله فنهاهمعنه وقال لهم ياقوم » لا نسادُوا سيف الله فيك » فوالله إن 
سللتموه لا تغمدوه » ويلك ؛ إن ساطافك اليوم يقوم بالدرة ‏ العصا 
الصغيرة ‏ فإن قتلئموه لا يقوم إلا بالسيف ء ويلك ء إن مديتم 
محفوفة بالملا:ئك ء فان قتلثموه لتتر كنبا . فقالوا له : يأ ابن اليرودية » 
ما أنت وهذا ؟ فرجع عنهم وتركيم بعد أن نصحهم نصيدة عالم يعرف 
العواقب » ويدرك ما يؤدى [ليه قتلوم له من تفرق كلية المسلءين » 
وانقلاب الخلافة التى تقوم باختيارث إلى ملك يقوم بالتغا لب ٠و‏ ينوض 
بالسيف » فيأخذ الناس به بعد أن كانت الخلافة تأخذم بالدرة » وهى 
كا سبق فى درة عبر عصا هيئة لينة » ولكنها تفعل فى الكرممالايفعله 
السيف » وقكنى فى تقوص أهل الطاعة والاستقامة إذا بدرت منهمهفوة 
من الحفواتء فلم يكن جزاء هذا العالم منهم إلا هذه الكلمة المنكنة 
من دعوى الجاهاءة ياابن الوودية عقا ا تس رهد حم عا بدلعل 
قل حظهم من الإسلام » لآنه قضى على مثل هذه الدعوة المنئئة » وجعل 
الناس [إخوة فى الدين على اختلاف أجناسهم , وحرم مل هذه 


المصيية الجنسة . 


وخي 


ومثل هؤلاء النفر لا يصمح أن يصوروا بغين ما ذكر ناه فى أملثم » 
ولا يصممأن يلتمس لمم م نالأسباب ما يخفف من جنا يتهم على الإسلام 
والمسلمين بإيقاع الفتنة بينهم »كا فعل الأستاذ العقاد فى كا به « عبقرية 
الامام » إذ يقول فيه : كان العبيد والموالى والاعراب الرومون حالةين 
ميرمين » لا برضون عن حظهم من العيش ع ان عليهم الإسلام 
حقوق المساواة » وشرع لحم شريعة الإنصاف » واقد يكون معظم 
المتآمرين على قل عثمان من هؤلاء العبيد والموالى والاعراب ال#رومين؛ 
فليا طولب على بالاقتصاص منهم لقتل عثان قال : كيف أصنع بقوم 
ملكو ننا ولا كيم ٠‏ ها ثم هؤلاء قد ثارت معوم عدأ م وثأبت 
إليهم أعرا بك , وثم خلاالكم سومون؟ ما شاءواء فبل ترونموضعاً 


لقدرة على ثىء ما تر يدون ؟ 


فيجعلبا الاستان العقاد ثورة من هؤلاء (ل#رومين على أصحاب 
الضياع والاموال الت لا تحصى ولا تعد » من عنمان بن عفان » إلى الزييد 
ابن العوام ء إلى طلحة بن عبيد الله » إلى سعد بن أبى وقاص ٠‏ إلى 
المقداد بن الآسود ء إلى غير م من المسلمين السايقين الذين يضعهم الأستاذ 
العقاد فى كفة مقارلة لكفة أولئك الىرومين فى أظره» فيا أضبعة 
الاسلام إذا وضعنا أبطاله السابقين فى هذه المازلة الردية كا يريد 
الأستاذ العقاد . 


والفقة أزه ١:‏ كن هناك ى ذلك العوك غخروهمون با معنى الذى بر وله 


م 


الاستاذ المقاد » لآن الامو الكانت موفورة يمع الناس على تفاوتهم 
فيها » وكانت صدقات أو ليك السابقين إلى الإسلام عظيمة كل العظمة 
إعقدار غناهم » وقدفتحت مالك كسرى وقيصر أمام أهل المدينة وغيرثم» 
فكانت أسباب الغنى متهيئة لمن يطلبه » وكان الء يأتى من هذه المالك » 
قلا بليشعثيان أن جمع الناس كلهم » ويقول هم : هلموا إلى أعطيا 5 

والحقيقة أن أو تك الخار جين على عثهان كانت لهم أعطيات تكفيبم 
وتفيض عنهم بأمصارم التى أتوا منها إلى المديئة » أما أوائّك الميدان 
والموالى من أهل المديئة الذين ثاروا معهم ‏ والظاهر أنهم كاءوا طائفة 
قليلة منهم فلا يعدو أمرهم أن يكونوا من أمثال ألى اؤاؤة الفارسى 
الذنى طعن عمرءويهذا يكون الذى أثارمم مع أوائك الآعرابماصاروا 
إليه من الرق بعد أنكانوا سيادة فى بلادهم . لا حرمان أو شبه حرمان ؛ 
لان المسلدين كانوا يعاملون أرقاءهم أحسن معاملة » وكانوا لا يبخلون 
علييم بثىء ما أنعم الله به عليهم ؛ وكان كثير متهم يسووتمهم بأنفسهم 
فى مآ كلهم وملابسهم هٍ 

ولا أدل على فساد ما ذهب [ليه الاستاذ العقادمن أن الكوفيين من 
أوائك الخوارجكان هوام مع الزبير بن العوام » ومن أر:_ البصريين 
متهم كأن هواثم مع طاحة بن عبيد اللّهء وكل مهما كان مدل عثيان فى 
اقتناء الا موال » وقد بقيت المديئة بعد مقتل عثان وأميرها الغافق بن 
حرب .وكان الهس إون مثهم يطليون إلى على أن بلى الخلافة فيرب 
منهمءوكان هو اهممعه ما سيقءوكان الكو فيون يطليون اازبير فلا جدر نه 


؛ّّظ»> 


1 ذكره الاستاذ العقاد لا طليوهما , لاانهها كان من أصحاب الضياع 
والاأموال مثلهء فإذا توليا الخلافة سارا فيبا على منواله . 
ميايعة على بالخلافة : 
كان عبلى بن أفى طالب يرى أنه أدق بالخلافة من عود أنى 705 
لقرابته من الى صلى الله عليه وسلم » واسابقته فى الإسلام » وقد أ أر 
الصحابة أبا بكر وعمر وعثيان عليه لمهم كانوا أسرة منه » وهم مثل 
سارقته وفضله » ولأامهم كانوا خشون إذا أخذها أن يستأئى بها قومه 
ينو هاشم »لايم يدلون ,مثل قرابته للنى صلى الله عليه وسلم » وكان 
عل مع رأيه هذا يرى أن يكون له هذا يرضا من المسلين » ولا يرى 
أن يفرضه عاءهم بوسيلة من الوسائل » وبهذا يكون من أهل الشودى 
أيضاً و[إنى مدا | كرميدعما يرأه يعض شيءته من أتدسكت عن ححدقه تقية) 
لآنه كان أ كبر من الاخد بهذا الضعف . 
فليا قتل عثهان كان فر أى جموور الصحابة أولى الئاس بالخلافةإلا قليلا 
منوم ؛ وهناك روايتان فى مبايءتهم له بالخلافة . 
فقيل : إنه لما قتل عثيان اجتمع الصحاية من المواجرين والأانصار 
وفيوم طلحةواازبير » فأتوا علرا فقالوا له: إنه لابد للناس من إمام.ذقال 
طم .لا جاجة لى فق مرك و فن اخترتم رضيت به . فقالوا له : ما نار 
غيرك . وتردذوا [له قزاوا رقو اث إل أن أجابهم ٠‏ فبايعه الناس 
بالخلافة » وكان أول من بايعه منهم طاحة ثم الزبير » وعلى هذا يكونان 
قد بابعاه طائعين » وقد جاءوا بسعد بن ألى وقاص ليبايعه » فقال له 
على : بابع .فال : لاء حت يبايعالناس ؛ والله ما علركمنى بأس . فال 
عل : علو سييله . وجاءوا يعيد الله بن عمر لايع نال له على : باييح 
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غقال : لاء حتى يبايع الناس . فقال له : ائتنى يكفيل . فقال.: لا أرى 
لى كنفيلا . فقال لهم على : دعوه » أنا كفيله . ثم بايمت الانصار 
له لفل قايلا ظ منوسم حسأن بن ثأبعء وكعب بن مالك , وتمدبن 
عسلية » وزيد بن ثأابت » والئهان بن يشير » وك ذلك ل ببايعهءن غيرثم 
صوسب بن سئأآن » وعيد الله بن سلام ظ وأساءة بن زيد » وقدامة بن 
مغادون فم يكره أحداً يمن لم ببأيعه على ا اه » وقد هرب منهم 
الثمان بن إشير ومعه فيص عثهان الذى قتل فيه إلى معاوية با إقام » امثير 
به أهله على عار بة على بعد مبايعة الئاس له بالخلافة . 

وقمل : إن عمان لا قتل بقست المديئة خمة أ يأم وأمير هأ الغافق ان 
حرب » وكان هو ومن معه من الأوارج على عمان يلتمسون من يوم 
بالامر فلا يجدونه » بل وجدوا طلحة فى حائط له (© ووجدوا سعدا 
والزبيي قد خرجا أيضاً » فأتى المصريون عليآ فباعدهم » وأ الكوفيون 
«الزبير فباعدهم 4 اليصريون طلحة فياعدثم » وكانوا مجت.ءين على 
قتل عليان عنتلفين فسمن يل الخلافه ‏ فأرساوا إلى سعد يطليونه » فال : 
الى دابن عمر لا حاجة انا فيها . لجمعوا أهل المدينة وقالوالهم : ياأهل 
المديئة, نتم أهل ااشورى , دأتم تعقدون الإمامة » وسحكك جابز 
على الآمة» فانظروا رجلاتنصيو نهو #ن 3 بع وقد أجدلنا وبو م ' 
فوالله لبن ل تفرغوا لنقتان غداً علياً وطلحة واازبير وأناساً كثيرا 

فغدا النأس إلى على فقالوا له : نيايعك » فقد ترى ما تزل بالإسلام 


وما ارثلمئا به من سن القرى . تقال لطم : دعو والعّسوا غيرى »ء فانا 
بتلينا به من بين القر م : دعو ٍْ 
)١(‏ الماقط : اليستان . 
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مسق ءأون أمرا له وجوه » وله ألوان , لا توم به القأاوب » ولا أليت. 
عليه العقو ل . فقالوا له : تنشدك ايه ء ألا ترى ما من فيهء ألا تخاف 
الله . فقال لهم : قد أجيتك » واعدوا ألى إن أجبتك ركيت بم 
ما أعلم »وإن تركتموق فإما أنا كأحد؟ ءإلا أفى من أسعم وأطوع> 
لمن ولعتمو ثم افترقوا على ذلك واتدّعدوا الخد » وتشاوراائاس فيا 
ام »وقالوا : إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت . 

قبعث البصريون جبلة بن حكم إل الزيير بقاءوا به مكرها فبايع : 
وبعثوا الاشتر النخعى إلى طلحة » فأتوا به مكرها فبايع » ثم جىء بقوم 
كانوا قد تخافوا فقالوا : نباي عل إقامة كاب الله فى القريب والبعيد ؛ 
والعرين والذايل » فبايعهم ثم قام العامة فبايعو! » وصارالامر أمى أهل. 
المدينة » وكنأتهم كاكانوا فيه قبل قتل عمان ٠‏ 

وهذا القرل أقرب من الأولء لاثن هؤلاء الخوارج مكثوا 
ظاهرين على أهل المديئة إلى أن قتلوا عثان » وكانت لهم غاية فى تولية 
عل أو طاحة أو الزوير بعده ء قلا يعقل أن بقتلوه ويقفوا دور 
الوصول إلى غايتهم ٠‏ ولا بعقل أن بقتل هؤلاء عيان وببادر أهل. 
المديئة إلى تواية غيره وكأن ميقتل خايفتهم » إذ لابد من وقوع 
اضطراب تيبر نهم بعد قثله » ولاابد أ بثتقاروا <تى بدأ لفوسوم » 
وحتى يعرفوا نوايا هؤلاء الذين غابوثم على أمرثم . 

تنبيه : ذكرنا أن ترك ااركاة للا فراد حصل فى شلافة عمان ؛ 
وقيل إنه لى بحصل إلا بعد مقتله » والموم أنه حصل فى عيد الألفاء 


الرأشدين . 
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الجليفة الرابع 





على وخخلافزه 
التعر 1 على 


هو على بن أنى طالب ؛ واسم أنى طالب عيد مئاف بن عيد المطلب 
أبن هاشم 6 قروو اين حم ال ى صلى 7 عليه يه وسلم 0 وأمد قاطمة بأمت اد 
أن هاشم 0 وى مت خره أنه 6 وو من أن هماسعى وأم ماضية َ و.هذا 
كان د قر[ 37 قن رمه للنى صبى أله قله وسم من جيه أنه ومن جيه أمه . 


وكان آدم شديد اللادمة 610 تقيل العيئين عظيمهما » كبير اليطن » 
أصلع ؛ عظيم اللحية » كير شعر الصدر ء أقرب إلى القصر منه إلى الطول؛ 
لك فوق الربءة 259 وكان ضخم مضاة الذراع دقيق مسد ق-وأ 6 

عضا ةالساق دقيق مستدقها وكان من أسين!! ناس وجبا » و أحستهم 
شيبة » كثير التبسم الناس ‏ شجاعا قويأ » فر مما ر فع الفارس بيده لد 
به الآرض لم يصارع أحدا إلا صرعه ؛ ولم يبارز أحدا إلا قتله » وقد 
حتوح الجر الضيخم لازدز<ه رجال » وحمل الياب الكبير لا مله 
الأشداء ؛ ويصيح الصيحة فى الحرب فتنخلع لما قلوب الأعداء » وكان 
قصيحاً حكيا تقياً زاهدا مدا ذا دعابة كر بمة » وكان فطناً ذكياً عالما فقهها 


)١١‏ الأدمة : السورة (؟) الربعة : الوسيمط القامة 


5+ 


على قسط عظيم من الفهم والدهاء فى عفة و“مزاهة ,» وقد وازن بين دهائه 
«ودهاء معاوية بن أىسفران الذى نازعدق خلافته » فقال: والله مامعاوية 
انق سن و ا كله يقدق و وفيس باو زايا كر السية الفيوان كنت ون 
أدهى الئاس . ' 


وقد أسل وهو فى صغير دون العشر » ويقال [إنه كان أول من أمن. 
أ لنى صلى الله عليه وسلم ؛ ركان من أقوى أخدا ره نصرة له, ونا ولغ 
زوجه النى صلى الله عليه وسل ١‏ بنته فاطمة » ولم يتزوجغيرها حتى توفيت 
بعد أبها لسئة ره ؛ وكان له منها الحسن والحسسين وزينب الكيرى 
وأء ادوم الكبرى, م تدوج بعد هأ أم البئين بنت حرام الكلابية» فولدت 
له العياس وجعفر! وعيد الله وعثيان » وقد قتلوا مع الحسين بكر يلاء؛ 
-وتزوج لملى بنت مسعود النبشلية القيمية » فولدت له عبيد الله وأبا بكرء 
وقد قتلا معالحسين أيضا ء وتزوجأسماء بنت عميس الاثعمية» فولدت له 
عد[ الاصؤر ونحى » وقد فكلا شرع أ سين أيضاأ 1 وزوج الصوياء بنت 
دبيعة التغلبية » فولدتله عبر ورقية » وقدعاش عمرحتى بلغخمساً و نما نين 
سئة , لخاز نصف ميراث أبيه » وتزوج أمامة بنت أنى العاصين الربيسع 
سن عيك الْعوى سن غَيك حرفن :2 وأميا زيئب بت رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم ٠‏ فولدت لهتمدا الاوسط » وتزوجخولة بنتجعفى الحنفية »فولدت 
له مدا اللأكبر » وهو الممروف بابن الحنفية » وتزوج أم سعيد بنث 
عروة بن مسعود الثقفية » فولدتله أم المسنورملة الكبرى وأم كاثوم: 
وكان له بناتمنأمبات أولاد؛ مئون أم هاقء وميموئة وزينبالصغرى 


ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفقاطمة وآماءة وول يبوه وأم سلية 


آمهم 


وأم جعفر وجمانة وائمسة لجميع ولده أن بعة عر 5 | وسبيح تدر . 
هن 1 » وكان الفسلل منوم للحن والحسين وان الخافية والعيياس 'ن., 
الكلابية وعس بن التغلبية »ولا كثر تسارؤه وأساء غيره من الصحاية 
دوكانوا لاجمعون أ كثرمن أدبع لآنهم كاثوا يعيشون فى حالة حرب» 
فيكأن عدد النساء 01 بد كثير | على عدد الرجال ؛ وكانوا فىحاجة إل كن ةّ 
النسل ليعوضوا من يفقد منهم فى الحرب , وقد ترك على من ترك من 
الأولاد» فقتل أكثرهم مع الحسين فى كر بلاء » ولم يبق للحسسين إلا | بنه. 
على زين العايد.ن ب اللانهكان غلاماً صغيرآ مم اذأ ٠‏ فرك قدلة أبهلذاك ' 

إعادة النظام مخلافته : 

وقع الإسلام بقتل عثهان فى أ كبر شدة وقعت بهء لآنالمساءينكا نوا 
فى حالة حرب مع أ كير أهم الأرض»ء وقد أكل الحقد تالوبما عليبم » 
فلو انفرط عقدثم واخكل نظا مهم اضاع كل شوره رةه باجتماعيم ؛ لديل 
هم من مرك شجاع يعيد هاا مم سكو ن ي#على قدر | كنم ؛ لتقم 
هم ا بعك أنهاب غيره هذا الموقف اللطير » ورعد أن ألدوا عله م 
بحدوا غيره » ولو أنه لم يتقدم [ليهم لتقدم الغافق بن حرب رأسالفتنةه 
فراد اللآمر اشتعالا » وقتل غير عثيان من كبار الصحابة . وأراق دماءم 
فى شوارع المدينة » وتفرق المسلدون فى الامصار بددا ؛ لانم لايرضون. 
أن يتولى أمىم مثل هذا الغافق . وكدان من لطف الله أله أدرك هذا 
الأصير وأنه أدرك أنه هو والنفنة الذين معه لارعكنهم أن تودوا هذه. 
الآمة التى هزمت الأ كاسرة » والقياصرة » و أن العافية ستسكون ويالا 
عليوم إذا حدثتهم بمذا أ نفسهم ٠‏ فإذا كان على لم يفتتح فى خخلافته مصراً 


بحي 


من الامصار يا فم من قيله من الخلفاء .فاته يكفيه أنه جم أمصار 
«الاسلام كايا حوله ماعدا اشام الذى خرج فيه معاوية عليه » فمرف 
المتريصون للإسلام أن أمسه لابزال [لى نظام » وأن المسلمين لايزالون لهم 
إمام مجمع كلتهم » فبقيت نفوسهم متهيبة لم ٠‏ ول تحدهم بالا تقاض 
عليهم إلا النادر وم 
إعادة الخلافة إلى زى النسك : 

وكان عل يؤ بر النسك والرهد فى حياته» فأخذ نفسه بذلك فىخلافته 
وأخين أهله والمسلءين به ء فلم يتوسع فى دنياه يا توسع عثهان قبله » ول 
#وسع السلءين ؤيها كما وسع عثهان هم ؛ حتى قال سفمان : إن علياأ لم يبن 
أجرّة عل آجرة » ولا لبنة على لبئة» ولا قصبةعللى قصبة » وإن كارفبفب 
ليؤق حبوبه من المديلة فى جراب . وقيل : إنه أخر جسيفاً له إلىالسدوق 
فياعه وقال : لو كان عندى أر بعة درام من نادم عه ' وكان لايشترى 
إلا من يعرفهء وإذا اشترىقيصا قد ركه على طول يده وقطع الاق » 
وكان يتم على الجراب الذى فيه دقيق الشعير الذى يأ كل منه » و يقول : 
لا أحب أن يدخل بطنى إلا ما أعلى . وكان أبو افع مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خاز نا له على بيت المال ؛ فدخل عليهيوماً وقدزينت 
أبنته فرأى عليها لؤاؤة كان عرفبا لبيت المال . فقال: من أين لها هذه ؟ 
لاقطفى ندا ا الى [قرا عرقتها م ويف المدال فليا نو أعه ابرق 
رافع جّده فى ذللك قال : أزا والله يا أمير المؤمنين زينتها سا . فقال له : 
لقد زوجت بفاطمة ومالى فراش إلا جلد كبش » ننام عليه بالليل ؛ 


وتعاف عاء.ه لأضدنا 1 أتهاد 2 ومالى خادم قغبيرهأ . وقدم عليه مال 


69 التاصيح : البعير سدق عاءه 


من أضوان سمه على سيعة أسهم » فوجد قيه ر غيفاً أقسمه على سيعة 4 
ودعأ رأ الأسياع باللسكوفة فأقرع ينهم ؛ لينظر مهم يعملى ا 
وقدم عبرو بن سلية عمال من أصمهان ٠‏ وكان فيه زقاق فيما عسل وسعن ؛ 
5 أم كدوم بوت عللى إلى عرو تطلاب مئه معراً وعسسلا 5-0 2 
ليها ظرف عسل وظرف من » فلا كان الخد شرج على وأحضر المال 
والعسل والسمن ليقسمبا » فعد الرقاق فنقصت زقين » فسأل عيرا عنهما 
فكتمه» وقال : تمن تحضرهما . فعزم عابيه إلا ذكرهما له, فأخبير , 
بأمرهماء فأرسل إلى أمكلثوم فأخذ الرقين منها فرآهما قد نقصاء فأس 
التجار بتقوم مانقص منهما فكان ثلائة دراهم » فأرسل اليها 


فأخذها منها . 


وكذلك سار بين الرعية بأوفى مايكون من الحزم والعدل » حتى شمل . 
عدله جمييع أفر ادها على اختلاف أج:_اسهوم و أديانهم » وقد مع بومأ 
صوءًا يقول: ياغوثاه بالله. ترجمسرعا وه وهو يقول : أتاك الغوث. 
فإذا رجل يلازم رجلا ء فقال : يا أمين المؤمئين » بعت هذا ثوبا بسبعة 
دراثم ٠‏ ون سرت ألا يعطق و مقطوعا ‏ وكان هذا #سطهوم . 
يومثذ ‏ فأتاتى بهذه الدرام فأبيت وارمته فلطمتى . فقالوا للاطمه : 
ماتقول ؟ فقال : صدق با أمير المؤمين . فقال : اعطه شرطه . فأعطاه 
لدء فقال الملطوم : اقتص . فتال : أو أعفو يا أمير المؤمنين . الله : 
ذلك إليك . ثم قال : يامعشس المسلءين » خذوه . فأخذوه أمل على ظبر 
رجلا حمل صبيان الكتاب » ثم ضر به خمس عثرة درة . وقال: 


5 


هذا نكال لما انتبكت من حرمته . و مكننا أن زأخذ من هذا ماعليه 
اللكين بع الحديث الان من دق الذائب العام ووكلائه فى الاقتصاص من 
أحاب الجراتم » وعدم تركها لللأافراد يمفون عنها أولا يعفون » لان 
لللامة الى فى صمائة نفسبأ من أحوا ب الجرام أبضا ( لانم جنوزعاءها 
بها ء ويتشرون الفساد بيئها . 

وقد وجددرعا له يوماعند نصرافى فل يأخذه وهو أمير المؤمنين وله. 
سلطته فيهم» بل أخذه إلى قاضيه شريح ليفصل بينهما » ويقاضيه [ليهغلى 
أنه فرد من الرعية » لاعلى أنه أمير المؤمنين » فسأله شريح فقال : إتها 
درعى وم أبع وم أهب العيال شري ااتصراى : ماتقول فيا شول. 
ين المؤمنين ؟ فقال : ما الدرع إلا درعى » وما أمير الؤمنين عندى 
بكاذب . يعنى أنه أخطأ فظنها درعه » فالتفت شريس إلى على وقال له : 
يا أمير المؤمنين » هلمن بينة ؟ فضحكوقال : أصاب شري ؛ مالى بينة. 
فقطضى شرم ب لدرع للتصراق . فأشذما رمثىو على ينظر [ أيه ٠‏ وللكئه. 
معش إلا قليلا ثم عاد فقال : أشود أن هذه أحكام الأانبياء » أمير 
المؤمنين قدمنى إلى قاضيه وقاضيه يقضىعليه ؟ ثم أسل واعثرف ,أن الدرع 
سقطت من على عذد مسيره إلى صفسين أفرح على بإسلامه ووهب الدرع 3 
وفرسا قاتل عليه الوارج معه . 

و مهلأ بق للاسلام روئقه فى خملافة عل كا عامه قيله » وأستحق 
أن برعاه الله بعئايته وحفظه من أعدا ته الخبطين به فى هذه ان ةالشديدة» 
ايؤدى رسالته الجديدة فى العالم » ويستمر فى الظبود حتى يصل إلى 


مأقدره أه * 


هم؟» 


السياسة الداخلية فى خلافة على 





١‏ نس لعيسر ولا'ة عمان 


كان على مكة دين قتّل عثيان عبد الله بنعاص اضر ىء وعلى الطائف 
الاسم رك ببعة الى وعلى صئوءاء يعلى بن فذية ؛ وعبى ألميصر عيل الله 
ابن عام رالأموى » وعلى الشام معاوية بن ألى سفيان » وعلى الكوفة 
أو مومى الأشحرى ؛ وعلى معس عيد الله 5 سعد » إلى عمال أخربن 
يدخلون فى هذه الإمارات العامة » وكان ينهم كشي من بنى أمية قوم 
عثيان » وأظبرث معاوية بن أنى فيان 

فأراد عل أن بولى بكم عمالا أخرين بوافةو نه على منهجه فى اكلافة 
وهو على مأسيق ماوجع بوافق طيعه فى الزهد والنسك ء أير جع أ ناس إلى 
مكل مأ كا تواعليه فى خخلافى أنى بكر وعس » ولاترةهمالد نمأ إل ماج رتوم 
إليه من الفتئة التى انتهت بقتل عثمان » وهذا إلى ما كان من سوه ظن ببى 
أمية به أنه كان له بد ونه الفكنة أو ]| نه قصر فق الدفاع عن عثان على 
الآقل ؛ قلا وص أن بق من كأن واامآ متهم على ولاينه مع مدو ه ظنه ره 
وإن كان هذا د ع ثير مثل معاوية بن أ ف سفيآان عليه وكآن قد ةمض 


عل الشام مره . 


انرا 


وقد دخلعلمه المغيرة.ن شعية ذقال له : إن لكعمقالطاعة والنصيحدة» 
و نت يقية الئاس » وإن الرأى اليوم تحرز به مافى غد ؛ وإن الضياع 
اليوم يضيع به مافى غد ء قرر معاوية وابن عامر وعمال عثمان على أعرالم 
حتى تأتيك بيعتهم ويسكن الناس », ثم اعزل من شدّت . فقال على له : 
له أداهن فى ديئ » ولا أعطى الدنية فى أصرى ٠‏ وال المغيرة : ذإن كنت 
أبيت على فانزع من شدّت واترك معاوية » فإن فى معاوية جرأة » وهو 
فى أهل الشام يستمح منه » ولك حجة فى إثياته »كان عمر بن الخطاب قد 
ولاه الشام . فقال عل له : لا والله , لا أستعمل معاوية يومين 


وديا ببدو ابعض الئاس أن رأى المغيرة كان صوايا . والحق أنه 

كان خنطا ؛ لآن السياسة الصريحة خير من الساسة الملتوية » ولو أن علياً 
طاوع المغيرة وأبق معاوية على الشام ماغير هذا شيدًا مما عزم عليه» لأانه 
هو وينو أمية أرادوا أن يستغلوا قتل عمّان إلى أبعد حد» وأن يجماوه 
طريةا إلى الوصول املك ء وقدكانوا رؤساء قريش ف الجاهلية » فرأوا 
أنهم لابكثر عليهم أن يكو نول ثم الرؤساء أيضافى الإسلام »و[نهلأشرف 
لعل أن يعزل معاوية فيخرج عليه من أن ببقيه فيخرج عاءه أيضا, 
و بظور للئاس أنه أراد رشوته سكت عن دم عثهان فألى السكوت عنه . 
ولماأر اد على تغيير عمال عثيان بعال مختارم لتخفي د منبيعه فىشلافته 
مجنب من خرج على عثهان ول وكانوا من أظبر التضيع له » فلل يول منهم 
أحدا ولاية كبيرة ولاصغيرة » وكان بهذا عدلا وينالفريقين : فريق عمال 


عهان م6 وثأراق الذبن خورجوأ عليوم 6 ولاشاك أن هذه سىأسة عادلة 


٠ يذج‎ 


حكيمة » تنق عنها الشببات » و تقطم أطياع أصداب الفتنة » وكان مما 
أثارم على عثيان وعماله ماريهم فى الولاية » وحقدهم على الولاةمنقر يش 
وبق أمية » مع أنهم كان بينهم كثير من قبائل العرب الختلفة فليحر مهم 
على من الولابة أيضاً : 

فبعث على فيان بن حنيف على اليصرة » وعمارة بن شباب على 
الكوفة » وعبيد الله بن عباس على الهن » وقيس بن سعد على مصس : 
وسهل بن حنيف على القشام ؛» فضى عمان بن ليف إل أأبصيرة قوسد 
الئاس ختافين فيها » فدخلت فرقة فيا دخل فيه ااعة » وخالفت فرقة 
ايك ل هن نيدن اتكيا :امسن الجس و الس رن وطن لان رن 
سعد إلى مصر فو جد الئاس متتلفين فيها أيضاً » فدضلت فرقة فى اطناعة 
وهم أكثر أملها ء وأنكرت فرقة قليلة قتل عثان واعتزات بقرية 
”رثا » وقالت فرقة : ين مح على مأ ل قد من [إخواننا وثم الذين 
كانوا شيرون أهل مصر على عثأن من حمل بن أف دل بفة و غير ه » و معنى, 
عمارة بن شهاب إلى السكوفة فاقيه طليحة بن خويلد فقال له : ارجم فإن 
القوم لا بر يدون بأميرثم بدلا 1 فإن أبيث ضرمت عزقاك . وأميرثم هو 
أبو موسى الأشعرى » وكانوا قد اختتاروه والياً علييم فى عبد عنان 
5ا سبق » فرجع عمارة ولم يدخل الكوفة » ومضى عبيد الله بن 
عباس إلى الآن » جُمع يعلى بن منية كل شىء من الجباية وخرج به إلى 
مك ء فقدمما بالمال ودخخل عبيد الله الون » ومضى سهل بن شيف إلى 
الشام ح<تى إذا كان وتبوك لقيته خيل متها فردوه عنها لم يدايا . 

وقد أبق على أبا موسى على الكرفة فكتب [ليه بطاءة أهلبا 


م 


و متهم :و 2 الكار و مخهم للذى كانوالراضى ومن بين ذلك ؛ حى 
كان كأ له يشاهدمم . 

ثم كتب إلى معاوية جر رسوله عنده إلى أن كان الشهر الثااث من 
مقتّل عثان » فدعا رجلا من بتى عبس بدعى قبيصة » فدفع [أيه طومارا 
سو م عو أنه سس من معاروية لل على 3 وإدهله وأه 0 امد امة زومعةه 
رسول على إايه » فلا أشذ على الطومار فض" ختمه فل بحد فيه كتاياً , 
وكان هذا إيذاناً من معاوية مخروجه عليه » ولم يكن مع معاوية إلاالشام 
وحيده » وكان ما عداه من الأمصار مع على إلا من لا يذاكر بين جموود 


أهلبا » وقد كثر التزام الحدوء بينهم لقلتهم . 


54 


؟ - موقف طأيحة والز بير وعائشة 


مأ لبهم يدم عثيان : 

/ رجمع على إلى بيته بعد ميايءته دضل عليه طلدة والزبير فى عدد 
من الصحابة وقالوا له : يا على » إنا قد اشترطنا [قامة الحدود » وإن 
هؤلاء القوم قد اشتركوا فى قتل هذا الرجل وأحاو! بأ نفسهم. فقا لهم : 
يا إخوتاه ؛ إنى لست أجبل ما تعلدون » ولكن كيف أصئع يقوم 
علكوننا ولا سكيم ؛ ها ثم هؤلاء قد ثارت محوم عبدا نف (21 وثابث 
اليم أعرا 5 ؛ وحم خيلا “طكم يسومو 9 ما شاءوا »بل ترونموضهعاً 
أقدرة على ثىء مما تريدون ؟ فقالوا : لا . فقال لهم : فلا والله لا أرى 
إلا رأياً آر و زه أردآ إلا أن يشاء اشّهء إن هذا الأامر أمى جاهاءة ؛ وإنث 
التثاس من هذ!ا الام إن حراك عل أكويق : فرقة نرى ماأاترون » وفرقة 
ترىما لا ترون » وفرقة لا ترى هذا ولا هذا ؛ حتى يبدأ الناس» و تقع 
القلوب مواقعبا » وتؤشنذ الحقوق » فاهدؤوا عتى وانظروا! ماذا بأتيى 


نرسجووا بتتظرون 7 بفعله 0 من مدوم دم عميان َُ ولسكن هلأ 





)١(‏ سبق بيان سيب ثورة هؤلاء العيدان فى ردنا على الأستاذ العقاد فى 
اكلام على أتتباء مخلافة عمان 1 


ا 


دعاه إلى أن يشتّد على قريش بالمدينة وعنعهم من الخروج منها ع لاله 
أخذ يرتاب منهم ظ وقد زاد فى رييته أن بق أمة أخذوا مربون متهأ 
إلى الشام ليجتمعو! معاوية ويعاوتوه على خروجه عليه » وبلغه أن من 
يشتد عليهم فى ذلك من قريش يقولون : إنعلياً استغن برأيه؛و ايكون 
أشد على قريش منغيره . لجمعهم وخطبهم وذكر فضلهم وجاجته [أيهم؛ 
ونظره لهم وقيامه دوتهم » وأنه ليس له من ساطائبم إلا ذاك والآاجر 
من الله عليه . 

م بدأ يما ما طاليوه به » فنادى فى العيدان الذين اشتركوا فى فتانة 
عيان : برئت الذمة من عيد لا لجع إلى مولاه . فتذامرت ااأسيئية من 
شيعته200© والأعراب الذين كانوا معبم على عنمان » وقالوا : انا غدا 
مثلبا » ولا نستطيع نحتج فيهم بثىء . ثم قال : أيها الناس » أخرجوا 
عن الآعراب فليلحقوا عياهبم . فأبت السبثية وأطاعهمالآعراب فلم 
مخرجوا من المدينة . 

فلا رأى على هذا دخل بيته وازمه » فدخل عليه طلحة واازيير 
وعدد من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم » فقال لهم : دونكم تأده 
فاقتلوهم . فقالوا له : عدوا عن ذلك . فقال : هثم والله بعد اليوم أعتى . 

خرو جم إل اليبصرة وسير على [ يوم : 


ومكث ااحة وأأزبير ١‏ أل بئة بعل دل عيان أو بعة أشون ثم هربأ 
إلى 9 6 وكات عاثقة قل خير جحت من 9 إلى المدينة بول انتباء وم 


(1) أتباع عبد الله بن سباً . 


١ 


الحبج » فعليث فى طريقها بقتئل عثهان ومبايعة على بالخلافة » فرجعت إلى 
9 تطالب يدم عثان أيضاً » وقد اجتمع الثلاثة ع . و اججمع م 
بدو أمية با » وأظهورو | المطالبة بدم عثيان » فاستجاب لهم عبد الله بن 
عامر اضر تى »؛ وكأنو المأ لعحمان عل مك ؛ وقدم عليهم عيك أللّه بن عأمر 
الأمو ىمنالبصرة عا لكثير» وقدم عليهم يعلى بن منرةمن الهن ومعهستهائة 
بعير وستائةاً لف دره » ثم تشاوروا فيا بيهم » فقالوا : تأتى الشام . 
فقالابنعاى : قد كفا ؟ الشاممماوية »فأتوا البصرة فإن لى بها صنائع » 
ولهم فى طلحة هوى . فاتفق رأيهم على اليصرة وقالوا : بلدأمضيعاً . وم 
يشيموا ,»كت لقرمها من على » وكان عيد الله بن عس قد رس من المددينة 
أيضأ معتزلا للفئنة » فدعوهللخروج معم قألى وقال :أنا من أهل المدينة: 
أفعل مأ بفعلون . 

وبلغ علي خبرمم وكان يتجبز إلى أهل الشسام » فدعا وجوه أهل 
المديزة أن مخرجوا معه إلى قتاهم قبل أهل الشام فتثاقل كثيرمنهم»وكان 
بريد أن يلحقهم قبل أن يصاوا إلى البصرة , فاستخاف على المديئة سول 
أبن حنيف » وعللى مكة قم بن العياس ؛ وخخترج من اللدينة فى تعبيته الى 
تعباها لاهل الشام » فلقيه عبد الله بن سلام وأضذ بعنا نه وقال : ياأمير 
المؤمنئين » لا مخرج منها ».فوالله إن خرجت منها لا يعود [ليها سلطان 
المسليين أبدا. سمه أصحاب عل أقال لهم :دعو الرجلفا نه من أصحاب 
النى صلى الله عليه وسلم . وقد خرج علىمن المديئةعلى كرهمنه » لما دأى 
من تثاقل أهلبا عنه » وسار حتى وصل إلى ااريذة فأتاه شير سيق طلحة 
والزبير وعائشة وطلحة إلى البصرة » فأقام بالربذة يأر ما يفعل ؛ فقام 


1 


امه ابن لرفاعة بن رافغ قال : با أمير المؤمئين » أى” ثىء أريد؟ وأأن 
ذهب بئا ؟ فقال : أما النى تريد وننوى فالإصلاح إن قباوا منا 
وأجابونا إليه . فقال له : فإن لم مجيبونا إليه . فقال : ندعهم بعذرثم 
و تمطهم الحق وتصير . فقال له : فإنل يرضوا . فقال : ندعهمماتركو نا. 
فقاللله : فإن لم يششكرنا . فال : امتنمما مهم . 

استنفار على أهل الكوفة واستجا بتهم له: 

م بعث على مد بن أى بكر وحمد بن جعفر إلىأهل الكو فة إسخنصرث » 
وكان عليبا وهوس الاكمرف كا سيق » فأخذ يثبطبم عن القشال ؛ 
2-7 5 ا الدخول قف اأمتن؛ وقد بعث [ [ أنه مه على رجالا دعرك رجال وهو 
عصر عل دأ به فى اعترأل الفئن » وكان من ذهب [إليه الأشثر النخعى 
فأثار أهل الكوقة عاءه ؛ وسار يجاعة إلى قصر الإمارة فأخرج 04 4 
منه » وكان مخطب |١‏ ناس ويلبطوم عن ن القتال » فلءا رجع من القصر تركه 
الاشتر على أ لا بيت فيه إلا أملة؛ م جضمع الاشس لصيس ألما من 
الكوفة وخرج بهم إلى على ٠‏ 

إسقيلاء طاحة و الر بير وعاثشة على البصرة : 

وكان طلدة والزبير وعااشة قد سيقو | إلى اليصرة فاسولوا عليها » 
ودار ققال يبنهم وبين عثيان بن حنيف قثل فيه خاق كثير من الفريقّين» 
وقد أرادوا قثل عثيان ثم خشوا غضب قومه من الأانصار » فاكتفوا 
محيسة ولك لوم عادوا فأطلقوه فسار إلى عل . 

ولما تم لهم الاسقيلاء على البصرة و[خراج'عثيان منها قام طل<ة 


0 


والزبير خطيبين فى أهلها فقالا : يا أهل البصرة » توبة لحوية 0© إن" 
اونا ان نتن امي المؤمنين عثيان » فغلب السغهاء الحلاء فقتاوه .ثم 
أخذ الزبير فى عيب على » فقام إليه رجل من عبد القيس تقال ؛: 54 
اأرجل ف حى كل ا ٠‏ قال العيدى : بأمعمشر المواجر . بن 6 
أ مم م أول من اجات رسول أللّه صلل الله ملءه يه وسلم ٠»‏ كان 5 بذلك. 
فضل » م دخل النأس فى الإسلام , م دخاتم ٠‏ فلا توق رس ول الله 
صلى الله عليه و لم أ إعتم رجلا منج » فرضيمًا وسايئا و ل ل عرق فى 
شىء من ذلك » عل الله للساءين فى إمارته بركة , تم مات ا ان 
عليكم رجلا فلم تعساورونا فى ذلك » فرضينا وساءناء فليا توفى عل 
أحس م إلى سئة نفر » فاشترتم عثيان و يايعتموه ف غير مشورتنا ء ثم 
ألكر؟ م ماه 6 فقتلاثموه من غير مشورة مئا ؛ 7 بعتم علم | عن غير 
مشورة مهنأ فأ الذى (3.” عل 1 فنقائله ؟ هل انعا او بام أو عل بغير 
الحق أو 1 0 امسكرو نه فنكون مع عله ؟ وإلا ثا هنذا ؟ 


وهذا كلام سح 2 0 ومو لمان مل وي عأواع. ُّ العرب لهل المديية 
ف أختيار سما * م 6 و نهم كانوا مذعيين كن رضا مم لاختيارم 0 
امهم كانوا «ونرون بيرك به مص احتوم جما 1 وغختارون أيه للسليين جميعاً 4 
لد مل امد مه و سول ثم ع 01 لكن هذا الكلام / لعجب من كأأو ا الس جمعو كن 
له, و أ بقل ذلات الر جل عه عشير تك 6 لبا كان الهد ىو 0 ١‏ على وق عل 
من معه فلو أ نيم سسيعاين )او هنذأ قلمل من 2-7 م أدى [ أيه الإلحاحج 





اين 


فى المطااية يدم عثيان » وأدى إليه الإسراع به قبل أن إستقر أمر 
0 


إشفاق طلءدة والوبير من أستورار ألا نقسام الداخلى: 


ولعل هذا وأمثاله جعل كلا من طلحة والزيير يفكران فا وصل 
إليه أمىهها ؛ وينظران فى أمر هذه المأساة بعد سا بقتهما فى الإسلام » 
وحسن بلامهما وجوادها » فيندمانم] ماصار [ليه أمرهما » ويقول الزيير 
فى <وار له مع مولى من مواأيه : ماكان أمر قطة إلا وأنا أعل م وطسح 
قدى قيه غير هلأ الآمر قاى لا أدرى أمقبل أنا قبه أم مدير ؟ ويقول 
علقمة بن وقاص : لما شرج طلحة والزبير وعائشة رأيت طاحة وأحب 
الجا لس [ليه أخلاها » وهو ضارب باحيته عل صدره؛ فقات , ياأباخمب 
أرى أحب الجالس إليك أخلاها وأنت ضارب باحيتك على صدرك » 
إن كرهت شيئاً فاجلس . فقال لى : يا علقة » بينا هن يد واحدة على 
من سوانا إذصمنا جياين من <ديد يطلب بعضنا بعضاء إنه كان منى. 
فى عثهان ثىء ليس توبى إلا أ يسفك دى فى طلب دمه . وسننظر 
مايكون لتفسكيرهما فى ذلك من أثر عند الدقائهما بعلى فى البعيرة . 


“زول على بذ بقار وإبثاره للصلح : 


وقد سار على من الريذة إلى البصرة حتى تزل بذى قار 23١‏ فأتاه [امبا 


من استجاب له من أهل الكوفة وجموع كثيرة من العرب الذين كان يمر 





)١(‏ موضع بين السكوفة وواسط 


4. 


عليوم فى طر يقّه كان :| العاف بن قيس قد اعبزل القثال ف المصرة حين 
دعاه طاحة والزيير إل القتال معبما » فقال : والله لا أقاتلكم ومعكم أم 
المؤمئين » ولا أقاتل أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسل . وكان قد 
بيع علءاً بالمديئة حين قضى -حجه وقدم لها بعد قتل عثيان ٠‏ فاعيزل 
بالجاحاء ومعه زهاء سئة لاف » وهى من اليصرة على أرشكدين ء قلمأ 
أزل على بذى قار أتاه فال له : اخثر مى واحدة هن اثنتين - إما أن 
أقاتل معك » وإما أن أكف عنكعشرة لاف سيف .فقالله : فكيف 
با أعطيت أكما بأكمن الاعتدال ؟ فقال: إن من الوفاء لله قتالهم . فال 
له على : فاكفف عنئا عشرة لاف 30 . واي أن يتركةعلى مأ أعمطى 
طلدة وأاز بير هن الاعررال » وهى معاحدة نفس لامعادة مكلما » وعلو رة 
يدر فى الئاس وجودها » وماكان لعلى فى سماحته وعلو همته إلا أن 
تار له ذلك ع ودرلكله على ما آثره أولا من اعتزال الؤتال 2 لزه لبر بك 
إلا الإصلاح .ولا يقاتل شووة ف القتال . 

وما أى أهل الكوفة علدا رحب يهم وقال :يا أهل الكوفة » أنم 
قائلاتم ملوك العجم » و فضضتم جموعهم حتى صارت ليم مواديثهم فنعتم 
حو زم و أعنم الئاس على عدوم » وقد دعو 5 لتشودى ١‏ معنا إخوانا 
من أهل اليصرة» فإن يرجعوا فذاك الذى “ريد » وإن يلجّوا داوينام 
بالرفق حتى يبدقر نا بظلم ٠‏ دلم ندع أمرا فيه [صسلاح إلا أثر ناه على 
ماف.ه الفساى, إن شاء الله . 

إتفاق الفريقين علىالصامم . 

والمق.قة أنكلا من على وطلحة والزاير وعائف ةكان بعيداً عن تلك 


15 


الفتنة » وإ'ما هو قتل عثهان الذنى ارتكيه أولتيُك السفياء واكنتوى 
بثاره عقلاوٌ ثم : 


بن 5 5 1 َّ 2 
ود جرم 2 ميس زر © مهأ ء فوم وسحدل لي © جارمه المههأب 


فقد كان كل من على وطلحة و الزبير وعالشة فى نفسه شىء من بءعض 
#صرقات عثان: و لدكن لا إلى الدد الذى يسكييحون فيه دمه » وإما هو 
الاجتباد والخلاف ف الرأى والسياسة » والاجتباد يشذيه فيه الصواب 
والخطأ» ولايدرى فيه الصواب بيقّين » فليا قثل أولمك السفباء عثهان 
أن فى نفس طلحة والربير وعائشسة ماكان من خلافهم له فى الرأى ؛ 
ورأو! أنه كان له أثر فى تجرىء أو لم اكالسفياء عليه وأنه لا يكفر هذا 
إلا تشددمم فى المطالية ردمه, ولو أدى هذا إلى ساك دما م ؛ وماكانوا 
يظنون أن الس بصل بهم إلى سفكها أو سفك غيرها من دماء الناس ‏ 
وقد أساءوا الظن بعلى حيتما رأوا أو لمك السغباء يلتحقون به بعد ميايعة 
الناس لهء ولم يقبلوا اعتذاره لهم فى أمرهم ما سبق من أنهم علسكون 
الناس حين ميايعته » وأن أمرهم يحب أن يؤخذ بالتؤدة » و لكنهم 
رأوا ذلك العدد الكثير من القتلى فى اسقيلائهم على البصرة » وأتهم إذا 
كانوا قد وصلوا إلى قثل بعض من كان من أهليا يلب الئاس على عثْهان 
فقد قتل يجا ممم عدد كثير من ' يكن يؤلب الثاس عليه » و لما انضموا 
لبهم فى القتال عصبية لهم ؛ أو طاعة للخليفة الجديد الذى نجب طاءته 
علييم وهئالك أدركوا أن المطالبة يدم عثيان ضررها أ كثر من زفعبا ؛ 
وأن عليا كان على حق فيها يراه من التتؤدة فيها » فالت تفوسهم للص_لح 
إذا طايه على منهم وم ا تلوم : 


انض 


فشكا نت هذه حال طلحة والزبير وعائشة حين ن'زل عل بذيقار قرييا 
من المصر 5» ركان على م سيق إن بك الصلح لا القتال أيضا بل كلتب 
هو البادىء بعرض الصاح عليهما قبل أن يقا تاهماء وهما زميلاه فى سابقة 
الإسلام والجواد » قدعا القمقاع بن عمر و القيمى » وكان من أصحاب الى ْ 
صلى الله عليه وسل فأرسله إلى اليصرة وقال له : أاق هذين الرجاينس 
طلدة والزيير ‏ فادعهما إلى الأآلفة وابماعة» وعظم عليهما الفرقة . 
م سأله : كيف تصنع فما جاءك منهما ما ليس عندك فيه وصاة ؟ فقال؛ 
تلقام الذي امن تء فإذا جاء مهم ما ليس عند نا مئاك فيدر أى اجتهد نأ 
دأينا ؛ وكلناهم كا نسمع وأرى أنه ينبغى . فقال : أنت لها . 


فرج القعقاع حتى قدم البصرة فيدأ بعائشة فسلٍ عليها وقال : أى 
أمهء ما أشخصك وما أقدمك هذه اليلدة ؟ فقالت له : أى ببى » 
الإصلاح بين الئاس . فقال لما : فابعئ إلى طلحة والزبين حتى تسمعى 
كلدى وكلامهما ٠‏ قيعت [لهما فال لما : إى سألت أم المؤمنين 
ما أقدمها فقالت الإصلاح بين الئاس » فا تقولان أنتها ؟ أمّا بعان أم 
مخالفار ؟ فتالا : متابءان . فقال ليا : فأخيراق ما وجه 
هذا الإصلاح ؟ فوالل اتن عرقناه لتصاحن » و ائن أنكرناه لا بصاح 1 
فقالا : قثلة عثان » فإن هذا إن ترك كان ترك للقرآن . قال لها : قله 
قتلتا قثلة عثيان من أهل البصرة و نتم قبل قتلبم أقرب إلى الاستقامة 
2 اليوم » قتاتم ستماثة دجل فغضبطهوستة آ لاف واعتزلوم وخرجوا 
من بين أظورة ظ وطايتم حرةآوص بن زهير » فزمه سائة لاف . 123 أمت. 
عائقة له : فاذا تقول أنت ؟ فقال : أقول إن هذا الأمى دورازه التسكين» 


١54 


قإذا سكن اختاجوا » فإن نتم بايعتمو نا ذعلامة خير » وتياشير رحمةء 
ودرك يأر : وإن يتم إلا مكايدة هذا الام واعتسانه كانت علامة 
شر » وذهاب هذا المال» فأمرو | العافية ترزفوها » وكونوا مفاتييح 
الخيل ما كنتم» ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإيا؟ . 
ؤتالوا له : قد صرت ف اعت 1 فاجع فإن قدم على وهو على مكل 


رأيك صلم هذا الأمس . 


فر جع القمقاع إلى ع فأخير ذلك فأعه ورطضى به » ورضيه هرعره 
أ صحابه إلا من كان منهم من' الم تمرين على عثهان » وأقبات وفود 
العرب من أهلالبصرة نوه بذى قار لينظروا ما رأى [خوا:هم م نأهل 
الكوفة 6 و ليعلءوم أ الذى عليه دأيهيم هو الإصلاح 6 ولا خطر هم 
قتأشطهماء بأل 4 قلا لوا عشأ؛ من أه ال و قال ألم 7 مها لسر 

م على ؛ رد وله تالو خم مسل مقا لهم 
وأخذوم إلى عل فأدناوهم عا.ره وأخبروه بر ثم حم و لوعت وفوداهل 
البصرة فأخيرو! أهلبا برأى أهل الكوفة , لجمع على أصمابه وقال لهم : 
إفى راحل غداً فارلوا , ولا ركان أحد أعانعلى عثمان بثىء من اموق 
الناس » وليغن السفواء عنى أ نفسهم ٠‏ فم يكن بين هذا الصاح الذى مجمع 
بين الفريقين إلا الغد » ولم يكن بعده إلا حقن الدماء » وتصافى النفوس؛: 
والاتفاق على الإصلاح . 


غاءرن الكارهين لصاح وموقءةامل: 


وكان لوه ا عل جماعة كرهرا هلأ الصاح 61م 1 وثم الذين 
أعانوا على غثان » لانم رأوا أنه إن تم قإنما يتم على حسا مهم » ولاسيا 


اير 


بعد أن ماهم على عن الارحال معه إلى البصرة » وكتذلك كان بين أ تصاد. 
طلحة والربيروعائشة قوم كرهوا هذا الصلحأيضا » لآم كان بينهم كدير 
من بى أمية وأشياعبم يا ابصرة من لم يكن هواهم فى على ولا فى طاحة 
واازبير وعائفة؛ وإنما كان هواهم فى واحمد من بى أمية تعاوية, 
ومنهم مروان بن الحكم وغيره من ساد معهم إلى البصرة من بنى أمية. 

فلا نببى على من أعانو ١‏ على عثهان أن تر الوا معه اجتمع شر نوم 
يتشاودون فى أسم ٠‏ وكأن بينهم ال النخعمى وعدى بن حاتم الطالى 
وغيرهمأ فأخذ كل منهم ببدىر أيهفلا يرضوته إلى أن قال مما بنااسوداء 
ل عي الله بن سبأ ‏ ديا قوم ٠‏ إن عر؟ فى خلطة الناسء فإذا التق الناس 
فأنشيوا القتال » ولا تفرغوثه النظرء و يشغل الله عليا وطلحةو از بير ومن, 
57 دأيهم عا تكرهوخ . فرضوا بهذا الرأى »وتفرقوا عليه . 

وفد سار عل إلى اليصرة يمن معه حتى التقوا بطلحة والزبير ومن 
معهما » واجتمم الثلاثة فلم يروا أما أمثل من الصلح ووضع الهرب » 
فافترقوأ عل ذللك » وبعث عل هن الغدون عوك أله بن عيأس إلى طلدة 
والزيير عو يعثامد بن طاحة إلى على » وأرس لعل إلى رؤساء أصدا بهوطاحة 
والزيين إلى رؤساء. أصحامما بذلك » فباتو بليلة لم يبيتوا ,عثلما للعافية. 
الى أشرفوا عليوا الصاح .وات الذين أ ثارو ا على عثيان بشى أيلة » وقد 
أشرقوا على الها-كة »يرما إلا أن:نغذو اما انفقواعليه » ومم يعلدون 
أنالنفوسلا بزالفيها شىء من التوتر » و أن بين أصحاب طلحةواأز بير من 
يكرهون الصاح مثابم» | إن يراغتو|القوم بالقتالحتى يغلب أممر هع الصلم» 
فغدوا مع الغلس متسللين لا يشعر أحد بهم » فوضعوا السلاح فى أهل. 


البصرة م و بام أهل البصرة م 4 ودار ااقتال ببن الفر يقّين مذا الغدر» 


بحن 


ونادى على فى الناس أن كفوا فلم يسمع أحد له » وأقبل كعب بن 
سور إلى عائقة فقال لها : أدرك فقد أب القوم إلا القتال » لعل الله أن 
يصلح بك . وكانت خدعة منه لها ء لآنه كان بريد أن تقف معهم لقا تلوأ 
دوتما » ويثيروا الناس ف الدفاع عنها » فركيت جملها وألبسوا هودجبا 
الأدراع » وإذا بها ترى قتال الئاس وقد أساطوا مودجها » فذاب 
0 لك السفماء عقلاءمم على أملم » وأوقعوثم ف القتال بعد أن كانوا 
قاب قوسين أو أدنى من الصلح ٠‏ وكانوا يعماور:_ على وقف التتتال 
فلا إسمع هم : 


فللا رأى الزبير هذا أبى أن يستمر فى القثال » وشرج معتزلا الققثال 
إلى وادى السباع » وبق طلحة فرماه مروان بن لح بسوم فأصابه , 
لم نظر إلى أبان بن عثيان فال له : قد كدفيتك واحدا من قتلة أبيك . 
ولا يعقل هذا من مروآن إلا 5 رأى من مله إلى الصاءم ؛ وقد رأى 
القمقاع بن عمرو وهو من أصحاب على طلحة ونمه يسيل فأمره أن 
يدخل البيوت » فتزل فى دار خربة وقد أشرف على الموت » وقيل [نه 
اجتاز به رجل من أصحاب على قال له : أنت من أصح اب أمير 
المؤمنين ؟ ذقال له : نعم . فقال : أمدد بدك أيايعلك له . قيايمه وغاف 


أ كوش ولس فَْ 14 إمعة 01 م أدر كه عا ف هله الرءة 5 


وأما ألو دير ف 4 من رعل اعبز اله قال بسكن لكين ان قيس 4 
وكان معنة ل" الال 3 سوق ؛ فقال : وألله مأ هذ[ اياز 3 ممع المسلمين 


حدى إذا صرب عضوم يعدأ لق يدنه | م قال : من بأتبى بره 4 


5 


ليصبلى ٠‏ لوقف أبن جرهول خلفه م طوئه ماه ٠‏ ورجع 9 الاعزقن 


فأخيره يقتله له » فقال : والله ما أدرى أحسنت أم أسأت ؟ 


انتصار على وحز نه على قتل الفر يقين : 

وقد انتصى على واستولى عل البصرة بعد أن قثل من الفريقين مقتاة 
عظيمة بذلك الغدر السابق » ولولاه ل صل هذه المقتلة » ولا شك أن 
لم ذلك القتال يعود على الكارمين للصلم بين الفريقين » ولا يعود 
على من أرادوه وعماوا له حتّىكازوا منه قاب قوسين أو أدى » وقد أقق 
القعقاع بن مرو عائشة بعد الهنمة فشكت [إيه قول بعض أصحايه 
أثناء القتال : 

با أمتتاه أعيةٌ أم نسللم والأام تغذو واداً وترحم 

ألا ترين 3 شجاع يكلم و حمل مزه ود ومعصم 02 

فقَال لما القمقاع : إنك لأابرة أم على » و سكن لم تطاعى . قا لت : 
والله لوددت أق مت من قبل الوم بعشرين سئة . 

وقد باغ الحزن بعلى مبلغه على من قتل من الفريةين » وكان يقولفى 
ذلك اليوم بعد الفراغ من التال: 

إليك أشكو عرى و#رى ومعشراً أغشواء" بصرى (5) 


قداث منيم مضرى تطضرى شفمت لفمسىوقثات ممشرى 


00 51 2اتلى : تقعام‎ )١( 
ععدرق و رى : عيوو لل أو حرق‎ 2) 


تقض 


وهدؤلاء المعشر الذين أغشوا بصره ثم أولئك الذينكرهوا الصلح» 
وعملوأ على إثارة القتال » وللكن مأ يعمل قوم وول أرثت ظروفه إلا أن 
يفرضوا عليه ؛ وكاردَى خصومه ثم الذين فرضوم عليه بعدم التؤدة 
فى أمرهم . 

ثم أخذ على يطرف بالقتلي من الفريقين ويرق هم تعلق اع" عل 
طاحة بن عبيد لله وهو صريع »قال :له عايك يا أبا مدء [نا لله 
وإنا إليه راجءون » والله لقد كنت أ كره أن أرى قريشأ صرعى » 
أنت والشّه ما قال الشامر : 

فتى كان سدنءه العْبى من صديقه إذاما هوا اسئؤنى و بيعده الفقر 
وجاءه ابن جرموز ضبره بقله لازبير فقال له : إشر قائل ابن صفية 
بالنار . وهى صفية بنت عبد المطلب عمة الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم صلى على القثلى من الفريقين وأمر بهم فدانوا » وجمع ما كان فى 
ف الفسكن من قوم ورعق ره إل نسعن البهيرة قال من هرف يتا 
فليأخذه إلا سلاحاً كان فى الخزائن عليه سمة السلطان ٠.‏ وكان جمييع 
القتلى عششرة [ لاف : نصغهم من أصحاب على » و تصفهم من أصحاب 
عا أشة » وقمل َّ عددثم غير ذلاك . 

وأما المنوزمون من بنى أمية فكان مم معتية إن ألى سفيان » نقررج هو 
وعيد الرحمن بن الك وأخوه حى وساروا فى البلاد ؛ فأجارهم بعض 
أشياعوم من العرب حتى برئت جر احوم ٠‏ ثم سيرهم نحو الشام فىأر بعائة 
را كب » وكذلك كان شأن مروان بن الى وعبد الله بن عامر من بني 


ا ؟ 


وقد أخذ على بعد هذا بيعة أهل البممرة » ثم نظر فى بيت الماله 
وجول فيه سثيائة ألفف وزيادة » فقسمبأ على من شود لقتال معهىفأصاب. 
يه متم خمسم| أ » فقال طم : إن أظفرك الله بالشام فلك مثلبا إلى 
أعطيا 5 . نفاض فى ذلك من كان خرج على عثان من أصحابه ؛ 
وطعئوا عليه من وراء وراء » وطدنوا عليه أيضاً حين نمام عن أخذ 
أموال أهل البصرة » وقالوا : بحزة لذا دماءهم » وحرم علينا أموالهم . 
وهذأ دل على مقدأر تزمتهم ف الديون » وعللى جبأبهم م تسن من 
السياسة . وقد أراد على المقام بالبصرة لإصلاح حالها » تأعجله أولئك 
المنحرقون عن المقام فيبا لانم ارحلوا عنها بغير إذنه » فارحل فى. 
آثارم ايقطع علييم أمرأ إن أرادوه له . 


اتخاذ على الكوفة دار خلافته : 





وكان على قد عزل أبا موسى الأشعرى عن اللكوفة على ما سيق, 
وولى عليبا قرظة بن كتعب الاتصارى ء تفرج أهلها إليه حتى صاروا 
أكثر جيمهء وهذا آبر أن يتخذما دار ششلافته فسار [اءها منالبصرة 
وأقام مباء لآنه وجدها دار نصصرته » وقد سبق أن أهل المديئة تثائلوا 
عيّه سدين دعأهم إل روج 0 طاحة وأأز بير وعائثة [ ما دبروا 
أمرهم م على مرأى من أهلبا قبل خ روجهم إلى البصرة ٠»‏ وكانت. 
الكوفة عند حسن ظنه به » فكان أهاها وأهل العراق أشد الناس 
تشيعاً له . 
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ب 5-3 هوقوف معاو ره 


طالب طادة والر رس وعااشة علياً يلم ءثيان » وكانوا مخاصصين فى 
مطالبتهم به فم يتخذوها وسيلة لمارب سياسية لهم » لآنلهى من السابقة 
فى الدين ما يجعليم خضعون السياسة له » ولا مخضمو نه للسياسة » وفنا 
صار أمرهم أخيراً إلى قبول الصلح مع على؛ لآمهم وجدره بريدالإصلاج 
ملم ٠‏ ولا عنعه من الميادرة بإجابتم إلى مطا يتوم يدم عثهان إلا مابراه 
من مصاحة التريث فبها إلى أن تستقر اللأمور ء وتتهدأ الفئن » ولولا غدر 
المؤكرين بعثيان من ذر بق على وكراهة لاانضمين من شيعة ببى أمية ل 
فريق طلحة والوبير وعائقة للصاح اتم عقده بينهم » ولم تسكن موقعة 
اجمل التى سفكدث فبها تلك الدماء الغزيرة ٠‏ 

وطالب معاوية سن أنى سفميان يلام عمهان أيضا. 5 ولكئه ' يكن 
عخلصا فى «نطاليئئه به لأانه ل يكن له من السابقة فى الدين مدل ما لطاحة 
والزبير وعائشة » بل كان ضع الدين للسياسة ولا مخضع السياسة للدين» 
فاضد المطااءة يدم عثهان وسءلة لاا غاءة لانه كأن برى فى نفسه أنه أبن 
أنى فيان إن حرب رئيس قرلش قبل الإسلا م » قديرى أن اأشام كاه 


ف قبصة بلمه » وقد طاابت ولا 4 على أهله 3 استهاهم [ به بيه طم و دهأ أه 


اب 


ف مسأ متهم 34 فممك.له أن بصل اويا إل اد و4 السراءدة 0 وأن صل اوبية 
9 الإمارة عل المسلمين بألقوة » ولو أدى هذا إلى تفردق كلرة المسلوين» 
ولر أدى هذا إلى مهادتته الروم على إتارة يدفمها كل سسئة ثم ؛ وإلى أن 
تعلو كليتهم علءه وعل المسلمين أ لشام بعك أن كانيت 3 الملمين هى 
الما أرة عليوم » وهذلاأاقك بكو ن هن حعصسن السيامية ف نظر م الانه كانه 
من مار به فيها » و لنكذه ليس من حمين السياسة للمسلمين » لاله أضمف 
أمرثم أمام ألروم 4 و جعلهم يعيلون دقع ناىة كم ٠»‏ وككأن الاشرف [ه 
أن تان عل هذا وضع ثليه ف بك على 3 وأ ال ان مواد سه عل 


موادة الروم . 
طلب على هيأ تماد وإصراره على قتاله : 


فليا انتبى على من أمر طاحة والربير وعائشسة توجه إلى معاوية 
أماذوى 07 بضأ وفك د بعك مو قعة امل بدعو ه إلى هي إعية َ للم 
قبل أن بيد أه بالحرب ء لأآنه لا بريد حر به و[ ما يريد أن يد خل فيا 
دخلت فيه جاعة المسلمين » حفظا للوحدة : وصونا الدماى فكب [ليه 
مع جر بر 'ن عيك أللّه اليجلى : 

9 سلام عليك ؛ أما بعك فإن دعق بالمدينة متك و مت بأ أشام ( 
لاه بأيعنى الذين بأبعوأ أي يكن وضيدر وعمان على م بوبعوآا عام ( فلم 
كن لإشاهد أن ضتار ء ولا للغا نب أن برد » و[عا الغورى للمواجرين 
والأنشا :اذ تمر اهل ول هوه إمانا كلع كلك نه ردن : 
وإن خرج على أمرثم خارج ردٌّوه إلى ما خرج عنه » فإن أبى قاتلوه 


0 


على اتباعه غير سبيل المؤمنين » وولا”ه الله ماتولى» وأصلاه جرم وسماءت 
مصيرأ ؛ وقد أ كثرت فى قثّلة عثمان » فإن رجءت عن رأيك وخلاؤك. 
بووخيات فيا دخل فيه المسدون 5 يا ف القوم 8 » حماتك وإياثم على 
كاب الله » ولعمرى لثن نظرت يمقلاك (تجداى أيرأ قرش من دم 
عثهان . وقد يعت إليك ول من قيلك جرير بن عبد اللهء وهو من أهل 


الاعان والهجرة « فأ بوه ولا قوة إلا بألله 507 
فكتب إليه معاوية : 


و سلام عليك؛ أمابعد فلعمرى لوبايمك الذين ذكرت وأنتبرى» 
من دم عثيان لكنت كأ قََ بكر وعمر وءثان » ولكنك عن بت يدم 
عثيان وذ لنعالا نصار » فأطاعك الجاهل »وقوى بك أأضعيف ءوقد أنى 
أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع [ لمهم قثلة عثيان» فإن فعات كانت شودى 
وين المسلمين وإنما كان الحجاز بون ثم الح.كام عل الناس والحق يوم 4 
ذلا فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام ٠‏ فأما فضلك فى الإسلام 


وقرابتك من رسمول الله صلى الله عليه و لم للسف ادقملان: 


وقد ناقض معاوية فى حكتابه نفسه » لانه اعثرف بفضل على فى 
الاسام ركان من واجب هذا أن شيل منه تبره من دم عثمان » ون 
يقبل ما عرضه عليه من التحا كم [ليه يمن يتهمهم ندمه وكات له أن 
يطلب قاضيا محايد! سعد بن أنى وقاص وعيد الله بن عمر و#وهما من 
اعتزلوا هذه الفكنة » فيقذضى فيمن يتهمهم كاب الله تعالى » ولكنه ا 


سبق لم يكن مخلصا فى المطالية بدم عثيان » ولهذا طعن فيمن بايجع علدا 


7/1 


من الحجازيين وفيهم المباجرون والانصار ول يجمليم أهلا للشورى 
فى الخلانة » ول'ما جعل هذا لهل الشام » وهنا يبدو طمعه واضحدا فى 
الإمارة على المسلمين » لآن أهل الشام لا يختارون غيره أميراً علييم؛وقد 
أعذره على بكتابه إليه ه ويهذا تمينقتاله عليه » ليجمع كلسة المسلمين » 
عي كالم من تأدرة رسا لتهم فى الآر ض بهد أججتياع كليتهم ؛ لانم 
لا مكنهم تأديتها مع هذه الفكن التى توشلك أن تقضى عابهم . 


كانت الامصار الإسلامية كابا مع على ما عدا الشام » ولكن| كثر 
جيشه كان من أهل العراق وما إليه من البلاد » وكانوا طوائف متنافرة 
أثرت فيهم دعايات معتلفة لا يزال لها شىء من الآاثر فى فى تفوسهم ؛ فكان 
ملوم واكاك الاعراب الذءن محسدون على قر؛ ظ ش ظوورها فى ألا سام ظ 
وكان منهم شيعة لعلى شارك بعضهم ف التأايبعلىعيان؛ وكانواينتظرون 
همه - ار هلأ شم 2( وللسكن ظور لم 1 ل أنه غير راض ف اسه عن 
50 0 يول واحدا منهم على إمارة من إماراته» فلم يكتف بهذا 
سل ا أنه إذا اجتمعت كلية المسليين نظر فى أمرهمء وكان منهم معتزلة 
فى السياسسة أثرت فيبم دعوة ألى موسى الأشعرى وغيره إلى اعتزال هذء 
الفين ؛ وكان منهم أعواب هوى ف بى أمية ؛ ذا تألوه من معأ وم 2 
طول ولاية أمراثهم عليهم فى خلافة عثمان » ولابد أن قري منهم قد 
أندس وبين جوش على ليكو وا عيونا عاءه لجيش معاوية ٠‏ وأسكن هذه 


الطوائف جميعا ما عدا من للا هرى فى بنى أمية رأوا مصلحتهم ومصاحة 
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المسليين فى الانضمام إلى على دون مماوية » لأنه صار إماما للمسلءين » 
وهو الذى يرجى اجتهاع كلتم عله عن رضا واختيار منيم » ايسيد 
بهم فى طرق الشودى الذى سنده الإسلام في » ومع هذا سركون هذه 
الززعات الختلفة أثرها فى جيش على أخيرأ »فيضسيع عليه كرة ة النصرأو لاء 
م رج بءعض أصدا بها عليه إل أن إسسايس سباك دمه , 

فإذا نظرنا بعد هذا إلى أهل الشام مع معاوية وجدناهم قد اتفقت 
أهواومم عليه ؛ ووجد ناثم جما على نزعة واحدة ؛ ووجدناثم إرد دون 
نغمة واحدة هى المطاأية يدم عثمان » ومعارية بدهانه يستغل هذا نيهم 
أقوى استغلال » وقد | نضم إ ليه داهية آخر لابقل عنه دهاء » وهوءمرو 
ابن العاص » مع أنه كان فى نفسه أشياء من عثهان قبل قثله » و لحسكءه 
امك أهيداب المطامع || سم أسية أضا “وقد وجد أرت_ معاؤية على 
شا كلته فى إيثار هذه المطامع على غيرها يخلاف على » فا نضم [ ليه لكيه 
الوصول معه إلى مطامعه » وكان له هوى فى الإمارة على مصر التى كان 
له الفضل فى فتحبا » غندّاء معاوية بها إن ثم الام لوم 

وكان عدرو قد خرج من المدينة حين قامت الفتتئة فيبا على عثمارن. 
ومعه ابناه عبد الله وحمد فسكن فلسطين » فلا بلغه قتل عثيان ومطالبة 
طادة والز سر وعائقشة يدمه انتظر ما يصنعءو نغ هلما بلئءته موقعة اجمل 
ودأى أنهلم ببق إلا على ومعاوية جمع ابنيه فاسمارها ١‏ فقال له ابنه 
عبد الله توفالمى صا الله عليه م4 وسم ا وعر وم عذاكر اضون 2( 


فأرى أن تنكف ردك واس فى بيتك <دى م 1 لأسن . وقال له'اينه 
شيل : أنع نذاب من | ماب الجن نب 6 ولا أ (ن لت ممع 5 الآهرو ليس 


ام 


لكف.ه صوت .فأخزار رأى انه حمدء م 28 ومعه أبنأه حو قدم عن 
معأوبة ) فأعرض عنه أولا ل كان بينه و بين عثهان ؛ م زواع أن افع 
برأيه أنفع من فضمّه إامه» وقد كان عرو أعاوية برأيه أتمع دنه 
جيش كبير 2 وساف بيار هذا فى مواضعه. 
موقدءة صدفين و بوادر انتصار على : 

فلا تحب على سار إلى قتال معاوية بعد أن رأى إصراره على الأروج 
هليه » ولا بلغ معاوية مسيره [ليه استشار ععراً فقال له : أما إذسار على 
فس إليه بنفسك » ولاتغب عنه بر أيلك ومكيدتاك . ف:جون معاوية وجوز 
أهل الشام 6 وحضهم عدر ووضعد ف عليا و أصحا بهء وقال : إن أه لالعراق. 
قدفرقو| جمعبم؛ ووهنوا شوكتهم وفلوا حدت » وأهل اليصرة غذا لفون 
لعلى عن قجل متهم ؛ وقد أفانتك صب أد يدثم و صخ أد بد أهل الجر وه نوم 
امل » وإما سار علىفى ششرذمة قليلة » وقد قتل خليفتم ٠»‏ والله الله فى 
5 أن تضيدوه » وى دم ل لكو 1 

فسار الفريقان ستى التقوا بصفين ؛ فأشن على يأمس الرجل ذا الشرف 
برض ج ومعه جاعة من أصدا بد وخر ج [أيه أخق وى اذفان معارية 
ومعه جماعته » فيقتتلان فى خيليما ثم ينصرفان » وكرهوا أن يلتق جمع 
أهل العراق يجمع أهل الشام » وخافوا مايكون فيه من الام قصال 
والطلاك » فلع لأنده مدى إلى الصاح بين الغر بقين » وكان على بقول الئاس : 
لا تقاتلوم حتى يقاتلوم» فأثتم حمد الله على حجة » وترككم قتالحي حجة 
أخرى » فإذا هزمتموثم فلا تقثلوا مديراً » ولا تجرزوا على جريح ٠‏ 
ولا تكشفوا عورة » ولا مثلوا يقثيل ؛ وإذااو صاتم إلى دحال القوم 
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فلا تتكوا سترا, ولا تدشاوا دارا , ولا تأخذو اشيئاً من أموالحم ؛ 
ولا تهيجوا امسأة وإن شتمن أعراضكم » وسيين أمراءك وصلداءم . 
فإنهن ضعاف القوى والأ نفس . 

قطال لقتال الوم علىهذا المذوال » وجرت رسل الصاح بين الغر يقبن» 
ومعاوءة يأى إلا إصراراً على رأيه» إلى أن اشتد القتال والتقت جموع 
أهل العراق يجمو ع أهل الشام » ودار الال بينهم بومآ بعد يوم إلى 
أن كان اليوم الآخير منهذه الموقعة » فوص لالقتال فيه إلى أقصى مايكون 
من الشدة » وكان الاشتر النخعى فى الميمئة ٠‏ واين عياس ف الميسرة » 
دعلى فى القاب » فأشن الآشثر بزحف بالمسمئة ويقائل فيها أشد قتال » 
حتى بدا الظفر من تاحيئه اه على بالرجال فقاتل بهم حتى ظبر 
الضعف على أهل القام » وكادوا يقءون فى از مة . 

خدبعة مءاورة و خا نه بعض جيش على : 

فليا رأى عرو أن أمر أهل العراق قد اشّد وخعاف المحلاك قال 
لمعاوية : هل لك فى أمر أعرضه عليك لا بزيدنا إلا اجتاءا » ولايز يدم 
إلا فرقة ؟ فقال : نعي .فقال :ترفع المصاعف ثم تقول لا فيها هذا كم" 
يننا و بينكم ٠‏ فان ألى بعضوم أن يقبلها وجد فيهم من يقول ينبغى انا 
أن نقبل» فتكون قرقة بينهم » وإن قيلوا ما فيها رفعنا القتال عنا 
إلى أجل ٠‏ ويقينى أن عمرا ل بر هذا إلا وهو على اتصال ,عن كان مندسا 
فى جيش على من خخونة أهل العراق الذين كان لهم هوى ف بنى أمية ؛ 
ومن معتزلة السياسة الذين كانوا يرون اءتزال هذه الفئّن » ول يدخاوا 
القتال مع على بنية صادقة ء فل يكن تفكير عرو فى رفع المصاحفه 
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عو الساعة » وإتما كان عن تدبين سابق بيئه وبين أولئك الخونة فى 
جرش على ) أنه زيعتبم أوث. مت أ قمع ىم يكن مناك وقنت للتفسكير 
فى مثل هذا الآمر » ولم يكن هناك وقت لمع الفا .قل ره انها 
كانت معدة لعل هذا الوقت بتدبير سابق . 


[ كراهه على قبول التحكم : 





ولهذا ل يكد أهل الشام برقهون المصا-ف ويقولون : هذا حكم 
"كات الله عر وجل انأ 6 » من [أتغود اأشام إعدل أله ؟ من أمُخود 
المراق يمد أهله ؟ حت استجاب لهم ذلك الفريق منجيش على » وكأتهم 
كائوا على ميعاد يونم .وقالوا : جيب إلى كثتاب الله . فةال لهم على : 
وعم والله ما رقدوها إلا مسدديمة 5-0 ومكيدة . فقالوا : لأيسعما 
أن ندعى لل كتاب الت فتأى أن نقبله ٠.‏ فقال لهم : فإنى إ'ما أقاتلوم 
ليديئوا لحك الكتاب » فإنهم قد عصووا الله فيا أمرجم , وأسوا عبده 
وليذرا كاه . فقالوا له : أحس 1 كناب الله عز وجل إذا دعيرت 
إليهء والادفمناك برمتك المالقوم . فقال لهم : فاحفظوا عنىتبى إيا ك ؛ 
واحفظرا مما 6 لى » فإن تطبعو فى أقائلوا » وإن تعسوق فاصاءوا 
ما بدا لسك . فتالوا له : ابعث الى الأاشثر فليأتلك . فبعث اليه يستدعيه 
أقال أن بعده ا ليه : ليست هذه الساعة بالساعة التى ينبغى للك أن تزيلنى 
عن موقق إنى قد رجعوت أن يفخم الله لى ٠‏ فمعث [ أره ا حساك أ 
اتبووه #م+ادعته لهم وأنهم معرز لوه إن ل إستدعه : أقبل الّاء فإن الفدية 
قد وقعت . فل يسمه إلا أن يكف عن القتال » ولمى يسع عليا إلا أن يقبل 
هذ[أ التحكم 5 
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قط أسمة [ كراهه عايه إلى الخوارج : 


وخطىء المؤرخون فيذ كرون أن الذين استجابوا ارفع المصاحف 
ثم الوارج الذين شاركوا فى قثل عثان » وهذا عندى يعيك كل اليعد 1 
لانهم كانوا أسوأ أصحاب على ظناً معاوية» فلا يعقل أن يكو نوا أول 
من إستجب لكمل ره غ وهذا إلى ما ساق من [ذكارم لقيول هذا 
التحكم » وهذا لا إسدقم مع مباددتهم بالاستجابة له » ولا يلقي أيضا 
مع اخ يرهم التحكم أيأهوسى الأشعرى عن على مع معأرضةه فى 5 
عنه , لان 0 يرى لاف دأمم ف عثمان »2 وكان كارهاً الفددة 
التىأثاروها داعماً إلى اعتزالها » فلا يعقل أن منتاره إلا من كان على رأ يه 
فى اعتزال هذه الفتنة » منالطوائف أنتتى اندست فى جيش على بغير صدق 
ذية فى القثال معه . 

و لامر م تمع الاشءثك بن قيس قومه من كددة فى آملة العو م الذى 
بدا فيه ذلك اأنصر ورفعت المصاحف » وكانوا يةاتلون ممع على » فيةول 
هم : قد دأيتم باممشر المسلءين ما قد .ان فى و0 هذا الماضى ؛ ومأقد 
فى فيه من 9 » فوالله أمّد بات من انق :ها شا الث أن !ا بلغ ؛ 
ذ| و مثل هذا اليوم قط ء ألا فليبلغ الشاهد الغائب أنا إن تواقفنا 
غدآ إنه لفئيت العمرب » وضيعت الحرمات » أما والله ما أقول هذه 
القالة جوها من الحرب . ولكتى رجل مسن أشاف على النبباء 
والذنرارى غدا| إذا فنينا . 

ركان الأشعث رجلا طموحاً عل غرار معاوية وعمرى ء وقد أداه 
طموخه إلى أن.يظهرالردة مع المرتدين بعد وفاة الثى صلى الله طليه وسلم ؛ 
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وكان آباؤه ملوك كندة ؛ فطمح أن يسترد ملكهم إذا ارئد عن الإسلام » 
ولا ظفر المسلدون به أ أرا بك فقيل توبه » وزوجه أشده أم أرروة 
تأليفا له . 
ولاس ما تظبر المكيدة فى الغد الذى حذر منه الاشمثء ألا يدل. 
هذا عل اتفاق بيئه وبين معاوءة وعدرو على هذه المسكيدة ظ وعلى أنه رأى 
أخيرآ أن مثله لا بون له شان إذا ظفىي على ٠‏ لهانه رجل طموح وعل. 
بكره أمثاله من الطاعمين فى الظرور والإمارة » فرأى أن محدث فى جيشه 
هذه الفرقة » ووافقه عليه من اندس فجيش على من له هوى فى وى أممة ظ 
دمن كان أيهم أولا اءتزال هذه الفتزة . 
و لاص ما كون اللاشعءث أول من بذهب إلى على بعد اللك.ف عن. 
القتال فيقول له : ما أرى ااناس إلاقد رضوا وسرثم أن جييوا القوم 
إلى مادعوثم [أيه من 0 القرآن ءفاذا شت أأيت معاوية فسأ لته مأبر يد 
كار ها فال م يذهب [لمدقيساً اه لإا تو 3 فهتم هذه ا مماحيى > 
فيقول : لترجع #ن وأنم إلى أمس لاخر وجل فى كنا به » تبعثون منكم 
رجلا :رضون به» م 0 وعولة ,2 م ل عامرما أن عملا م قْ 
كتاب الله لا يعدوانه » ثم نتبع ما اتفما عليه . فيقول له الاشعث : هذا 
هو المق 
أما إن هذا كاه ليسدل على أن رفع المصاحديفب أهر دير بأسل على 
ماذ كرت ٠‏ وعل أنه كان من جيش على من كان عسل به فيادر 
بالاستدارة له . 


و فدى 6 سوق أن الاشحث وأمثاله كانوا هونا فُْ جلش عل هماو بة» 


9 


وما يؤيدهذا أن الاشءث أنى علياً حين أراد المسير إلى صف ين فقال اه : 
0 | ين أو مذين »2 افدت أ ا ؛ وكات مدق قناع فأرججع أ ل ون أ 
لنستعد يأحين عدتنا . فكان لسكلامه هذا أثر فى تفوس الما كرين من 
ا له 3 فكسللوا من سوس عل مرعك 6 فإذا كانوآأ قل عادو أ دك 07 إلى 
جيشه فلكو نوا فيهعيو نا لمعاوية » و ليساعدوا ف تدبير تلك المكيدةء 
على أنى مع هذا لا أمانع أن أفراهاً مُن الخوادج كان دأ.هم قبول 
التحكيم أيضا ء وإنما أمنع نسبة هذا إلى جموودم . 


م 


ا التحكيم بين على ومعاوءة 


تعمين الحسكين وتأجيل اجتياعبما : 

كان رفع المصاحف خدعة من عبرو ومعاوية» ولم يرض به على.. 
إلامكرها ؛ لانه رأى أنه إذا لم يقوله أوقع الفتئة بين أصحدابه » وقد 
د أن دنع ااساعفن :ما اد [أمه م ن التحكم كان عن مؤاصة عربة 
اشير لك فمهأ بعض الوئة من جيش على » من كان له هوى ف إلى أهة 0٠,‏ 
ومن دضل القتال معه من معدزلة السياسة بغبر صدق 'ية فيه بن أثرت. 
فيوم دعابة 7 دومدى الاشءرى حدين كان أميرأ عل الكوفة 0 ع 
أن الأشعث بن قيس الكندى كان بطل هذه المؤامرة » وأن ما يذ كره 
المؤرخون من أن 21 0 ا الذين أكرهواعاءا على ذلك غير صحيم . 

وقد قام التحكم عل أن يكون من اثنين : واحد عن على » وواحد 
عن معاوية» فأما معاوية عد العام فقد اختاروا عنهم عمرا باتفاق 
بينبم عليه » لآن أمر التحكيم كا فى تلديفرة 4 أرأ وا أن تسن فح إلى 
نهايته » ليصل به إلى الغاية التى ديره من أجلهسا! ٠‏ وهى إشاعة الفرقة 
والفساد بين أصحاب على ؛ وأما على فقد فرض عليهالاشعث ومناثتر 
ممه أيا موسى الاأشعرى ؛ وهذا دبين أزعتهم ف انتارثم واختيادم له 
وهى نزعة تخااف' ذرءة الاوارج الذين يسب [ليبم اخشياره خطأ من. 


لأسمياه أيهم »لان أرعزه ١‏ تسكن من أن نهم . 


لق 


مال على و انتازوه لائيأ هزه : قل عسومولى ل أول الآأهر 4 اه 
تعهو فق الان 0 انق أن أو أءا هرو بى ٠.‏ فال له الأشعث رمن معه: 
لانرضى إلا بهء فإنه قد حذرنا ماوقمنا فيه . قال على : فإ نه ليس بِدّقَة ؛ 
قد فارقتى وخذال الناس عنى , ثم هرب منى حتى أمننته بعد أشهر » هذا 
|بنعيا سأواءه ذلك . فقالوا له : والله لانبالى أنت كنت أم ابن عباس» 
لانريد إلا رجلا هو مذك ومن معاوية سواء . فقال لهم : فإنى أجعل 
الأشتر. فقالوا له : وهل سعدّر الأرض غير الاشتر ؟ فقال لهم : قد بينم 
إلا أباموسى فاصئموا ما أردتم . فقبله على مكرها ما قبل التحكيم مكرها. 

ولا فرض هذا الفريق الخائن من أصعاب عل أبا مومى عليه أتاه. 
الأحنف بن قيس فقال له : يا أمير المؤمنين » [إنك قد رميت جر 
اللآارض سمه ندى عمرآ لمسعت رإن 5 عمدت أيا مومدين", وحدايت أشطارة 4 
فوجد:ه كليل الشفرة ؛ قريب القعر » وإنه لا يصام و لااء القوم إلا رجل 
يدانو سم حى لصصير ف أ كفهم ؛ و مرك سدوى اين عن ل النجم رم 4 
فإن أبيت أن تجعلنى حكماً فاجعاتى ثانا أو ثاثا » فإنه لايعقد عقدة إلا 
ولاتها 3 ولاحل عودة أعددها لك إلا عملت أخرى حم ممأ 8 

فأى هذا الفريق إلا أبا موسى والرضا بالكتاب » ما يدل على 
أنهم بن لل ره ف غسر مص أدة على عن عمل لتم موأ مرتهم وبصلواأ إلى 
غايتهم مذمأ » فابأ أنوا إلا أي د#وبدى عدوأ | أيه خُضر إلى على 6 و سوس 
عمروا إليه أيضاء ليسكتبوا بما تفقوا غليه من التحكيم كيتنا با بينهم . 

فلكتيوا : يسم الله الرحمن الرحيم .هذا ما تقاضى علءه أمير المؤمنين. 
فقال عبرو :هو أمير؟ » وأما أميرنا فلا . فقال الآأحنف : لامدوا 
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اسم أميرالمؤمئين » فا ى أهاف إن رعو «ألا” سر جم[ ليهأ بد لا محوم 
وإن قتل الئاس بعضهم بعضاً . فقال الأاشعث للكاتب : أع هذا الاسم . 
قداه ولى يسمع لللاحتف ء وهذا يبدل أيضا على سوء نية الاشعث ؛ 
وعذاهن من الكتايية: 

و هذا ما تقاضى عليه على بن أن طالبومعاوية بن أهسفيان » قاضى 
عل عل أهل الكوفة ومن معهم ء وقاضى مماوية على أهل الشسام ومن 
معرم أزنا دل عند -- اتدوكةا وال لسعم بينناأ غيره ؛ َي 
ما أحيا » ويمميت ما أماتء فا وجد المحكان فى كتاب الله وضما 
أ موسى عيد الله بن قيس وعمرو بن العاصضن عملا يه ومالم بجداه فى 
كتاب اله فالمشّئة العادلة الجامعة غير المفرقة . وكّب لثلاث عشرة 
لت من صفر سذة سبع وثلاثين» 

وقد أخذك المكان العرود من الفريقين أمبما آمنان على أنفسهما 
وأهلمبها ؛ والامة لها أنصار على الذىيتةاضيانعليه , وقد أجلا القضاء 
إلى ول رمضان من هذه السئة سا يمه ل 0ه5 م واتنهما على أن 
يكون موضع التحكبم دومة الجندل . 

فلما اثتبوا من هذا شرج الأشعث بالكئاب يقرؤه على الناس » حتى 
عى على طائفة من بتى يم أيهم عرو بن أدبة اين فال له : كمون 
ق أهن :الله الزهال ! لاحك إلا لله ٠.‏ م شد لسدفه فضرب به يمن دارة 
الأشعث ضربة شخفيفة فاندفءت الدابة بالأشعث وغضب له قومه وئاس 
كثير من أهسل الين » فثى [ليه الاحنف وغيره من وجوه بنى كيم 


قام___لذروأ | أنه حى رذى هو ورهن شنب أهء وم ف أن ماقا له 


يسن 


عمرو إن أدية هو الذى مثل رأى الهوارج فى هذا اتتحكم ؛ فلا يصيم 
أن ينسب [ليهم امهم هم الذين دعوا عليأ إلى قبوله » وه. ز يدل على 
مقدار غيظهم من الاشعك الذى أخذ على عاتقه هذا التحكيم من أوله 
إلى آخره » وعلى أنهم لم يكن هم يد فها قام به من ذلك كله . 

وكان الاشتر قد دعى ليشهد مع من شهد فى ذلك الكتاب » فقال : 
لا صحينى ,عينى » ولانفعتنى بعدها شمالى » إن” خط لى فى هذه الصحيفة . 
فقيل لعلى : إن الاشستر لا يقى ما فى الصحيفة » ولا .رى إلا قتال 
القوم » فقال على : وأنا والله ما رضيت ولا أحيبت أن ترضواء فإذ 
| نم إلا أن ترضوا فقد رضيت » وإذ رضيت فلا يصاح [أرجوع بعد 
الرضا » إلا أن يعضى الله ويتعدى كتابه » فقائلوا من ترك أمر ايه 
وَاها ا ذترتم من ترك أمرى 1 عايه فيس من أو لتك ؛ قلميت 
أخاف على ذلك » يا ليت فيك مثله اثنين »يا ليت فيك مثله واحدآء 
برى فى عدوىما أرى ؛ إذن فت على مؤو لسك ودجوت أن إسنةم 
لل بعض أردة ؛وقالدك ل فعصيثه وى 2 فسكنت وإيا 5 ؟ا قال 
أخو هوأزن : 
وهل أنا إلا من غريّة إن غوت << غويت وإن ترشد غزية أرشد 

والمحقيقة أن علءاً ار سكب فى ذلك أخف الضررين » وار.كاب 
أكن الضررين من الرشك أبضأ ؛ وإن م يكن كيل أ كأماا , وقد كان 
الآشتر من ألب على عثان : وكارر لعلى رأيه ااسابق فيهم » لمكن 
حابته إلى مثله فى عفام أنه وعسن إنملاصه له مجعلةه يتخاضى عن 


مأضءه ؛ والمضطار 5-7 اأصدمب 6 و لجس صل مهن المبماسة أن كم 
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الآشتر أقوى أنصاره ثم ستمر عل #افاته لاشسترا كه فى التاليبه 
على عمان 1 و خرم اسك من رجل لا رى قَّ أحدا ره مده )» فإذا ان ف 
هذا شىء يؤخذ عليه فالذنب [عا يقع على من أحوجه اليه . 


أ نقسام أكداب على رمك التحكيم وخخرواج بعضوم قلية - 


“م رجع على إلى الكوفة وقد قشت قولة عمرى بن أدية السايقة ف 
أععابه ‏ وأخد يما كثين منهم فأنكروا كيم الرجال مثله فى أمرالله » 
وهذا | قعم أصرا . إل فسوان . ردق رصى أ لتحكيم عن اخذار أواره, 
فقأ لكرة وأظور الخروج لإسامك 6 وسمأى دان أمرم 1 ومبذأ ل م 
أصداب علىوث أعداءمتباغضون دم وموم يعضاق طر يقم إلىالكوفة 6 
ويتضار بون أ أسباط شه 5 ولأ وصلى إلى الكوفة ع اليكاء دين 
من دورهأ » ؤُقأل : مأ هذه الاأصوات 0 فقيل : اليكاء عل قدلى صوين . 
ؤقَال ّ أ 0 5 أن قثل م صا وأ سما ب لقا ذه 04 ألا امهو مون 
عن هذا الرنين » فقالوا : لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثة قدرنا على 
ذلك » ولكن قتل من هذا الى مانون ومائة قتيل » فليس دار إلا 
وفيبا البكاء » فأما تحن معشر الرجال فإنا لا نيك » ولكنا تفرح 
ب أشبادة . م من على ين الخاعط.ين ركان لوم ع م4 ممع بعرم 
يقول : والله ما صنع على شيا ؛ ذهب ثم اصرف فى غير شثىء . فلا 
57 أرانهوا 02 وال للاعم_| به : من فارقناهم ا شير من هو لاء 4 


ثم قال : 


. انقطموا عن اللكلام‎ )١( 


لكر 


أخوك الذى إن أجرضشتك ملدّة هن الدهرلميبرح ليثدّك واجا(© 
دمن أخوك بالذى إرنل شعت 
عليك الأمور ظل يلحاك لانم] © 
م مضى بذ ثأر أله حتى دخل قصر بعد فلأ دخل الكوفة لم 
يدخل الذين أنكروا التحكيم معه» بل أ توا حروراء فنزلوا مما » 


سيان أن أمرهم مرعه . 
اجماع المكمين و اختلافهما : 


ولا جاء وقك اجتماع الحكين أرسسل على أد بعائة دجل عليهم 

شرج بن هاتىء الحارق . وأرسل معهم عيد الله بن عباس ليصلى بم 

وكل امو ثم » ومعهم أبو موسى الأأشعرى ؛ وأرسل معاوية 0 7 
العاص فى أر بعيائة من أهل الشام » فساروا جميعاً حتى توافوا من دومة 
الجندل ؛ وكان عمرو إذا أتاه كاب من معاوية لا يسأله أحد من أهل 
الام عما فيه» حتى لا يعم أصحاب على به » وكان ابن عباس إذا أتاه 
كتاب من على يسأله خوئة أهل العراقعما فيه » فإذا كنتمه عنهم ظنوا 
به الظذون ؛ وفد حدس مع الغى, بقين كير من وجوه الصحابة 6 كعيك ألله 
أبن غمص وغيره ؛ سح ون 57 الاجتماع ل جمع كية المسليين » 


وأثره فى الله برها بقضيان ب . 


م اجتمح و مودي" وعرو ولس زولك الاتفاق عل تحكيمهما 4 


4 حرض بريقه : ابتاعه بالطحجهد على ثم وحزث » والبث: أشد الحزن‎ )١( 
٠ يداك يلوك‎ 00 


4؟ 


007 موبدن لا شيهة من على بقدر ما م عيرا أمر معاوية » بل كان 
أمر على ومعاوية سواء عنده » وقد كان رأيه فى اعتزال فتنتهما » وفى 
إساءة الظن من اشترك فى هص ذه الفتئة » وعمرو لا يقاركه فى هذا 
الراعوو انه كينت الفا وأ تضم فيها إلى معاوية » فلا يمكن 
أن يسىء الظن ,معاوية من جبتيا » و إلا أساء اأظن بنفسه أيضا ء وكان 
عمرو بدهائه وفطنته يع ما فى نفس أن موسى من ذلك » وأبو هوسى 
بطمية نفسه لا لم ما بئفس عرو » بل يظئه قد تجرد ما فى نفسه بعد 


الس 
32 5 
وبمك 2-0 . 
مرغة 


فأراد عمرو أن يستدرج أبا موسى حتى يصرح بر أيه عل ومعاوية 
وكدافيها معأ ليكون الأمر شودى بين المسلدين » ثم يأخذه بر أيه فى على 
الذى ناب عنه » ويستمسك برأيه فى معاوية لان لا يوافقه فيه 2 ة 
دزل 4 ستدرجه فى حوار طويل وكان نما دبره لذلك وموديه له أن 
جمله يبدأ بالسكلام لآنه أسن وأقدم صعبة » فلءا استدرجه لذلك أخذكل 
منهما يعرض على ا لاخر أسماء مختارها للخلافةفلا يوافقدعليها » إلى أن أعيا 
عرق آنا هومن اداه إلى أن يكتنى لع على ومعاوية وإعادة 
الخلافة شورى بين المسلءين ليختارو! لها من يشاءون » فقال له أخيراً. 
خير لى م رأيك ؟ ؤؤال + أو أن تلع الرجاين » وتجءل الآمر شورى 
وين المسلمين »؛ فيختار المسليون لا نفسوم هق أحيو |أ. ؤقال عمرو :الر أى 
ما رأيت . وهو كلام غامض اغثارة عبرو عل عبد ؛ لان لم بصم فيه 
بأن هذا ريه فقول رأنى مأ رأيت ؛ بعر فب ١‏ ل رأبه أضا صر يا ظ 


وما قال اما مواجها أذءك قم مانن لسدمة رأيه له 6 وى لا بكو اي 


11 


صرحا فى موافقته عليه » وكان على ألى موسى أن يأخذ مه كلاما صريحا 
عرافقئه على رأبه . 

م خرجا بعد هذا إلى الناس ء وكان غل أى موسى أن جعل عبرا 
هو اليادىء بالكلام , لا عرف به من الدهاء والمكر » ولانه يشترك 
هو ومعاوية ف هذه الفتئة » فيبعءد أن يوافق على رأى فى غير مصصاحةه » 
ولكان عيرا كان قد عوكد أبا موسى عل أن يكون مر البادىء كا سوق » 
ليصل إلى غايته فى استدارجه له خرى على عادته وا بتدأ باللكلام فقال : 
إن رأينا قد اتفق على أمر أرجو أن يصلم الله به أمى هذه الآمة .فقال 
له ارن عباس: وحك ء إن كنتها اتفقتها على أمى فقدمه فلي شكلم بدقباك» 
كم تنكام به بعده ٠‏ فقال أبو موسى له : [نا قد اتفةنا . ثم قال : 

د أما الناس ء إلا قد نظرنا فى أمر هذه الآمة فلل أر أصلم لأمرها 
.ولا 0 أشعثها من 9 وك أجمع رأف ورأى عمرو عليه ) وهو أن خلع 
علا ومعاوية » وبولى الناس أمرهم من أحروا » وإلى قد خلءت عليا 
ومءاوءة ؛ فاستقياوا أمر؟ » وولوا عايم من رأيتموه أهلا» . 

ثم أقبل عمرى فقال : 

و أما الناس » إن هذا قد قال ما سمعتموه وخشلع صاحبه.وأنا أخلم 
صاحيه يا خلمعه ء وأثيت صاحى معاوية: فإنه وله ابن عفان والطالب 

ودمه ع وان لاعن مما فلج ١‏ 

فقال أبو موسى لعمرو: لا وفك الله » غدرت وكرت ؛ [ ا متاك 
كثل الكلب إن تحمل عليه يلوث أو تتركةه يلبث . فةالله عبرو : [نلك 
مثلككثل الخار مل أسفارا . ثم هرب أبو مرسى حياء من الئاس إلى 


01 


مكة ؛ واتصرف عمرو وأهل القام إلى معاوية فلوا عليه بالخلافة ؛ 
ا عليا قد شلءه من أب عنه من خنادفته » وقد امهم أن الخلافة لانو شن 
بالمكر وال+4ديعة » وما يكون هذا ملكا لا تلافة » وماكان الناس 
ليبايعوا معاوية بها مع وجود على وسعد بن أبىوقاص وغيرهما من ليس 
لعاودة مدل أ كتوم وقضا 1 “ولو أنهم كانوا وا نين من مأ بعة المسليين 
له ما لرضى عمرو ا رآه أبو موسى من خلع على ومعاوبةو جعل الأاص 
شورى بين أ نس ولكمه زاعج أنه وشاع معاودة أضيدع عليهمأ إسدغله 
من المطالبة بدم عثهان »ولا بكر ن هنأك من يلتفت [ أسهمن المسلءين إلاأمل 
الشام إن بقوا على ولاثهم له » مع أتنولا: ثم له كان كأ الهم من ماله ؛ 
فإذا خرجت إمارة الشام من يده لم يكن هناك ما جمعهم -وله . 
ول يكن ينتظر لذاك ك التحكم الباطل إلا ذلك الفشل الذريع » وزيا 
كان بأطلا لان (شورى صحيدة الا نعاء ل أ كردعل قبو له[ 0 اها 
وأ كره على قبول أ وعويى ثاثا 8[ كاعا ميو لان كلا من ممأوبة 
وعمرو كان تفيل ركه المكن والدديعة ٠‏ وترنحى 1 أحداثك الفرقة ره ل 
أصيداب عل ؛ وان غم ا يكن أده سم دخو له فى هذا التحكم ٠‏ انه 
كان خصما لعلى ك5عاوية .ولأنه كان الو 0 ن يكون ف التحكمأ كبر من 
رجلين » حتى مكن النرجي.م بكاثرة العدد عند حصول لحلاف اتيك 2( 
ولا نه كأن ديسا أحيين هو ضوع أ تحكم حي لاشناول ا م خملا ذة 75 
اننا كانت غولافة صحيءدة ا وو ر المسلدين له . فلا يصمح أن أن 
تذون موضع أزاع بين الحسكيين » و[ما كان جب حمس موضوع 
التزاع فى المطالية يدم عثهان » ولو أنه حصس فيها لمكن الاتفاق عليبا ما 
حصل فى المطالبة بها من طلحة و الربير وعائشة » وإن كان معاوية لم يكن 
مخلصا فيبا مثليم » و[بما كان يتخذها وسيلة لا غاية كا سبق . 


54 


نك موقف الخوارج 





سيق أن علياً لا رع من صفدٌين إل التكوفة فارقه الذين أنكررا 
1 تحكم من 0 ( امريد روراء فى اثنى عش ألنا ,» ونادى 
مناديم : أن أمير القتال شبث بن ربعى التميمى » وأمير الصلاة عرد الله 
اءن الك أء اليشكرى ؛ و الهو شورى بعك الفتح ٠‏ والببعة له دز وجل 
والامر بالمعروف والئبى عن المذكر . وكان هذا بدء خروجهم عن 
طاعة على »ومن أجل هذا سوا بالموارج ءا موا أيضا بالحرودية 
فسية إلى أول بلك خرجوا عليه فيها » وكان بينيم كثين من خرج على 
عثيان عصبية على قريش » وحسد الغاوو ر أمر هأ بالإسلام » وقد ظوروأ 
هنا صركاً بأملهم » فاختاروا علهم أمراء من قبائلهم »ونادوا يما نادوا 
توأ لاغراضهم 1 


ولا بلخ على ا أمرهم فأمرت شي همه الوا أه ف أءناة وأ بدعة و نمة م6 
دن أواماء دمن والمت وأعداء شن عاددث 5 وكا مك لمعدوم ادل له 
و خلافة 5 وهذه مع أ زمه ب هم على موالاة من وواليه 4 وعلل معادأة من 
يعاديه . وم يقصدون ,من يعاديه أواماك الخوادج الذين كاأوا 1 


حرو جرم إخوا 4 / وال هم 288 وارج وين أ دوه عل هذا ٠‏ نتم 


لضا 


وأهل الشام إلى الكفر كفري. * دهان » بايع أهل الشسام معاوية على 
ما أحيوا وكرهوا ؛ وبايعتم ننم علماً على أن أولعا فق ف الحو عفاد 
من عادى . ذقال هم زداد بن ااخضس من أصواب على : واللّه ماسيط عل 
يده فيا يعئاه قطة إلا على كاب الله وميئة نبيه » و لسكتكم لما خالفتموه 
جاء ره رمه فقالوا له ن أواياء من والبيت وأعداء من عاديت » ون 


كذلك ٠‏ وهو عل لق والحدى ومن نضا افه ضال” مضل 1 


وكذلك خاط أوائك الخوارج بين السياسة والدين » لأآن هذه 
الخلافات التىقامت بين الصحابة كا م شلافات سياسية من أوها إلى خرهاء 
ومسائل السياسة اييست من أصول الدرين » وهى حل اجتهاد يصيب فيبا 
من بصيب ويخطىء فيها من خطىء ؛ ومن مخطىء فنها قد يعذر فى خماءه 
إن كان حسن النية » ويقصد إلى مصاحة عامة ؛ فإذا لم يكن حسن النية وم 
يكن بقصد إلى مصلحة عامة فإله لا يمذر فى خطئه » بل كون 5 ما فيه » 
ولكن أمره لايصل إلى السكفر ؛ و اهذا ل يكفر الصحابة بعضهم بعضاأً 
فى كل ماسوق مع وصوله إلى القتال بينهم » إلى أن ظبر أو امك الإوارج 
فاسآباحوا تكفيرهم وتكفير غيرجم على ا امتهم لهم » ولم يكن هذا إلا 
خلاقا فى 5 سادق . 


تكفيرجم اعلى وإقناعه لهم : 


وقد جرى على معهم على عادته فى الاخذ بالحستى » فيعث عبد اند 


2-6 | لوم قأقبلوا يكلمو نه فم ضار حدى رأجعهم فال هم : هأ قحم 


ملعن 


من الحكنين؟ وقد قالتعالى (© ( إن” يريدا إصلاحاً يو فق الله بينهما ) 
فكيف بأمة مد صلى الله عليه وسل ؟ فقالوا له : أما ماجعل الله حكنه إلى 
الثاس وأمرهم بالنظر فيه قبو [ايهم » وما حم فأمضاه فليس للعياد أن 
ينظروا فيه؛ م فى الزاتى مائة جلدة » وف السارق القطع » فايس للعباد 
أن ينظروا فيه . ثم قالوا له . أعدلعةدك عبرو بنالماص وهو بالآامس 
قاتئلنا ؟ فإن كان عدلا فلسما بعدول » وقد حكادتم فى أمر الله اأرجال »؛ 
وقد أمضى الله سجكره فى معاوبة وأصداه أن تلوأ ف برجدءواء وقد 
كتبم نسم و ينهم كنا َ 0 جعاتم م امو أدعة » وقد قطع لله الأوادعة 
بين المسلءين وأهل الحرب مذ ثزلت براءة إلا من أقر «الجزية . 

خماوا فى هذا حم معاوية كحك امحار بينمن أهل الكتاب وغيرهم » 
لآعهم كار ف نظ رهم . 

فلما أراد على الأروج [أيهم أل عن أشدم إطاعة له فأخير بأنيم 
ل برواعةد رجل أكثر مذهم عند يزيد بن قيس » ترج فى النأس ححمى, 
دخل اليم فأى فسطاطه فصل ف.ه ركعتين عه على أصمهان والرى » 
ليسكون معه فى أخذم بالسل » ويتجنب به سفك الدماء بينه وبينهم ؛ 
ولاش ك أن هذا حسن سياسةمئه ء ثم خرج حتى انتهى[ليبم دثم بحادلون 
ابن عباس ء ؤةال له : أ أنبك عن كلامهم 9 م قأل لهم و عدمم 0 
فقالوا : ابن الكو اء. فقا للم :فا أخرجكىعلينا ؟ فقالوا له : حكومةتك. 
يوم صفين . فأجابهم با كان من رأ.يه من المضى فى القثال وماكان ممن 
خالفه فى ذلك حبى صصارت فتئة بينهم ؛ ثم قال لم : قد اشترطت على 


(1)ى ه“"” س 4 


1 


الحمكين أن يحييا ما أحيا القرآن » وعيتا ما أمات القرآن » فإن حك بحم 
القرآن فليس لنا أن تالف » وإن أبما فحن عن حكيهما برآء . فقالوا له: 
عفرناء أتراه عدلا نكيم الرجال فى الدماء؟ فقال هم : إنا لسنا حكينا 
الرجال » [إمما حكمنا القرآن » وهذا القرآن [ نما هو خط هسطور بيندقتين 
نطق ها يتكلم بالرجال . تمأملم أنيدخلوا مصرمم ‏ الكوفة ‏ 
غدخيلوا جمرعاً : 

خروجهم عليه ثانيا وة:_اله لهم بعد قتلهم الأ برياء : 

فلم أراد عل أن يبعت أيا موسى للحكومة أتاه زرعة بن البرج الطاى 
وحرقوص إن زهير اسعدى من الأوارج فالا له : لاحم إلا لله. 
قال على : لا - ا لله . وهو يريد مأ غير مايريدان على ماسيق » 
قال له <رقوص : تب'من خطيئتك ؛ وارجع عنقضيتك . وحرقوص 
هذا هو الذى طليه أصواب طلحة والزبير وعائشة لاشترا كه فى التأليب 
عل عثهان نمه قومهء فقال له على : قد كتينا نينا وبين القوم اكتايا 
وكتوطنا وها ؛ وقد قال الله تعالى (1© ( وأو فوا بعبد الله إذا عاهدتم”') 
فال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغى أن :نوب عنه . فقال له على : ماهو 
مودو ك1 :فلار أ . فقال له زرعة : ياعلى » لتن لم تدع كي 
الرجال لقا نلنك . أطلب وجهالته تالى . فقالله على: يوسا لكما أشقااه 
كأفى بك قتيلا تسنى عليك ارا 

ثم أخن أو لمك الخوادج يشغبون عليه بعد ذلك هذه السفاهات »2 
فليا ضاق م قال لهم 920 5 عندنا ثلاثا ماصديئموئا : لا ممعم 





١ 5١سة‎ ١ ى‎ 600 
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مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه, ولامنعكم النىء مادامت أيديكم مع 
| بديئا » و لانقا لتم حتى تبدؤونا . 

فلق يعضوم بعضأ وعرضوا الإمارة عليوم عل عيد الله بن وهب 
الراسى فقال لهم : هاتوها » أما والله لا آخذها رغبةق الدنيا.ولا أدعما 
0 2 كان هو وإخوانه صادقين ذلك لقصدوا يتآمرم هذا 
معاوية وأصحابه » لآنهم م الذين دبروا هذا التحكم الذى خرجوا من 
أله دم يكن عل راضيأ به وإعا غاب على ره فره ) ولكنهم قوم 
أعمام الله عن الدق ؛ وكانوا أصحاب عيادة وزهد لا يدرون شيئاً ون 
أمور السياسة » وكان الأاجدر بهم أن يتركوها لأهلها » حتى لا يؤدى 
جبلبم ما إلى إيثاد قتال على والاروج عايه على قتال معاوية » وإلى 
ما يأق من قتل الامنين من الناس على مخا لفتهم لهم فى الرأى . 


ثم خيرجوا من اللكوفة فى خفية حتىاججتمموا يحسر النورون» وكاتبوا 
إخواتهم بالبصرة فساروا إليبم » وقد تركهم على إلى أن كان من 
أبىموسى الأشعرى وعم روين العاص ما سيق ف الكلام على التحكم »فدعا 
أصحابه باللكوفة إلى قتال أهل القنام » وكنتب إلى أولئك الوارج : 


د يسم الله الرحمن الرححم ؛ من عيد الله على أمير المؤمئين إلى زيد 
أبن حصين وضيلك ألله بن وضب وز من معهمأ من الفاس 0 أما بعل ) فإن هذ ن 
الرجاين الاذ.ن ارتضيناههما تحكمين قد خااعا كتاب الله واتيءا هواضا 
عير هذى معن ألله ع لم يعملا أ ايد 0 وم بنفذا القرأن - 4 قبرىء 


0 


فإئا سائرون إلى عدونا وعدو؟ , ونحن على الآامر الاول الذى 
1 عليه 3 

كترو | إأمه: 

وها بعك » فإ نك لم تغضب لربك » ولمعا غضيت لنفسك » فإن 
شهدت على نفسك بالكفر واستقبات التوبة نظرنا فما بيننا وبينك » 
وإلا فقد يذناك على سواء » إن الله لا حب اللا تين » . 

وإله لفرق بحيد بين السكا بين : كاب على 9 عن سسكوة وعقل ٠‏ 
وحرى عل أدب الإسلام الذى أخن به نفسه منذ الصغر » وكتا بهم 
حكتاب أعراب دخلوا الإسلام بأعرا بيتهم وخشواتهم » فظنوا 
خشوتتهم ديناء وطنوا سماحة على ككفراً » وأشذو ا لجبابم بالدين 
بدعونه إلى أن يشبد على نفسه بالكفر » وهذا أسوأ ما يكون من اط 
ون ألد بن والسياسة » ولا غرى فهو من قوم #هاون الد ون والسراسةمعا. 

فنا قرأ على كتايبهم أبس منوم »ورأى أن بدعهم وعطى لقتال 
أهل اشام » فسى أن يثويوا إلى دشدم » ويعودوا إلى الانضهام إلى 
لخوانهم ٠»‏ وبلفه أن أناساً من أهل اللكوفة يقولون : لو سار بئا 
أمير الاؤمئين إلى قتال هذه الحر ددية» وإذا فرغنا منهم سرنا إلى قتال 
المخلين . يعون أهل الشام الذين أحلوا ما حرم الله . ذال هم : بلغى 
نوقلت إن غير هؤلاء الخارجين ‏ أهل القام ‏ أمم إلينا » فدهو 
ذئرم ب يعنى الحرورية س وسيروا إلى قرم يقاتلونم كما يكونوا 
جبادين ملوكا » ويتخذوا! عباد الله شولا . فناداه الناس أن سر رئاا 


م 


أ هين ا مؤمنين سريثك أحيلت . 


» © 
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رلكن أولئك المرورية زادرا فى بغيوم دعدواهم على الساس , 
وبلخ من أهرثم أن خارجة اليصرة لمادنت منالثوروآن <ين يعث إخوانهم 
فا سيق الهم ؛رأى عصابة مذهم رجلا يسوق بأس أ على حمار , فدعوه 
فانتهروه وأفزعوه وقالوا له : من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله بن شاب 
صاحب رسول الله صلبى ألنّه عليه وسلم . فقالوا له : لا روع علمك ظ 
حدئنا عن أبيك دديئاً سممه من رممول الله صلى الله عليه وس تنفعنا به. 
فقال : حدثنى أنى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « تسكون 
البؤا” عوت فمهأ قلب الرجل ”ا عوت أيه يدنه عد قدوأ موٌمنا ل سبع 
كافراً » ويصبح كافر و عسى مؤمناً . فقالوا : لهذا الحديث سأاناك . فا 
تقول فى أى بكر وعمر ؟ فأثتى علمهما خيراًء فقالوا : مائنقول فى عثان 
فى أوال خلا نتدوق عرو نتال زان عقا فى أوزانا وق أخرها :+ 
فقالوا : فا تقول فى على قبل التحكيم وبعده ؟ فقال : إن أعل بالله منكم ع 
وأشد توقياً على دينه » وأنفذ بصيرة . فقالوا : إنلك7تبع الووى » وتوالى 
الرجال على أسماتمها لاعل أذءاايا » والله لنقتلنك قتلة ما قتلئاها أحداً . 
فأخذوه وكتفوه وأقبلوا به وبامرأته وهى حبلل منكا حتى نزلوا نحت 
نخل » فسقطت منه رطية فأخذما أحدم إلى فيه , فقال له آخ. منهم : 
أخذتها بغير حلبا . فألقاها من فيه ثم من بهم شازير لآمل الذمة؛ 
فضر به و[حد منهم بسيفه» فقالوا : هذا فساد فى الآأرض . فلق صاحب 
الختزير فأرضاء » فلما رأى هذا منهم عبد الله بن خياب قال : لأن كنت 
صادقين فيا أرى فا على منكى من بأس » إى مل ما أحدثت فى الإسلام 
دا وو نك متم فى قاتم لاروع عليك . فأضجدوه فذعوه ؛ وأقباوا 


.م 


إلى ام رأتدفقالت لهم : أنا امرأق ألا تتقون الله.فبقروا بطنها » ثم قناوا 
بعد هذا ثلاث نسوة من طىء » وقتاوا أم سئان الصشيداوية » فللا بلغ 
علياً م! فعاوه من هذا وغيره بعث اليهم الهارث بن مرة العردى ليأ نيهم 
وينظروا مابلغه عنهم » فقتلوه أيضا . 

وهذه حرية أوائك الموارج الى يدعيبا لهم بعض أدعياء العلل فى 
عصرنا » حرية تستبيح قتل ذلك الرجل الى الشجاع عبد الله بن شباب » 
وقد ده رأبه فأنداء هم بكل حرية وشجاعة و ضف جمعهم ) فلم 
بقدروا هذه الررة والشجاعة له » ولم يكن عندهم من المروءة ما رلمعهم 
من قدّله وهو ويل لا بقدر عل دفعوم وده © وسدر دك | بضا أسشيييم 
قتل النساء » وقتل الحبالى وما فى بطونهن . واستبيس قتل رسول على 
[ليهم والرسول لا يقتل » ألا قبسح الله تلك العيادة التى أوقعتهم فى ذلك 
الغرور والجهل » وقبح الله ذلك الرهد الذى أوقعهم فى ذلك التنطخ 
الدينى » وقبسح الشقوماً خدعوا فى أنفسهم وظنوا فيها القدرة على السك 
وليس فيهم شىء من صفات الحكام . 

فاج تمع أهل الكوفة بعلى وقالوا له : بأ ميق الأؤمنين » علام الدع 
هؤلاء وراءنا خلفونا فى عيالنا وأموالئا ؟ سر بنا إلى القوم » فإذا 
فرفنا متهم سرنا إلى عدونا من أهل القام . فرج على بأصحابه حتى 
وصل إليهم » دلم يبدأم بالقثال بل أوسل [اييم أرى ادفعموا قتلة 
إخواننا منكم أقتلبم بهمء ثم أنا تارككم وكافة > 1 
كلنا قتابم » وكلنا مستحل لدمائك ودماتهم » نفرج [ليهم قيس بن عبادة 
قال هم : عباد اللهء أخرجوا إ[اينا طليةنا سكم . وادخلوا فى هذا 
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الآامر الذى خ رجتم منه » وعودوا با إلى قتال عدو نا وعدو؟ . فقال له 
فيك الثه.زن اشيدرة السدلى : إن الحق قد أضاء لنا ء فلسنا متا بعيك أو 
تأتونا عثل عمر ؟ فال له قيس : ما تعليه غير صاحيئا ‏ يعنى عليا ب 
فول تعلءو نى فيب؟ونةالوا: لا. وما أصدقهذا الجواب متهم الآن عمرييرأ 
من أفء اهم وإن ممسحوا به هذا العسس فقد كانعدلا شجاعا كر عا بعف. 
عن تلك الدنابا مهم 1 

فليا أ دس على منوم عسى جيشه » وجعل على سه ةله 00 بن عدى» 
وعلى مسرتهشيث بن ريعى » وعلى اليل أيا انون الأفاوئ ؛ وعل 
الرجالة أبا قتادة اللانصارى » وعلى أهل المديئة وهم سبعائة أو ما مانة 
قيس بن سعد » 5 أعطى أرا أبوب رابة الآمان » فنادى الد4رورءة : 
من جاء نحت هذه الراية ذهو آمن » ومن لم يقثل فلم يستعرض ومن 
أنصرف 6 فرو آمنء لا حاجة لنا بعد أن نصيب قثلة إخواننا - 
فى سفك دماتكم .وكانو! أربعة 7 لاف»ظ2_رج إلى على نحو مائة»وا نصرف 
أ كثرجم إلى الكوفةوغيرها »وبق متهممععبدالله بنوهب ألف و ماعائة 
فزحفوا إل على وهو كاف عتهم حتى يكونوا مم البادثين بقتاله » فلا 
زحفوا [ايه أحاط بهم أصحابه من كلجبة فأتوا عليهم فى ساعة.وكأ ها 
قيل لهم موتوا فاتوا» ولميقتل من أصحاب على إلا سبعة . 

ولما فرغ على من أوائك المرورية أراد أن يسير يمن معه إلى 
قتال أهل الشام » فقالوا له : يا أمير المؤمئين » نفدت أيالنا » وكات 
سيوفنا » فارجع إلى مصرنا ‏ الكوفة ‏ فلنستعد » و لعل أمير المؤمنين. 


يز بك :132 ف زه أقوى ابيا على عدو نا . وكان ١لا‏ شعحث سن قاس 


0 


الكندى هو الذى تولى كلامه عنهم لآنهكان لازال مئدساً بين أجعاب 
على ينم مو أعس نه أأسأ 4 6 وليل أصحاب عل عن الخروج إلى أهل 
اشام » وقدكان من أشار فما سبق بإيثار قال الحرورية على قتالهم . 


فساد بهم عل نحو الكوفة حتى نزل النخيلة قريباً منها » وأص 
الناس أن يازموا عسكرم »ويوطنوا على الجهاد أنفسهم » وأن يقلدّوا 
زيارة أبنائهم ونساتمهم حتىيسيروا إلى عدوم فأقاموا فيهأياما ثم تسللوا 
من معسكرم إلا رجالا من وجوه الناس »فأخذ على يحرضهم وإست<ثهم 
وثم لا بزدادون إلا تثاقلا عن الخروج إلى أهل الششام . وكان هذا التثاقل 
سبياً فى جراءة أهل الشام وغيرم عليهم . 


خر و جم بفارس ع عاوج و أصوص وص تدرين : 


وكانمن أولمك الوارج الروت بن راشد الناججى » وكان قد جاء 
لمعل ومعه ثلثاثة من ببتى ناجية , فشبدوا معه ال وصفين » وأقام معه 
بالكوفة إلى أن فرغ من الهرورءة ورأى ما رأى من تثاقل أصحابه 
عنهء فأناه فى ثلاثين من قومه فقال له : يا على » والله لا أطييع أمرك »؛ 
ولا أصل لفك » وإنى غدا مفارق لك» لآنك حكست وضعفت عن 
الحق » وركنت إلىااقوم الذينظءوا ‏ قوم معاوية ‏ فأنا عليك زار , 
وعليهم اقم » واكم جميعاً مياين ٠١‏ ثم خرج من عنده متصرفا إلى أهله؛ 
وسار من (ماته مهو 0567 كج خرج الهرورية من قبلهم ( فأى زياد 
ابن خصفة البكرى إلى على فأشار علية ألا يتركهم يعيئون فى الارض 


' كالدهرودية 6 هسه على أن سير وراءثم وو ميركل مائة والدثون هن وو مه 
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بنى بكر » وكانوا قد ساروا إلى نفك ر(1© وقتلوا رجلا من دهاقينالفرس 
كان أل فسأ ر زياد وراء شم - ى أدركم م #رجرا اباء وكان عددثم كعدد 
أصحابره ؛ فدار قال شديد بينهم إلاة ا اللء ول دم بشو أحدهما 
بالآخر ء فلما أقيل الليل سار الريت حو الآدواز فنزل يجانب منبا؛ 
وقد كثر أصحا به حتى بلغوا مائتين: إلى علوج2) شير ف امن 
أرادوا 00 راج لدف 0 » وكذاك لصوص وطاامة 1 اخر ب 
'العرب ترى رأيه؛ فطمع أهل المأراجى كشره فكسروة: وأاخر سوا 
العامل عليهم من فارس » وكذلك ييلغ فساد أولتك ال+وادج الذين 
«بدعون إلى الإصلاح شن عموم إلى حل #ضبيريع بعض ما قتّحه المسلءون 
من بلاد الفرس » وإلى حد أن يوثروا مالفة أولئك العاوج واللصوص 
عل الطاعة لعلى . 
قلنا وصل أمرء إلى ذلك الحد أرسل على إليه معقل بنقيس الرياحى 
فى انين #وكتث إل ان عراس بالضرة أن مدت وجا مهاد مدرووا 
بالصلاح فى أانى رجل إلى معقل» فتكتب إإيه ابن عباس : أنا أكفيك 
.فارس بزياد . وكان فتى من شيف له رأى وإقدام » وهو الذى استاحقه 
معاوبة حين صار لاص [لمه 1 بده ألى سفيآن » فسار إلى فارس فى جمع 
كدير وطىء بلادها ؛ فَأدو | الخراج واستقاموا »ثم أرسل غالد بنمعدان 
الطانى فى ألفين من أهل البصرة مدد المعقل كا طلب منه على » فساروا 





)0 للد من أعمال يأبيل , 
69 امع علج وهو الكافر من المدم 8 


أصحا به وجعل على مرمنثه يزيد بن المعقل » وعلى ميسرته متجاب بن 
راشد الضى » وصف الخريت أصحابه » شعل من معه من العربميمئةه 
ومن معه من علوج الفرس والأا كراد ميسرة»ودار القتال بين الفريقين. 
ساعة م نالزمان » 5 أ نوزم الأردت من معه بعك أن قخل لج عدت مس 6. 
فلحدق بأسياف البحر وبها جماعة كثيرة من بتى ناجمة فانضموا! [ليه ه 
وكانوا قد مئعوا الصدقة عامين » وا نضم إليه أيضاً من بها من عبدالقيس. 
وسائر العرب » فاجتمع [ايه جمع كثير على مذاهب مختلفة » وكان يحاول 
أن يرضيهم جميعاً » فيقول للحرورية منهم : أنا على ديم “وإن عليا لم 
ينبغ أن حك”. ويقول للخوارج أصحابه : إن علياً حك" ورضى تلعه 
تحكه الذى ارتضاه. وهذاكان رأيه الذى خرج عليهمنالكوفةءويقول 
1 للعثما ءة : أن والله على رايم قد والل قتل عثيان مظلوما . ويةول 
ان منع الصدقة : شدوا أيديك على صدقاتك ؛ وصلوا بها أرحامم . 

وكان فى أسياف البحر تصارى كثير قد أسليوا » فلا رأوا هذا 
الاضتلاف قالوا : والله لدينئا الذى خرجنا منه خير من دن هؤلاء 2 
لا يهام دينهم عن سففك الدماء . فقال اريت لهم : وك ء لا ينجيكم 
من القتل إلا قتل هؤلاء القوم . قوم على - والصير » فإن حكمهم 
فيمن أسلى ثم ارتد أن يقتل » ولا يقباون منه توبة ولا ءذرا . 

فائز لق الريت إلى ذللك الخد من النفاق » وإلى ذلك الخد من خوبف. 
أو لمك النصارى أن يقتلهم قوم على لردتهم » ليستعين مبم مع ردتهم فى 
قتاله لهمءوهذا كله يجين العوامل اافية ااتىدفعته و أمثاله إلى خر وجهم: 
وأنمالم تكن فى شىء من الغيرة على الإسلام وطلب الإصلاح , وإعا 
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كانت عنجوءوأات جاهامة عادتثت 9 لذو سوم » ونزعات 8 الفو صضى أل 
ألفوها فى باديتهم . 


لمعه معقل بأسياف اليدر ىئ لوه و الممبا رأ 44 أمان َال : هن 
أناها من الناسفبو آمن إلا الخريت وأصحابه الذين حار.ونا أول مرة . 
لخر ق عده 0 من كان معة من غير فو مك عاق ١‏ تمق معةه إلا قو ممس لهم 
الفساد » وهو الذى خرج طلب الإصلاح . 


فعى” معقل أصحابه وقال لحم : أيها الناس » ماتريدرن أفض لماسيق 
5 من الاجر العظم » إن الله سكم إلىقوم منعوا الصدقة » وارتدوا 
عن الإسلام » و نكثوا البيعة ظلءا . م حمل هو ومن معه عليهم وقاتاوا 
قثالا شديدا وصيروا له حى قثلوا كدير | منهم كان الخريت من بينيم » 
وذهب الياقون يمينا وشمالا, وى معقل من أدرك من حر كوم 
وذدياتهم؛ و أخنذ رجالا كثير ا منبم» فأما منكان مسلا نفدّلاه وأخذ بيمته 
وترك له عياله؛ وأما منكان ارتد فعرض عليهم الإسلام فرجعوا نفلل 


سبيلوم 2 سيبل عيأ هم 5 “مم من ممعم العمد و4 فأخول ميم صل وه عامين , 


ثم احتمل النصارى وعراطهم أسارىستى مريهم على مصقلة بنهبيرة 
الشيبا فى » وكان عاملا لعل على أو دشر 0 1 لق تساؤثم وصييا نوم 
وطلب منه رجاهم 9 إشترم ويعتقهم » وكان عددهم خسمائة » فقال 
مصقلة : أقسم بالله لأا نصدقن علسك » إن الله جرى المتصدقين. فاشتراهم 


من معقل مخمسمائة ألف » ققال له معقل : يحل المال إلى أمير الاؤمنين . 


ا 


فقال : أنا أبعث الآن ببعضهء ثم كذاك حتى لا يبق منه شىء . فأقبل 
معقّل إلى على فأخير عا كان منه فاستحسنه . 

م بلغه أنه أعتقيم ولم بأهم أن يعينوه بثىء » فكتب [ليهيطاب 
منه المال أو يحضر » غضى ومعه من المال مائتا ألف ٠‏ ثم رأى نفسه 
عاجرا عن دقع الباق » ورأى أن عليآ لا يساعه فيه لزه مال المسلمين» 
قبرب من الكو فة ولق عءاوية » فقال على حين بلغه هربه : ماله أده 
الله أبعده ‏ فعل فعشل السيدء وفر قرار العيد؛وشضانضيانة الفاجرء 
أما إنه لو أقام فمجن ما زدنا على حيسه ؛ فإن وجدنا له شيئًاً أخذناء 
وإلا تركناه . ثم أجاز عتق السى وقال : أعتقهم ميتاعيم » وصارت 
مام ديئاً على معتقوم . وهذا أعدل ما يكون من اسم 1 

وقد قال بع ضالشعراء فى تصارى بق ناجية وخروجهم معالاريت : 


سما لك بالخيل قوداً عوابا أخوثقة ما يبرح الدهر غازياً 


٠. 7 0‏ م 4 2 0 
سمي حم ار ج به و حيو أه باس نب اراي مياه المد جسم هاو 0 


وقال مرمةلة سس ضبيره َّ شرا ته شم وعتعهم : 

لعمرى لين عاب أهلالءراق 2 على" انتماش بى اسه 

1 2 7 7 55 01 

لاعظم من مهم ل سوسم وهصحبى ‏ عدوم م أيه 

اوزأ يدت فيبم لإطلاقيم 2 وغاليت إن العلا غاليه 

حم رجت خخوارج من فلول الرورية بالتبروان وغيرهم » وكانوا 
يقصدون اليلاد النا ثم من يلاد ألفر س » وكان على بيعث إليهم م يا تلم ١‏ 
حى يقضى عايهم » وآخر من خرج منهم وأجرقثم أبو مريم السعدى 
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القبمى » فإله خرج بشورزود ومعه مائتا رجل أو أدبمائة » وم يكن 
معه من العربغس سئة نفر هو ام » وألياق من «والىالفرسوغيرثم» 
فأخِل إحيث بهم فى تلك اليلاد, م قصد الكو فه حتّى صار مذمأ على 
م ة فراسخ ؛ فبعث [لمه ا شريح ,بن هافىء فى سيعائة » لخم لالخو ارج 
عليوم حتى الكشفوا وبق شرع فى ماثتين: فاناز إلى قرية >واره 
قثر جع لبه بعض أصحابه » وهرب الياقون إلى الكوفة » وهذا يدل 
على مقدار ما وصل [إلءه أهليا من الضعف بعد تلك الحروب المتوالية » 
فرج عل بنفسه إلىأو لمك الخوارج » وقدام بين يديه جارية بن قدامة 
اليعدى ع فدعاهم جارية إلى الطاءة و<ذر هم لفقل ل فلم نبوا )و قرم 
على قدعاهم أيضاً فلم بحيبوا » خملوا عليبم وقتلوه » ملم يسم 
من القتل 0 خمسين رجلا استأمنوا » وكان فيهم أدبعون 0 جر حى 
فأمص على بإدخالهم الكوفة ومداواتهم ؛وكان هؤلاءالوارج من أشجم 
من قاتل من الخوارج؛ ولجراءتهم قاربوا الكوفة . 

خعاؤهم فى ترك قتال معاوية : 

وبحب أن نقف بعد هذا كله وقفتين : نلاحظ فى أولاصا أنأر لك 
3 واس م تحاولوا الخروجعلىمعاوية وأهل القام عوم يقصدوم بقتال» 
مع أتهم لو كانوا صادقين فى خروجهم لكان الأجدر ميم 0 خرجوا 
علييم ؛ لام نا شر جوا لرضا ء# با لحك م معهم ؛ فكأن عليهم إذ 
أنى على إلا 0 عضى فى التحكم إل آخره أن يخرجوا ه, على معاوية » 
ولو أنهم فعلوا هذا (قدر 0 هدذ! أعظم 0 ' وعلاه .م 
شجاعة مزقطة الذظير . 


لق 


رد طمن هر تك يهم على الإسلام بتقائل أهله : 

وثقف ف الذانة عند تصارى بتى ناجبة الذءن ارتدوا عن الاسلام» 
وقالوا ‏ والله لديننا الذين شر جنا منه خير من دين هؤلاء ء لا يتهام 
دينيم عن سفك الدماء ‏ لنبين م جنى المسلون على دينهم باختلافوم 
وتفرقهم وتقا تلهم » حتى ارتد عنه أو لمك النصارى وجعلوهم حجة على 
دينهم ؛ وهو برىء من اختلافهم و تفرقهم ودمأ تأيوم دولا بعلم إلا الله 
مقدار ما كان يصل إليه الإسلام من الانتشار لولم يقطع أهله الطريق 
عليه » ويأخذه من لا يعرفه بانحرافيم عنه» على أن أو لمك النصارى 
ْ 37 نوا صادقين فى مؤاضذة الاسلام بسفك بعضص أهله دمأء بعض» 
لانم انضموا إلى الأوارج ف سفك الدماءء ولو كانوا صادقين لوقفوا 
مم موقف اراد . 

ومع هذا كان المسلءونالذين طعنوا فدينهم كرماء معبم ؛ ذل يلبثوا 
تسق أن أطلةو ش مق أمرم 1 


51١ و١‎ 


* سب تخاذل أصحاب على 


أثر الانقسامات والحروب فيهم : 
إذا كان جموور الأمصار قد بايعوا علياً فإنهم كانوا على ما سبق 
ذوى آراء مختلفة فما بينهم » وإذا كان قد لق من أهل الكوفة خصوصاً 
ومن أهل العراق عموما من التأبيد مالم يلقه من غيرهم » حتى آثرهم 
بالإقامة رم » وجعل الكوفة قاعدة لذلافته دون المدينة »: فإنهم 
لم يخاوا أيضا منطوائف ل تسكن مخاصة له وقدظبرأ ثى هذهالا تقسامات 
ون | فيهم » ولا سسّيا بعد هذه الحروب السكثيرة التى ذهب فيها كثير 
من رجاهم » حتى عمت كل بيت من بيوتهم » فن حرب أجمل » إلى 
حرب صفين » إلى -<دروب الموارج من العرب والفرس وغيرهثم »؛ 
فضعفت نفوسهم أخيرا فىالقتال؛ وآثروا أنيازموا أخير! خطة الدفاع 
على خطة الحجوم مع أهل الششام: فأخذ أهل القشام يغيرون عليهم امرة بعد 
المرة» ويس ولونعل أمصارم المصى بعد المصرءحتى إنه ل ببق لعل أخيرأا 
إلا العراق وما إليه من بلاد الفرس » إلى بعض ,لاد العرب القردية منه؛ 
وعلى يرى هذا كله والأسى قد بلخ منه ميلغه » لا يراه من تخاذل أجدا به 
واتصراف بعضهم عه . 
اسكملاء معاوية على مصر : 


كان على قل 5 فس بن سيوك على مدر كا سوق ) وكان قيس دمن ذرى 
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الر اكمس الماسيه فأقبل على مصر فى سيعة من أحما به وجمع أهاما دوله .» 
إلا قرية خربتا فإن أهلبا كانوا عثهانية » وقد انضم [أيهم كل من كانله. 
هوى فى بنى أمية ٠‏ وكان عليبم رجل من بنى كنانة يقال له يزيد بن. 
الحارث . فر أى قبس أن 61 عترم ولا 05 هوم على الببرعة لعلى » ححى, 
لا بم حرا رينه و بيهم وبهذا استقام له أمى مصر » وجى شتراجها 
3 ناز عه أن » وقد نهل عل معاو 0 أخرة لك | أ.ه لس مم له. 
إليه فى المطالبة يدم عنثهان » وقد أطمعه فيه مبادنته لهل خر بتأء وكان فى. 
الكتاب من دهاء معاوية ما فيه فكتب [لمه قيس كايا قابله فيه دهاء 
بدهاء »وقد أحين ممأ أن بدائمةه ولا مدى له أعىه ولا لتعجل إلى. 
حربه, فلما قرأ معاوية كتابه رآه مقاربا مياعدا» فلكتب [ليه مانا : 

د أما بعدء فقد قرأت كنا كفل أرك تدئو فأعن كسلا »ولامباعدا 
فأعدك حريا ؛ رايس مثللى بصا نع الخادع » و يلدع للسكابد » ومعه 
عددالرجال ؛ وأعنة” الخيل ؛ والسلام » . 

3-35-ظ | أءه اتن 35 صار عه فيه لين كن الدع د عه 1 
ولايمن نخاف انوك به ع فأ يرس معاوبة و حل يعمل على الإفساد بذك 
ودين على »؛ و لشيسم بسن أهل الشام أزه من شيعتهم 6 وأنه 9 أبيه و1 
يذلك + ويؤيد هذا ,عبادنته لهل خربتا » حتى وصات هذه الإشاعات إلى 
على وأهل اللكوفة , فلم يصدق على هذه الإشاعات قيه, وللكنه أخذ 
عليه مبادنته لآهمل خربشاء وكتب إليه يأمسه قتالهم » فكتب 
قيس [أيه : 


دأما بعد فقد يجبت لامرك تأمقى بقتالقوم كافثين عنك, مف غرك 


511 


لعدوك؛ ومتى حاددناه ساعدوا عليك عدوك » فأطمتى يا أميرالمؤمنين؛ 
وا كفف عنهم » فإن الرأى تركيم » والسلام » . 

فليا قرأ عل 7 به قام بنفسه شىء منه » و بحعث مك بن | فى بكر إلى 
مصر » فقدم على قيس ما فلا رأه قال له : ما بال أمير المؤمئين ؟ أدخل 
اسن بينى وبينه ؟ أقال له همد : لاء وهذا الساطان ساطانك.ؤةال محمد: 
لا وال لا أقم . وخرج من مصر إلى المديئة فأقام بها أياما » ثم خرج 
منها إلى اللكوفة وشبد مع أهلما صفكين . 

فتولى#د بن أنى بكر أمر مصر » 2 يأميث أن بعث إلى أهلخررةا : 
إما أن تدشلوا فى طاعتئا . وإما أن #خرجوا عن بلادئا . فأجا بوه 1ن 
لا نفعل » فدعنا حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا » فلا تعجل لخحريئا . 
فأى عاييم فامتنعوا وأخذوا حذرم إلى أن صار الأمر بين على ومعاوية 
إلى التحكيم ؛ وححصل من الانقسام بين أكداب على ماحصل » فطمعوا فى 
جمد وأظهروا له المبارزة » فأرسل [ليبم فريقا لقاتلتهم فرزموه » ثم 
أرسل فريقاً آخر فوزموه أيضاً » وأخذت أمور مصر تفسد عليه ء 
فلسا بلغ ذاك عليا قال : ما لمصر إلا أحد الرجلين : صاحينا الذى 
عز لناه ‏ يعبى قيس بن سعد حت أو اقش م دعا الاشثر وقال له .. 
ليس لحا غيرك » فإنى لو لم أوصك ا كتفيت برأيك » واستعن بالله » 
وأخاط القدة بالاين » وارفق ما كان الرفق أبلغ » وتشدد حين لا يغنى 
إلا اأشدة . 

شرج الآشتر يتجوز إلى مصر ؛ وأنت معاوية جواسيسه بذلك فءظم 


عله ؛ وكاأن قد طمع 2 مهس »© فعلم أن الأاشتر إن قدمرأ كن أشد عابيه 
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من ل سن أنى بكر 0 فدسرة عأمه من شع ف طر لقة إل مصسرء فْات قبل أن 
يصل [ليبا ء فلما بلغ علياً موته قال : [نا لله وإنا إليه راجعون ٠»‏ مالك 
ومامالاك ‏ سم افق 55 وهل مو جود ممل ذلك ؟ لو كان فر سول ولك 
لكان قيداء أو من حجر لكان صلدا ؛ على مثله فلتبك البوا كى . 
لأبق على حمد هن أنى 053 عل مصر 5 كان ؛ وبأدر معارية فأرسل 
مرو سن العاص قَّ 2 آلاف للدسقيلا”ء عاءها َ سار [امها شه حدوى 
بلذوأ و | نضم [ له من مأ من العخ| به والحق هو واشثال و أن 7 ن فلم 
يأمث أن هزدمة وقمله وأسمه -و_ف لى عل 0 لمعأورة مله عير ا عليها اوكان 
قل و ليه م 9 أ تضيامه [ م 4 وكأن شيل قبل ألْدَها ؛ نه بيعهرق قل طلب 
مددأ من عل دعا أهل الكوفة إذلك فلم موت سه لَه بحن مدوم وم 
بزل يستحثهم حتى استجاب له ألفان فقط ؛ و لكن عمرا كان قد استولى 
على مصرء فلما ساروا خمسة أيام بلخم ذلك ٠‏ فرجعوا إلى اللكوفة 


وتركوا 0 أعدرو ٠.‏ 


أسكيلاؤه عل ان ارس ١‏ 

8 قا ظور أعس معاو 4 بهل أسفيلائه عل مس ؟ أ سول لسن على اليلاد 
الشابعة لعل الؤارة بعد الغارة » فرة يكون الظفر لأاحدابه » ومرة يكون 
اللفر لاصواب على 5 م أد سل سس بن أرطاة إلى الخجاز والون فاسدولى 
عليهمأ : فأرسل | ليه 0 جارية هن قدامة ال.عدى » فسار حي أقى تمر ان 
#ررب أبس ركه فاق وراءه ا يك وأص أهلما أنيبايعوا الحسن 
ان على وكان أنوه قل قال على م ا ع« فيا بعوأ للعصين خروفا ره ٠‏ 7 
سار حتى أل المديئة وأبو هريرة يصلى بالناس فيرب منه , فال جارية: 
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لو أدركت أيا ستدّور لقتلته . ثم أخذ بيعة أهل المدينة للحسن أيضاً » 
وأقام يومه ورجع إلى الكوفة » فرجع أبو هريرة يصلى بهم يا كان ؛ 
ورجعت مكة والمديئة إلى ما كانا عليه . 

دعوى هدنة بين على ومعاوية : 

ذكر ابن الأآثير أنه فى سنة .ع ه ل .4م . جرت مبادئة بين 
على ومعأوية بعد مكاتيات طويلة على وضع الخرب نيما 57 ن أعلى 
المراق ء ولمعاوية الشام » لا يدخل أحدههما بلد الآخر بغارة » وهذه 
الموادئة غريبة كلالغرابة» لانها ينقضها هذه الحرب التى كانت بين جادية 
اءن قدامة من أصهاب على و بسر بن أرطاة من أكداب معاوية»فقد اسيثمرث 
كا سيق إلى ما بعد قتل على » إلا أن تتكون هذه الطدنة قد جرت بعد 
أ على لجارية بالمسير إلى بسر بن أرطاة . 

ولو صحت هذه المهادنة على أن يكون لعلى العراق وما [إيه ولمعاوية 
الغشام وما إليه لكان انقسام البلاد الإسلامية إلى دو لثين أسبق عبد! من 
| تقساميا ف القر القاق لبدو لتبين العيانن بالمقترق ع وردولة يق أمة 
الآ ند اس » و لكان فى رضا على ومعاوية بذلك أ كبر دلالة على جواذ 
تعدد الامسراء بالبلاد الإسلامية » وعللى أنه لا يازم أن كون لما ما 
خليفة واحد أو ملك واحدء بل >وذ نقسامها إلى دول متوادنة » لأن 
الأسلام لا ييغى وبن المسلبين إلا الازرىق.. .ا“ عع بعك ممققمأ بهم أن 


يكواوا ف دول ميعل دة , 


1١6 


ألسياسة الخار جد أه 8 خورلا 43 على 





١‏ - المحافظة على هيبة الخلافة فى الشرق 


وقفت جبو ش المسلءين مدة خلافة على عند تذوم بلاد الغرس » 
لا #اوزها إلىما وراءها من بلاد الترك وغيرها ؛ بل تاليزم خطة الدفاع, 
عنباء ولا ممكن أحدا من اجتيازهاء وكان موةف هذه الجيوش دقيقا». 
لآن المسلدين من وراتهم مختافون حارب بعضجم بعضا » ومثل هذا 
بوقع الوهن فى افوس الج.وش » ولكن نفوس هذه ايوش لم من 
وم تضمف » فأخاصت لدينها كل الإخلاص ء ول تشغل نفوسها يما 
كان بيتالمسلءين من ذلك الخلاف الذى فرق كلءتهم ؛ بل عمات عل اغا فظة 
عل ما كسيته من تراث له » وكان على من وراتها لا ينساها فى حرربه 
الداخلية » بل يرسل لا المدد حى آبق قوبة . 


وكان أهل فارس وكرمان قد طبمعوا فى كسس 2 3 بعد ظوود 
اللاف بين على ومن شرج عليه هن ألاسلءين » وطام مع أهل كل ناحمة 
هناك وأخرجوا عاملهم » فاستشار على أهل || ا فى أمرهم , فقال له 
جار بة بن قدامة السعدى : ألا أدلك ,أ أمير ااؤمئين على رسجل صلب. 
الرأى ,2 عالم ب اسياسة: كافر لا ولى . فقأل له على : من هو ؟ قال له : 


مين 


زياد . وهو عل ما سبق فى من قيرف استاحقه مداوبة بده 1 فى سفيان 
بعك قيأمه بالملك » فيعث على إلى ابن عباس باليصرة أن يولى زيادا على 
فارس ء فسسيره [ليها فى جمع كشير » فوطىء بهم أهلبا » وكانت قد 
أضطر بثو فسك هن م لم 0 ل ببعث إلى ر ؤوسهم عل من انصيمره وى 55 
وينخوف من امتئععايه؛ ويضرب بعضهم ببعضء: حتىدل بعضهم علىمعورة 
بعض» وهر بت طاثفة منهم إلىبلاد التركوغيرها مناليلاد» وأقامتطائفة 
له تبرح بلادها » كارب بعضهم بعضا » وقتل يعضوم بعضيأ » ومبذه 
السياسة الممكممة صفت ازياد بلاد فارس » وم داق منوم جعا ولا حربأ 
يعد ما كأن متهم من الفساد والاضطراب » شم سار إلى كرمأن بعد 
أن استقامت له فارس » ففعل فيها مثل ذلك <ى امكقافيف له أبعا : 
فليا استقامت له دح إلى فارس ا كان » وقد سكن الثاس فى كل تلك 
الملاد وأستقرت 7 أدورثم 5 وعلبوا أ الم.لمين 2 ف فقوة “نك 
اختافوا فم| نهم 32 زول زياد مديئة إصطخر من لاد فارس؛و حصن 
قلعة قر دة ير قتحصن بأ وكانت تسمى من أجل هذا قاءة زياد . 
وقدبق زياد أميرآ على فارس إلى أن قتل على وبويع لابنه الحسن » 
فأيقاه أمير! عليباء فلما تر كالحسن الام لمعاوية امتنع زياد بفارس » فلم 
بزل معاوية بأضذه حماته ودهائه حتى استجاب له ؛ م ألقه بعد هذا 


ّ 4 أ سنميان ق قصة و رة. 


لضن 


1 عد مبأدنة معاو رة لأروم 


الوالة السياسية لأروم خخملافة عل : 
وقد امود حكه من سنة 19 ه: 69م إلى سنة مغ ه :1م م : 
وهر الذى واصل اروب أنى قامت 5 ا والروم يعد موتءدده 
مرقل ٠‏ أن 1 مث فَْ | له سك إلا أكين] | قايلة ظ واأروم بأخارون 
إليه نظرة [ كبار لآنه أمكنه أن يحتفظ هم بكل ولاية تقريبا كانت 
له اال ف حون 6م يا موتهرقل 6 وإذا 00 المسلءون قل استولوا قّ 
عوك م عل ميذاءى الإسكندرية وياد “0 وهما المسناءان الأخبران 
اللذان أساويزل الروم ممأ ف مر والشام عد فإن 50 عالن : دمو 
ف اأير أ 5-3 يما تقدهموه عل عبهد هرقل » فقد وقفنت دروب الروم 
ف سوال طور عن ورمال الصدراء الأفرية.ة 9 و جو ه المسليين عله 
سئوات » ومع هذا كان اللطر لا بزال محدقاً بالروم من جبة المسلءين ‏ 
وم نزل: إل فقتل عفان سرد سد وبا ه : 00م د وقيام اروب 
الداخلية بسيبه بين المسلءين . 

خطأ معاوية فى مهادئة الروم على إتاوة لهم 

فولأ م كانت عليه حالة الروم عملك قيأم غولاؤة عل «كأنوأ بليزمون 
خطة الدفاع بإزاء المسلدين » وإذا كان الخطر محدقاً مهم من ناحيةالمسامين 


51 


!ِ ته كان عمل و أ من تأححرة السلااف والبأغار ف ييه جز برة اأملقان : 
ز من تأحدية الأتيارة 1 [بطا لمأ 4 وأو اتالملين ظلوا متحد ين لآ مكنم 
القضاء على دولة اروم فى هذا الطر ادق مأ من كل تأحرة اهما 
ع أن هوا من القضاء على دولة الفرس 6 وم اق أمامهم إلا دولة 
الر يم و سول هأ . 

و سكن معاو أعطى حر و جه على نوالا ذه عل قر صة عظيمة أدو لَه 
ألروم وم تسكن مواتية هم لولا هذا اللاف الذى أحدثه بين المسلمين» 
0 أهل الشام و ولثم ١‏ كلهم الاب عل أثر وم إلا عساعدة و ش 
العراق هم م6 وم سكن اشام قبل الإسلام إلا ولادة من الولايأتااعديدة 
لدولة الروم » قاد نيا أن 227 وسونلهأ باذاتها . ف ول أدرك معاوية 
بعرت م أنه لعلى هيده الدقيقة 3 80 لكنيا : مله عل 0 كك الللاف 
والدخول ف الجاعة : لعكنه احا فظة على وم البلاد الإسلاميةمن ناحية 
اأروم . 5 أمكن عليا المحافظة على تخوم خلافته فى بلاد الفرس ,٠‏ و إ'ما 
له عل السعى 9 مهادنة اأروم / وإل شاد موقيف الضحف معوم عل 
موقف القوة الذى احتفظ المسلءون به منل اشميا 3-3 بم » وقد كانوا 
هم البادئين حرب المسلءين» وكان عليبم أن يكونوا ثم البادئين عبادنتهمء 
وللكتهم استمروأ على ارب ع ضهادوم أمأ م 6 ل ا أى معاوبة 
فكان هو الساعى إلى مبادنتهم » على يكن هناك ما يدعو إلى هذه المهادنة 
بولك ظبود المسليين عليوم 4 ولا إضها ف4 لمْمسه حور و_سبوه و سح الوه 
عل جاء:ه . 


ؤ.أدر معأ و د دين رأى أنه لا ك4 امع بان عارءة على كار بة 


اح 


الروم إلى مبادنتهم ٠ول‏ يكن صلحاً شريفاً يليق ,عسلدين منتصرين إلى 
ذل كالوقت عليهوم؛ بلكان صاداً ذليلا يلوق برجل! تفرد وحدمع نج اعته, 
فانقلب حاله من قوة إلى ضعف » ومن عزة إل ذلة ؛ فصا لحوم مصالحة 
الضعيف لالقوى » ورضى بدفع إثاوة طم كل سئة ما داموا مراعين 
اشروط الصاح » ويقال إن قنصر الى وم لمع فيه بعد ذلك ء قرد عليه 
اه أن لم درجم عن طمعة أنضم إلى ابن عمه على صليه » فاش قرس 
الروم أن يترم شروط الصلم معه » لمكته من المضى ف مزيق 
وحدة المسليين » وحصل ادو انه الممزقة على فترة من الشهدوء » وكانت 
قد مكدت سبها وعشرين سئة أو أكشر فى حروب مع الفرسوالمسلدين؛ 
فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية » وأن يتفرغ لأعدائه الآخرين , 


وهذه غاطة من غلطات معاوية تحسب عليه أيضاء وما أ كبرها غاطة ؟ 


٠‏ ؟؟ 


| ننهأء غولا وه عل 
مؤاهرة الخوارج على كل عل ومعاوبة وممرو 3 
كانت خصو مة همأ 5 ُ أعلى حضاو هر 2 دك ف المقفل و لد ف »> 
وخصومة ا بنعم لابن عم بجمع بينهما أواص القرابة مع هذه المخصومة» 
فلم تحلدث مدأو رة اليه أن غاب عليه ل غدرا 6 بل كان إطمع فَْ أن 
تغلب عله رلها نه ألذى عر ف دك ؤي إن كأن لا نحو دع 1 دهأنه عن إبمس 
ما 5 حمل عله : 
وك أنث خصومة الخوارج لعلى خصومة مقا ( ممخرطة 4 يبعث عليهأ 
تشدد فى الدن أحق متزمتت » ييعث الغرود فى ثفسصاحيه » حتى برى 
الحسن قبيحاً » ويرى القبيس حسناً » فلا يعرف لسابقة على فى الدين : 
ولا 116 وده قبيه فضلا , ولابعرف لقراينه من الى صبى إللّه عامه 
وسلم 0 7 قيرأه معهذ! كافرآ سباح دمه ع ومضخل أنوذه أ لغرلة و|أعدرء» 
ولادؤض فى نفسه اعتداله في خصومته لم وأله لا يسكبيح دماءم إلا إذا 
قاتلوه » وإذا قاتلهم عامليم فى قتالهكسلبين بغاة » عملم يرمهم بالكفر 
9 ومو 4 بك ٠.‏ 
وكان أن أجتمع اد بة اشر عبرم 95 رلك الر-من سن ملجم المرادى 4 


وااثينتك بن عيد الله القيمى الصر عى » وعمرو بن بكر الميمى السعدى » 


م 


فذكروا من قتل منهم بالتهروان وغيره » وقالوا ماص يا لبقاء بعل ثم 6 
واتفقت كلتهم على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص » لانم ارقت 
أنبى سبب هذه الفّن » ولما اتفقوا على قثلهم قال عيد الرحمن بن ملجم: 
أنا أكفي؟ عليا . وقالالبرك ينعبدالله .أنا أ كفك معاوية.وقال مرو 
ابن بكر أنا أ كفيك عيراً . فتماهدوا ألا” ينكص أحدم عن صاحيه 
الذى توجه [أءه حتى يعدله أوعوت دوئة :ير اخدوا سيو فييم فسموهاء 
واتعدرا أسميبع عشرة من رمضان سئة أر بعين من الحجرة . 

لم قصد كل واحد من الثلاثة الجرة التى بر يدها » فقصد ابن ملجم [ 
الكوفة فلق أصحابه منال+وارح بها وكتمبم أمرهء ثم لقيوما أصحايا 
له هن تيم اارباب » فتذكروا قثلى النهروان ؛ وكان معهمامرأة قاثقة امال 
تسمى قطام » وكان أبوها وأشوها من أولءك القت لى ء نقطيها لنفسه 
فقالت له : لإأتزروجك حتى تشدق لى . فقال لها : وماتريد.ن؟ فا أت : 
ثلاثة لاف وعبد وقينة وقتل على . ذقال لها : أما قثل على فا أراك 
ذث شه وأنت تر بديانى . فقا لت له : بلى »الس شر" ته » فإن أصيته شفيرت 
دك وقسي ع ونشلة الننين مسن قروز لالع قا عب دعبن مق 
الدنيا وما فيها . فقال لما : وألل ماأجاءنى إلا قتل على :فلك ماسالت . 
قتا الك نوس طلم القردن وعن قزر لك و رسا عد ادرب يقت إل وجول هين 
قوميا اسمه وردان وكليته فى ذلك فأجامما إليه » وأفى اين ملجم رجلا من 
أشجع اسمه شييب بن يجرة فكلمه فى ذلك أيضا » فقال له : لوكان غير 
على كان أهون ؛ قد عرفت سابقته وفضله و بلاءه فىالاسلام وما أجداق 
انشرح لقتله .فذكره بقثلى النروان وقال له : نقتلة عنقتل من أصحا بنا 
فاستجاب له » وتواعد الثلاثة عل المبعاد السايق لقتله . 


قف 


وكان على يتفرس أءة الشر فى أن ماججم » فكان إذا رآه قال + 

ا ذلله حأ له ويرك تل عل برك من خايلك من س أت 

ولعل علياً بأغه لدج م من مو أمر ته لا بصل إلى سول اليقين ع وم كن 
مثله فى سابقته وفضله ليأخذه بااظن ؛ فكان يعرض له بهذا البيت الذى 


يؤثرف الحجر الصلد » ولنكنقلب ذلك الخارجى كان أقسى و أشد . 


قتل على : 

فليا كانت الليلة التى واعد أبن ماججم عليها البرك بن عد الله وعءرو 
ان 15 أخن سسيقة زومعة شيب ووردان وجلسوا مقابل السدة 20 الى 
مخرج منراعلى للصلاة ؛ فليا خرج أصلاة الفجر ضربه شبيب فوقع سيفه 
بعضادة الاب » فضريه ابن ملجم على قر نه إسيفه وقال : الحم لله لا لك 
ياعلى ولا لاصحابك . وهرب وردان إلى منزله فأتاه رجسل من أهله 
فأخيره يما كان » فا نصرف عنه ثم رجع [أيه بسيفه فقتله به » وهرب 


شييب فى الغلس ولق به الناس فلم يدركوه ؛ وأما ابن ماج فشند عليه 


1 
الا فاخلوة» 
قدا خض على عن الصلاة وتقدم جعد بن هبيرة ل وهو | سن حرج أم 

هاتىء ‏ قصلى با لئاس » ثم قال على : أحضروا الرجلعندى . فأدشلوه 
عليه فقال له : أى' عدو الله ٠‏ ألم أحسن إليك ؟ فقال : بلى . فقال له : 
فنا ملك على هذا ؟ فقال : شحذته أر بعين صياحا » وسألت الله أن يقتل 
به شر خلقه . فقال له : لا أراك إلا مقتولا بهء ولا أراك إلا من شر 





)١(‏ السدة : باب الدار 


نض 


خاق الله . وكذلك يقر ذلك الخارجى بإحسان على [ليه » ثم لايأخذه 
شىء من الندم على فعله » بل يصف علياً بأنه شر خلق الله » ألا قاتله الله 
مأ أجوله وأقمى قايه ! 
شم التفتعلى إلى قومه بنى عيد المطتلب وقال لمم : النفس با لنفس » 
إن هلكت فاقتلوه 5 قتانى » و إن بقيثت را يت فيه رأ لى ؛ يأبتى عبدالمطلب» 
لا الفينك تخوضون دماء المسلدين » تقولون قد قتل أمير المؤمئين» ألا 
لايقتان إلا قاتلى 60 نظ ر يأاحسن ؛ إن أنامت من ضربى هذه فأضربه 
ضربة بضريق» ولا"عثثان بالرجلء فا ى معت رسول التهصلى الله عليهو سم 
.يقول « إيا؟ والمثلة ولو بالكلب العقود» . 
شم ثم دشل علبه سجندببن عبدالله فةالله : إن فقد ناك ولانفقدك _ 
56 الحسن ؟ قال : ها آمك ولا اغبا 6 أتم أرصر ٠‏ ثم دعا 
لين رامين روماه تترى تاتفال وما[ 2 عا وضاهيا به, 
شم نظر إلى شد بن الخدفية فقال له : هل حفظت مأ أوصوف بدأخويك 9 
فقال : نعم. فقال له:فا ىق أوصيك مله . وأوصيك بتو قيرهما.و أوصاهما 
به » ثم كشب وصيته ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى مات » وكان مرته 
سيدة ب .ع 55568 م. 

فبعث الحسن إلى اين ملجم ليقئله بأبيه» فعرض عليه أنيدعه ليقثل 
معاوية » فإن لم يقتلهدرجع إليه ليقتله إن بق وم يقل » فقال له الحسن: 
لا والله » حتى تعاين الثار . ثم قدمه فقتله ما أوصى أبوه ٠‏ دلم عرض 
ج' سول هن الوا دم سو هل ه 
وأما ال بر أك سن عيدالته فإ زه قعد لمعاو بةفى تلك اللملة » فلأ 00 لمصبى 


الغداة شد عليه بالسيف فوقع ى أ ليه فأخذ إلى ممارية فال له : 


رضن 


إن عندى خيرا أسرك بهء فإن أشبرتكفنافعى ذلك ؟ فقال: نعم . 
فأخيره بأن علماً قد قثل هذه الليلة » فقيل إن معاوية قتله بعد [خباره له 
بذلك ء لآنه كان أعقل من أن يظبى السرور يقثل على » وقيل إنه أمر 
فقطعيت هده ورجله ؛ بق حا بعك قطعومأ م بعصث معاوءة إلى طبئسه 
فقال له : إن ضر بدك مسمومة . ثم سقاه شربة قبرىء مهأ . 

وأما عبرو بن بكر فإ نه جلاس لعمرو بن الماص تلك الليلة » وكان 
قل اقيق بعانه فلم رج للصلاة . وأمر عارجة بن أى حييية صاحب 
شرطته ترج ليصلى بالثاس » فشد عليه عرو فضر به قله وهو يظن أنه 
عيرو بن العاص » فأشذه الذاس إليه وسلدوا عليه بالإمرة » فقال : من 
هذا ؟ فقالوا : عرو بن العاص . تقال : من قثلت ؟ فقالوا! : خارجة ٠.‏ 
فنظروا إلى عمرو بن العاص وقال , بافاسق » ماظئلته غيردك . وال له : 
أردتتى وأراد الله خارجة . ثم قدمه فقثله . 

وكذاك أراد الله لآوائك ال#وارج أن م على أيدهم قثتل على 
دون معاوية وعمرى بن العاص » لينفسم الطريق يجهاهم أمام بنى أمية 
فيقلبوا الخلافة إلى ملك عضوض لا يأخذم بالدرة التى كان الخلفاء 
الراش دون يأخذون ما الناس . وإ'ما يأخذوتهم بالسيف الذى يقطع 
الرقاب » عماباً من الله على بطرم يخلفاهم ٠»‏ وانتقاماً منه لقتلهم ثلاثة 
منهم » ول يكن لهم ذنب إلا أنهم تورعوا عن سفاك دمائهم ء وآثروا 
أن نسفك على أن يسكوا دما فييم ٠‏ ليكون طم خبنةق لد كرك 
الدئيا »وحسن المدوبة فى الاخرة » وبكون أن بطر خلافتهم سسوء 
الذكرى فى الداءا » وعقاب الله فى الدئما والاخرة معا ؛ لأ ثهتءالى لايغيد 
مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 


حارقكا 


وقد قال أبو الأسود فق ماه على : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتينا 
أفى شس الصيام لؤعتمونا ١‏ مخضير الئاس طراأجمعينا 
قتاتم خيى من ركب المطايا 2 ورحلها من ركب السفينا 


ومن ليس التعال ومن سول اهأ ومن قرأ امثالى والمزاعيا 
إذا استقبات وجه أفى حسين-2 رأيت اليدر راع الناظريئا 
لقد عليثك قر لس حررث كأ نك | نك خويرما دما ود 5 


وإبما ذكر أبو الاسود فى هذا معاوية بن أن سفيآن بن درب ء لاه 
رأى ابن قاض | حون عق أن وذ كره فى شعره »؛ و معاوية هو الذى كان 
سبياً فى قثل على مخروجه عليه لآنه هو الذى أدى إلى ما أدى إ ليه ». 
إلى أن انتهى بقثل ابن ملجم له . 


ترشييم الحسن للخلافة : 


ترك على أعى أكدابه شودى بيتهم كا ترك النى صلى الله عليه وس » 
فل يعرد الخليفة بعده يا عرد أبو كز لعمر ء ول مل اللاس شودى ق 
سة ما جعله عمر مين طعنه أبو أو أوّة طمئلاه » وقد عرض عليه أصحايه 
أن يبايعوا لابنه الحسن كا سيق » فقسال لهم : لا أمسم ولا أعها ى : 
ليتركهم أحراراً يبايعونه بالخلافة أو يبايءون غيره » وقد رأوا من 
الوفاء له وير المسلءين مبايعته بها » على ماسبأقى فى الكلام على خلافته ؛ 
وهذا ردل عل أن عام ل يذل على رأيه فى أن دهم فى الخلافة لايغرض 
على الئاس فرضاً ٠واما‏ تم بااشورى والرضا به . 


كرون 





التعريف بالمسن : 
هو الحسن بن على بن ألى طالب » وأمه فاطمة ينت دصل التهعا.” 
وس ٠‏ قرو مثل أبيه اشعى الآنن والآم ؛ ووزيد عليه أن وده الامه 
عد صلى ألله عليهو لم وكق دده عوك | 9 كن وأبمهأبا دكى بأمهأم]ً : 
ولد سسئة ثلاث من الحجرة إلى المديئة » وقيل سنة أربع منا » وقيل 
سئة خمس » والآول أئيت الاقوال فى سنة ولادته» ونشأ قى بيتالنيوة » 
وف بدت أبوبه على وفاطمة» ق أكرم بين فق الإسلام 6 وأتق بيتيثفيه» 
فنشأ على الدين والتقوى فيهما » وأشذ العلل من متبعه بينهما » قشب عل 
اعويف الآتصال ؛ وآرعرع عل أكرم اأسجارأ » إلى 5ل عقل » وطمي. 

نفس )2 وضواب رآى: 
ولا غرو ققد كأن فى شكاه أشيه أهله ججده صسلى ألله عليه وسسلم 4 
وكأن أحبيم [لء ١‏ أيضاً ؛روى أن عبد الله بن الزدير دل على جماعة من 
أفيها به ذا كرون من اكه أ بالنى صلى ألله علءه يه وسلم من أهله ؟ فال 
هم : ا أحدنكم بأشيه أهله ب وأحبهم [ له : اين بن على » رأته 
الى م وهو ساجد فير كب رقيله سب | قال ظيره ‏ فا ينزله حتى يكون. 
هو الذى ييزل » و لقّد رأيته ىم لهو راكع فمف رج له بين رجه دىئ 


مخرج من الجائب الآخ . 


ل رضن 


وكان الحسين أخوه أصغر منه , وكانا كثيراً مايلعيان فى طفولتهما' 
أمام النى صل الله عليه وسل قيفر هما » ويسر لسرورهما » وقد اصطرعا' 
ممة بين يديه » . وفاطمة بثئه مع ه تشهد اصطراعيما ؛ لجعل يدول : 
هى حسن » فقول فاطمة : هى حسن (2 وإأما خصا الحسن بذلك لان 
أكبر من الحسين فلا بنبغى أن يصرعه وهو أكبر مئه » وهذا مئه صلن. 
ألله عليه و ملم :قير لرداضة الاطفال والشيان عل الصارعة وتحوها من. 
الآلمءاب الرياضية . 

وكان مما يأخذه به صلى الله عليه وسلم فصغره تنشئته على عفةالنفس» 
وعلى محاسبتها على الصغيرة قيل الكييرة » ومن هذا ما أخرجه أصحاب 
الصحيم فرواية عنه أنه قيل له : ماتذكر منرسول الله صل التهءليهوس!؟: 
فقال : أخذتتمرة من "كر الصدقة فتركتها فيفى » فنزعبا بلعايها . والمرة 
الواحدة ما لا يعيأ بهء ولحكنه إذا تعود أخذ القرة اعتادها, ثم أذ 
بعد هذا أكش منبها » ور أت نفسه على الحرام بعدها . 

فليا نمأ على هذا كله توسم النى صلى الله عليه.وسل فيه الخير هذه 
الآمةء ورأى أنه سيؤون فيه صلاح لمأ ورةق لما يفسك هن أعمرها 4 
أروى 5-000 قال فيه « إن أببى هذا سيد , وسب رصاح ألله به بسن فدّدين من 
المسسليين » وهو ' لوم 057 ره إل لما رأه من كال عقله, وطبارة قأمه 6. 
وطيب نسه . [ْ 

خراافته و أبس لماه لماو 0 : 


وقد أتاه قيس «زسعد بعد الانتهاء من دفن أبه فقال له: اسط يدك. 


6 


أأبابعك على كا بالله وسنة رسوله , وقتال الاين . فقال الحسن : على 
"كاب الله ومنثة وسولهع قا نيما يتان هل كل 0 وو عسيية النانن 
سبايعرنه بعد قيس بن سعد » فكان يشترط مل 00 م عون 
تسالمون من سالمت » و#اربون من حار بت 59 نتهوا من مبأيعتهم 
له أخذوا يفشكرون فى اشتراطه ذلك عليهم ؛ وأخذتهم ريبة فى أنه ير بد 
اسم لا لقتال » فقال يعضهم ليعض : ماهذا 5 بصاحب » وما نر بك 
.القتال . 8 كبروا أن ينتظروا! ما يكون منه » وكانوا قوما قلمّيا 
لايثيتون على د رأى » وقد غلب عليهم الخلاف » على مأسسبق مذيم 3 
خلافة على . 
وكان أر يعو ن ألفاً مم قد بابعوا علا فى آخسر شلافته على الموت»: 
وبيتباكان يتجون للسير بهم إلى قثال معاوية طعنه ابن ملجم طمنته » 
فلما بيع الناس الحسسن يلخه مسير معاوية بأهل القام إليه » فتجوز هو 
والجيش الذى بيع أياه عل الموت ؛ وسار ح<تى التق هو وجيش معارية, 
بفمل على مقدمته عبد الله بن عباس » وجعل فى الطلائع قيس بن سعد ») 
ولكدنه نظر إلى الجرشين حين اجتمعا » فرآهما أمثال الجيال فى الحديد 
فقال فى نفسه : أضرب هؤلاء بعضوم ببعض ف مللك من ملأك الداءا ؟ 
لاساجة لى به . 
م دعا ابن عه عيد الله بن جعفرء (ُةَال له : فى رأبست رأباً اح 

أن تتابعنى علمه . فقال له عيد الله . ماهو ؟ فقال : زأيت أن أعن إلى 
المدينة فأنزلها وأضب الام للعاوية » فقد طالت الفتئة» وسفكت الدماء؛ 
عقطمت السيل . فقال له عيد الله : جزاك الله شير عن أمة تمد . 


ا 


م بعث إلى أيه الحسين نذكر له ذلك . فقال له : أتشدك الله 
للا" تصلق أحدوئة معاوية وتكذب أحدوئة أبيك . فقالله امسن : 
أسكت » أنا أعل بالا منك . 

فراسل معاوية فى الصلس » وراسله معاوية فىتسايم الآمر إلية » جمع 
الحمين أصهابه ليرى دأبهم فى ذلك » وقال لم : 

د إنا واس مايثنينا عن أهل الغام شك ولا ندم » وإتما كنا نقائل 
أهل الشام بالسلامة والصير » فشيبت السلامة بالعداوة »والصير بالجرع؛ 
وكتتم سيرك إلى صفدين ودينك أمام دئياك ؛ وأصبحتم اليوم ودئيا م 
أمام ديدم ٠‏ ألا وقد أصبحتم بن قثماين : قتيسل بصفين تيكون له , 
وقتيل بالنبروان تطلبون بثأره » وأما الباق نفاذل » وأما اليا كى فثائر» 
ألا وإن معاوية دعانا لآم ليس فيه عر ولا نصفة » فإن أردتم الموت 
رددناه عليه » وحاكناه إلىالله عر وجل بظيا السيوف » وإن أردتم الحياة 
قبلناه » وأخذنا لك الرضا ء . 

وهى شورى أرادالحن بها ألا” يكرء الناسعلى رأيه فى إيثارالصلح؛ 
حتى جتمعوا با على رأى واحد ء ولا تتفرق كلءتهم أمام معاوية ؛ 
و هام ماسيق من اختلافوم وتفرقوم »فوافقه من كان معه من اليش 
عل الصلح . فاصطلح هو ومعاوية وسلم الأمرله على أن يكون لمن بعده » 
فلم عكث فى الرلافة إلا خمسة ون وو أصف شور » وقيدل إنه مكث 
فيما ستة أشهر وشيئاً » وقيل إنه مكث فيها سبعة أشهر وشيئاً . 

وكان قيس تسعد على طلاع الجيش فم ضر المبابعة اعاوية» فسكهب 

الحسن إليه يأمىره بالدخول فى طاعته , فقال قيس من معه : اختاروا 


رض 


الدخول فى طاعة إمام ضلالة » أو القتال مع غير إمام . فقال بعضهم :بل. 
نختار الدخول فطاعة إمام ضلالة . ول تر قيس رأهم لآانه كان شديد 
الكر اهة لإمارة معاوية » فاجتمع ممه جمع كثير وبايعوه على قتاله ؛ 
وأخناو هما ونه الما عض قل ل اكد ونوا بع و هماة الذاد 
حينئثاث الفتنةخمسة » يقال إنهم ذوو رأى العرب ومكيدتهم : معاوية ». 
وعمروء والمغيرة بن شعبة ؛ وقيس بن سعد » وعبد اللهين بديلالازاعى. 
وكان قيس وابن بديل مع على » وكان المغيرة معتزلا با اطائف . 

ابتداء الملوك فى الاسلام ععاوية : 

ولا أسوفر ١‏ لاعس لمعاو بة دخل عليه سد هدك بن ألى وقاص ذقال : 
السلام عليك أيها الملك . فضحك معاوية وقال: ما كانعلءك ياأبا إعاق. 
لوقلت أمير المؤمنين . فةالسعد : أتقولما جذلان ضاحكا ؛ واللهما أحب. 
أفى وليتها ما وليتبا به . 
وكان سعد بقية السّة الذين جعل عمر اذلافة شورى فيهم بعده » وما كان 
أجدره بالخلافة لو لم يأخذ معاوية اللأمر بالقوة» لآن الحسن [نها سل 
له مضطراً لا عنتاراً » وقد وضع سعد بهذا أمرمعاوية فى نصا بهالصحييس». 
وكان به أول ملوك بنى أمية » وكانوا جيعاً ملوكا لاشلفاء إلا عمر بن. 


عوك العو بز . 


ماوك بتى أمية إلى خلافة عس بن عيد العو بن : 





وقد توق اللسسرن سئة سد 4غ ه 1 18م سد ومعاوية لازال قا مما 
بألملك الذى شيل لد ف فكت به دق توش 3 سم له" هم: 5/4 م ا 


بكرف 


وكان قد حمل النأس على المبايعة لابنه يزيد بالقوة أيضا » فليا قام بعده 
مازعه عبد الله بن الزبير واسةولى على الحجاز والءراق ومأ [ لسهمأ ظ 5 
علمث بز ود ق الملك إلا قليلا » “م توفى سنة غ4 ه :مما م. 

فاتتمل أمر ىْ أمية بعده إلى مروان بن الحم ٠‏ ولكنه ' يحكثك 
فى الملك إلا قليلا عم توق سئة سل 6ه : 6م م - وكان قل بايع قبل 
وفاته لا بذيءه عيد الماك وعيد العز بز بولاية العوك ؛ عام عيد املك بالملك 
5-0 ؛ ومكان من التغلب على اين الزبير وقتله » فامتد ملءكة على المسلءين 
جميعاً » وقد مات أخوه عبدالعزيز وهو قائم بالملك » فبايع لابنه الوأيد 
بولااءة العوك 6( م توق سمة م هه :وو لام سد ام أبئه الوإمد 
بالملك بعده » وقد مكث فيه إلى أن توف سنة «وه:؛ وبرم ‏ فقام بالملك 
بعك وه سلمان » وقد مكث فيه <تى توق سئة سب 49 ه:/0(/ام سل 
فقأم بالآمى بعده ابن عه عمر بن عيد العزيز » وهو سادس اللكذافاء 
'الراشدين . 

فكان موت الحسن قبل معاوية سيبأ فى قيام دولة بنى أمية » و لعل 
معاوية كان يفكر فى قيامها قبل مونه ٠‏ ولايثوى الوفاء له مما اشترط 
عليه من تسلم الآمر له بعده » ولطذا خر الله ساجداً حين بلغه موته » 
ؤقَال بءعضص الشعر أ * 

أأصبيح اليوم ابن هند شامتأً ‏ ظاهرالنخوةإذماتالحسن00 

يأابنهندإن :ذ قكبأسالردى تلكث فى الدهر كشىء لم ؛ بن 

لست أ أواق فلا اشمت به كل تو *النسنا أ من مون 


609 هال هم أم معاأوبة 


اتفرضس 


الخليفة السّادس 
لجرب كيت «العره 


عدر بن عمك العز ين وشولافنه 


التمر, وب اعمر إن عيرلك لعز ٠‏ * 





هو عس بن عبد العزيز ين مروان بن الحكم بن أفى العاص بن أمية» 
بوأمه أم عاصى بذنت امي رقكن زن الطاب زوف أن ن أياه عبد العز يز 
حين أراد الرواج قال لقيكّمه : إجمم لى أربعائة ديئار من طيب مالى , 
فإنى أريد أن أتزوج إلى أهل نت للم صلاح . فقصد ببععس بن الطاب 
ىتزواج أم عاصم وكان بيت عمر يبن الطاب بيت صللاح عونا وه 
١‏ كشب عر بن فيد العزيز ماعرف به من الصلاس ٠‏ وكان مولد تمر 
سذة ل نل" ه : 8آمام وكان يبلقب أشب» 0 أمة لم داءة من 
دواب أببه ضربثه فشفشجته » وقد ولد بدمشق قأعدة ملك ببى أمية » فلأ 
شب بعئه أبو ه إلى المديئة تأدب مهأ ويتفقه على علدائها , وكات بإلىصاام 
“أبن كم سأن تعاهده ,؛ فتعلم العر بيه والشعر والفقه وما إليها من العلوم 
.والاداب ؛ حت جمع تفن العلوم فى قصصره وأرق الآداب فيه » وكان 
هناك علوم دوتما لايتعاق بها من عديه من سرأة العلباء » فاته العلم 5 
فى صغره ء» و لسكدذه لما ولى أمن الثناس شن يحاجته| ليها »قتعلءها فى كبرهء 
وكان يرى الجبل بها نقّصاً فى العلى » ولحذا قال : كنت أصحب من الناس 
سراتهم » وأطاب من العلم شريفه » فلنا وليت أمر الناس احتجت إلى 


أن أعلم سفساف العل » فتعليو! من العلى جيدة ورديّه وسقساسه؛ واعله 


ردن 


عر يد به لعل الذى كان الفتباء والادياء لايمئون بهء من علوم الدْمَافة 
الأجتبية الدخيلة على العرب ؛ وكان أو لبك الفقهاء والأدباء لايرتا<ون 
لما» وينظرون بعين الازدراء [ايها » فإذا صس هذا يكون عمر من آاقلة 
العربية التى جمءت ففعصيره بين الدُقَافة العر بية والدْمافةالاجنبية » فامتاز على 
أقراته من أمراء فى أمية بعلم غزير » إلى فصاحة لسان ٠‏ وطيب نفسء 
وفضل عقل » وكال دين ؛ وكان هذا سيباً فى اختيار عمه عبد الملك بن 
عمس أن لهزو جا لااينته فاطمة . فقد دخل علءه بومآ فال له : قد زو جيك 
أمير المؤمئين فاطمة بنت عيد الملك . فقال : وصلك الله يا أميرالمؤمنين؛ 
فقد أجزلت العطيةء وكافيت المسألة . فأعمب بهعيد الملك ٠‏ فقال 
بعض أولاده غيرة منه : هذا كلام تعليه فأداه. ثم دخ على عبد الملكيوماً 
قال له : ياعمر ؛ كيف نفقتك ؟ فقال : الحسئة بين السيئنين يا أمير 
'الؤمنين . فقال : فاهما ؟ فقال (والذن إذا أنفقتوا لم إيسرفرا ول يقيروا 
وكان وان ذلك قواماً ) 20 فقال صيد الملك لاولاده : من عليه هذا ؟ 
وقد ولاه الو ليد بن عبد الماك على المدينة والهمجاز سنة ل /بهه : 
6م سل ققدموأ والءأ وثقأه على ثلا نين عير ؛» وكا صلى الطويرة دعأ 
عشيرة من أعيان ذتباثها وقال لهم : إما دعوتم لآأمر تؤجرون عليه؛ 
وتكونون فيه أعوانا على المق » لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أى 
برأى من حضر منج » فإن دأيتم أورأ بتعدى ؛ أو بلخم عن عامل لى 
ظلامةع فأحرج الله على من راخه 50 إلا باغنى . نر جوأ فأثنوا عارة 





١١)ى‏ لاب س م»؟» 
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خير؟ , لأانه أعاد مبذا عبد الشورى الذى انقطعمئد انقضاء عبد الذافاء 
الراشذين . 

ومن آثاره فى المدديئة عمارة مسجد النى صلى الله عليه وسلم ا 
الوليدكتب إليه يأمره بإدغال حجر أمبات المؤمنين فيه » وكذلك 
مابتواحيه من الدورء حتى يكون مائتى ذراع فى مثاباء وبعث له 
الفعلة من الشام والروم. وكان قد كنتب إلىملك الروم يعليه بذللك ؛ فبعث. 
إليه مائة ألف مثقال من الذهب » وبعث [ليه مائة عامل » وبعث 1 أيه 
من الفسيفساء(© يأر بعين جملا » قبعث جميع ذلك إلى عس » قي المسعد 
على أحسن ما يكون البناء فى ذلك العصى ء وعلى مأرآه مهرة البئائين من 
الروم؛ وثم أهل فن قديموى رثوه عن اليوثان وغيرهم » ولم يضق عر بهذا 
على صلاحه وتقواه» لآنهكان يأخذ نفسه مع هذا بالتجمل والتنعم ف.. 
ملبسه ومأ كله ومشربه وقد سبق أنه قدم المديئة وثقله على ثلاثين بعيرا . 

وكان الجاز على عيد عبر مأوى الفان بن من ظلم الولاة على الافطار 
الأخرى » ولاسها أهل العراق الذين كانوا يثالون من ظلم الاجاج بن. 
يوسف الثقى أقسى ظل » فلءا رأى الحجاج ذلك كتتب إلى الوايد : 
إن من عندى من المر“اق وأهل الشقاق قد جلوا عنالعراقوللةوا بالمديئة 
ومك» وإن ذلك وهن ٠‏ فسمح الوليد له وعزل عمس » وقيل فى سيب عزله 
غير ذلك . فلما عزل الوايد عمر خترج من المديئة إلى دمقق ٠‏ وآش هذا 
على أن يسلك فى ولايته مسلك الحجاج وغيره ٠‏ ول يترك المديئة إلا بعد 


)١(‏ قعلم صغيرة ملونة من الرهام وخيره يؤاف بعضها الى بعض على أشكال مختافة 


افد" 


أن ضرب بولايته عايها مثلا لقومه ببى أمية فى إحساء عبد الشودى.؛ 
وتقريب بطانة الخير من أهاها ؛ وأخذ الناس بالرفق والعدل» ايقلءواآ 
عن سماسة الاستيداد التى أخذو أ الناس بها » حتى ماؤوا بالخوف منهم 
قلى .مم ؛وبزعوا الولاء لهم من تفوسهم . 

5 يضعف عزل الوايد له من عرمه على إصلاح ذلك الفساد يا لفعل 
والقول ؛ وقد انتهمى بولايله على المديئة دور الفعل » و / اق فى وسعه 
بعده إلا دور القول» فأخذْ يقوم به فى اعتدال وحكنة » حتى لانحدث تنآ 
ف الدولةكالتى محدثما الخارجون عليها بالقوة» ولم مهب قول الوق عن 
الملموك الذين عاصرهثم هن قومه » وكان أولهم 7 املك بن مروأن ه 
وآخرهم سليان بن عبد الملك , فكب إلى عبد الملك بن مروان : 

ومن عمربن عبد العزيز إلىعيد الملكين مروان » أما بعد » فإنكراع 
وكل راع مسول عن رعيةه » حد ثيه أنس بن مالك أنه ممع رسول ألله 
صبى أنه علمه وسم بقول :كل داع سكول عن رعيثه ( أيه لا إله إلاهو 
ليججمعةتكم إلى دوم لاريب فيه ومن أصدق” من أيه حد 8 ( 0 , 

فغضب عيد المللكحين بدا باسمه قبله وهو عمه وأمير المؤمنين » فقيل 
له : [نه كان يفعل ذلك من قيللك . فسن غضيه علمه . 


وكان يقول فى عمد الوليد بن عيد الملك : الوليد بن عيد االك 
7 الشام ؛والمجاج با لعراق 4 وشيون ان «وسف بالعن 04 وصمان ان حيان. 
لجاز وقرة ان شر بك لص 0 امثالات الآارض جورأ ٠‏ 
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وقد دعاه الوامد بعد هذ! ؤدخيل علءه وليس عنده إلا خنالد بن الريان 
قا لإبسيقه ؛ 8 رئيس حرسه » وكذالك كان رئيس حرس عيد المللك 
قبله » فقال له الوليد : مانقول قيمن يسب الخلفاء ؟ وهو يعنيه يذلك » 
قسكت فانتبره وقال له: ماللك ل تكلم ؟ فسكت فعاد لمثابا » فال أو ليد : 
4 بأ أمير المؤمنين ؟ فقال الوليد : لا ولك.نه يسب الخلفاء . فقال 

ه : فالى أرى أن شكدّل في| انتبك من حرمة الخلفاء . فرع الو ايد 57 
. ابن الريان ومارظن عم ر إلا أنه سرقول له اضربوا رقيته . فقال . 
إنه فيهم لتانه . ثم دخل إلى أهله » فقال ابن الريان لعمر : اتقلب . 
فاتقابوماتبية من ورائه ريح إلا ويظئه رسول يرده [لبهءوالو ليديرى 
فى هذا أتهم خلفاء ؛ والمق أنهم كانوا ملوكا » لآن الللافة انقطمت 
بعك اتسين بن عل ٠.‏ 


وك.ذ لك كان عمر يفعل مع سلءان بن عبد الملك بعد الوليد » فبكان 
ينباه عن قتل الحرورية ‏ الوارج وحوهم » ويةول أه . ضعنوم 
المبس حتى حدثوا توبة . فأى سلمان حرورى تقال له ؛ إيه . فقال 
اسلمان : إيه » تزع الله للميتتك يافاسق بن الفاسق . فقال سلمان + 
قل يعن إن فيد العز بز : فليا أ: تأه عاود المترورى َال له لخد رإسمع : 
ما تقول ؟ فقال له: وماذا أقول يافاسق بن الفاسق ؟ فال سلمان لعمى : 
يا أبا حفص »هاذا ترى عليه ؟ فسكت عس » ققال له : عرمت عليك 
لتخي رتى ماذا ترى عليه ؟ فقال عس : لقتمه كا شتمك ؛ ولشتم أياهي 
شم أياك . فقال له سلبان : ليس إلا . فقال عمر : ليس إلا . فل بذ 


١ 


ولمدا خرج عس تبعه اين الريان وقال له : يا أبا حفص » ##ول 
لآمير المؤمنين ما أرى عليه إلا أن تشتمه ما شتمك » والله لقد كينت 
متوقعاً أن يأمرق بضرب عئقك . قال لدعمر : لوأمرك افعلت ! فقال: 
إتى والله لو أمرى لفعات . فليا صار عر خايفة قال لالد : ياخبالد ضع 
هذا السيف عذك » اللهم إنى قد وضعت لك خالد بن الريان » اللوم 
لاترفعه أبدا. م نظر وجوه الحرس فدعا بعمرى بنمواجر الآاتصارى 
فقال له : والله إنك لتعلى يا عرو أنه مابينى وبينك إلا قرابة الإسلام » 
ولكنى قد سممتك تكش تلاوة القرآن ؛ ورأيئك تصلى فى موضع نظن 
ألا” يراك أحد» فرأيتك حسن ااصلاة » خذ هذا السيف » قد وليتك 
حت ردي 

خليفة لاملك : 

سبق أن معاوية بن أفى سفيان كان أول ملوك بنى أمية » وهو من 
أاب الى صلى الله عليه وسل » فإذا كان مع هذا ملكا لاخليفة » فقد 
يبدو لأول النظر أن عمر بن عبد العزيز يكون أولى بأن يكون ملكا من 
معاورة ؛ وهذا برد على من يذهب إل أن عس بن عيدك الءز نز كان شايفة 
لأنهكان إمام عدل أو إمام هدى ؛ لآن معاوية فى تظر الجبوور إمام عدن 
وإمام هدى أيضا ؛ ومن ذهب إلى أن عمر كان خليفة على هذا الاساس 
سفيان الثورى » روى عنه أنه كان يقول : أمة العدل خمسة : أبو بكر 
وعس وعثيان وعلى وعمر بن عبد العمزيز . وفى روابية أخرى : 
أأمة المدى خمية . ولعله أسقط الحسن بن على لآن مدتهكانت قصيرة ؛ 
8 يستقر الآمر فيها لهء ولكنها كانت عندى على قصرها أبرك اللامة 


؟:١‎ 


من المدة الطويلة » لانه أصلح فيبا بين طوائفها امختافة » وإذا كان الآمر 
: يستقر فيها له فإن أمر المسلءين استقى بها بعد خلافهم نو أر بع سنين » 
وهذا فض ل كبير حمل لمدته القصيرة وزناً لاينساه التارييخ . 

ولكتى أذمب إلى أن عس بن عبد العزيز كان خيليفة لا مذكا على 
أساسن (ختر شين هذا الاين +« لا ثد ساس لايصح أن فرق به بين 
الخلفة واألك » فمد بكرن الملك إمام عدل وهدى كاذليفة » وام 
الأساس الصحييح للفرق بيئيما أن الخليفة يقوم على الشورى » فتختاره 
الامة لحكمبا على أن يكون أمائة فى يده لها » تسارده منه بعد انتهاء 
خلافته لتختار من يشوم بعده » ولا ا به لنفسه لءورث عنه من 
ابن أو أن م أو اين عم أو لوثم من قرابته ؛ وقد توكله الآمة ناد لم 
من غير ذوى قراب 1 أن ترضى عن مختاره »6 اتدتار أبو بكر لما 
عون بن الطاب باخثيارها » والملك يخلاف الخليفةفى جميعذلك » فلتفظر 
فى أ عمر بن عيد العزيز علىهذ! الأساس », لآ هو الذىيبين أن كان 
خليفة أو ملكا . 

روى أن لجان بن عيد المللك كان ,كرح دابق فى غرزوة له فرض قيما 
عرض الموت من حمسى أضا به قلا شعن بداو أجلددعا من كأن فى صسكر ٠‏ 
من العلياء غازيا وثاذراً 1 دمنوم رجاء بين الحردوة » وقد بن شواب 
الزهرى ؛ وغبرهيا من العلباء وأهل الصلاح » فك.مب عيده و أشودم 
عليه » وقال لحم : إذا أثا مت فأذنوا س- الصلاة جامعة ‏ ثم اقرأوا 
هذا الكتاب على الئاس . 

وقيل إن رجاء يين حيوة دل عليه فال له : يارجاء » كيف تركه 


ودين 


فى عمى بن عيد الءعزين ؟ فال : أعليه وابته ماضلا خماراً مساباً .تقال له. 
هو واس على ذلك » وان و ليه 1 أول هونا من ولد عيد الماك 
لنكوان فثئة 2 ولا شسركونه أبدا ل عليهم إلا أن أجعل أخدم 
بعده » فاجعل يزيد بن عيد الملك بعده . فقال له رجاء : رأيك . 
فكتب بده : ١‏ 

د هذا كئاب من عيد الله سلمان أمير الأؤمئين لعمربن عبد الءعزينء 
نرولقه الذلافة وعدي ودع بعد ودود نل كان ١‏ الللقي» واتعمو 1ل 
وأطيعواء واتقوا الله ولاتختلفوا فيطمع فيكم » 

م : حم الك أب 7 أهس صاحب شر طته انا من أهل الله أن لمعو أ 
بجمعهم » قلا اجتمعوا قال لرجاء : إذمب بك نا لىهذا 1 بم فأخيرم أنه 
كتانى » ومرثم الاين ا مق وراحس حاتقها _زيهاء الالو | +« صينا 355 

لمن فيه . وقالوا: ندخل و سل على أمير المؤمنين . فأدخاوا عليه فقال 
هذا الكتات وكان فى يد رجاء ل عيدى ؛ فاسمموا له وأطيعواء 
وبايعوا أن ميث فى هذا الكتاب . فيايءوه رجلا رجلا . 

فلا فرغوا من دافن سلوان تأدوا ‏ الصلاة جامعة ‏ فاج تمع النأسء 
وحضر بنو مروان: وأشرأيُّوا للك وتشوفوا وه » فقسام رجاء 
وقيل الزهرى فقال : أما الناس , أرضيتم من سياه أمير المؤمنين سلوان 
فى وصيته ؟ فقالوا : نمم . فقرأ الكتاب فإذا اسم عمر بن عبد العزير» 
ومن بعذه يزيد بنعيد المللك . 

وكان عمر في أواخر الئاس , ذقال دين دعى بأسمه ٠‏ [نا نشد وإثأ 


[له رأجعون ٠‏ هر كيان أو ثلاثأا) واضطرب فلم ب يكن أ : بديض 
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لييايعوه » فأتاه قوم فأخذو! بيده وعضديه وذميوا به إلى المثير » فبايعه 
الئاس مما , 

ولو اقتصر اللأامى عل هذا لكان عير ملكا لا خليفة وإن جعلهسامان. 
فى كتابه خليفة » لآنهم كا'و | يتخذون لانفسهم اقب اللفساء ليدأ 
لاحقيقة » ولكان شأنه فى هذا كشأن يزيد بن عبد الملك الذنى جعسل,. 
بعده فى هذا الكتاب » ولا يؤثر فى هذا مبايعة الئاس له ء لآنها كانت. 
ميابءة صورية ان يفرض عايبم من قيله . 

وقد أدرك عمر هذأ وم رض به انفية لنف أواد أنبعيدهاثورى. 
صحبحة على و ماكان فى عبد الخلفاء الراشدين قبل دولة بنى أمية »حتى 
لا يكون هناك شسائبة استّبداد فى ميايعته » فقام فى الناس بعد مبايعتهم 
له ذال : 

« أما الناس »ء إن قد ابتليت بهذا اللآمر عن غير رأى كان عنى فيه 
ولا طلبة له ء ولامشورة من المسلدين » وإنى قد خلعت مافى أعناقكم من. 
ببعتى » فاشتاروا لا نسم 0 

قصاح الناس صيحة واحدة : قد اخيّر ناك ياأمير المؤمنين » ورضينا 
بك ء قل أمرنا بالعن والبركة . وهذه البيعة الثانية هى البيعة الصحيحة . 
قفن النينةا الى تكن تع را كارقة لامرك + لاما فاميف يا لور الي 
قام بها الخلفاء الراشدون قبله . 

وكانت خخلافته بركة على الناس: لكين 1 هم ؛ وى شاع الغى لم 


وذهب الغهر 0 وق هلآ تقول حى ان مول - كي تطوف أصبد قأيمه 


555 


على الثاس فى عيد عمس بن عبد العزيز فلا جد من يقبلبا » قد أغتىالناس 
مان ان عله العزبق ٠‏ وقول رجل دن وإد ز بل ان الطاب - مأماثت 
عمر بن عيد العزيز حتى جعل الرجل يأنينا بالمال العظبم فيقول ‏ 
أجعلوا هذا حرث ترون فق الفقراء ‏ ما برح حدى إل جع يم له 0 
من اضمه يهم و اه اله 04 قير جع عاله ؛ قل أغنى ألله الذأاس عل وله 
عمر بن عيد المز يز » وهذه هى! لاشير! كية|أسكر 3 فالغنى لا أشسر أكة 


أى ذر السايقة فى الفقر . 
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الساسة الداخلية فى خلافة عمر 
ا العمير رزرى الدواة ورد المظالم 

لا فرغ الناس من مبايعة عمر أتى له عراكب الخلافة ليركيها : 
البراذين والخيل واليغال ؛ لكل دابة سأ نس فقال : ماهذا ؟ مُمَالوا : 
مراكب الخلافة . فقال : دابتى أوفق لى . فركب بغلته وصرف تلك 
ا مرا كب لم م أقيل فقيل له : تنزل منزل اكلاؤة . فقال : فيه عبيال أ 
0 58 سلمان ب وف فسطاطى كفاية حتى بتدولوا . فلا أخاوه 
دخل فأمر بالستور فشكت » وبالثياب النىكانت تبسط للءاوك لمات , 
وأمر يبيعها وإدغال أاتما فى بيت مال المسلين » ثم ذهب يتبىأ تقيلا ؛ 
هأتأه أيشه ضمك الملك ذهال له : أ 0 امو منين » مأذأ آر دل أن تصميع 5 
خقال : أئ بنى أقيل فقال له : تقيل ولا ترد المظالم ! فقال : أى بنى »: 
إن قد سورت اليارحة فى أمر عمك سلمان » فإذا صليت الظرىر رددت 
المظالم . فقال له : يا أمير المؤمنين » من لك أن تعيش إلى ااظور ؟ فقال: 
أدن منى أى بنى . فد نا منه فا لتزمهوةيّل بين عينيه وقال : امد لتهالذنى 
أخرج من صاى من يعدا على ديى . تفج عمر وم يقل وأمر متأدره 
أن ينادى : ألا من كانت له مظلة فليرفعها . خمل لايدع شيئاً ها كان 
فى يد سلوان وغيره من الملوك قبله وأمرائهم من المظالم إلا ردها مظاءة 
عظلة » فأنصف الرعية ورد لها مظالمها جميماً . 


ان 


ثم بدأ عس باعس أنه فاطمة بنت عبد الملك» وكان عذدها جوهر أمر 
لما به أبوهأ ل بر مثله » فقال لا : إختارى : إما أن :ردى حليك إلى 
بيت المال » وإما أن تأذف لى فى فراقك » فإنى أكره أن أكون أنا 
وأنت فى بيت واحد . فقالت له :لا بل أشتارك يا أمين المؤمتينعلءه 
وعل أضعافه لو كان لى . فأمر به مل حتّى وضع فى بيت مأل المسليين » 
قليا مات عر وقام بزيد بن عمد الملك أخوها بعده قال لها : إن شدّت 
برددته عليك . فقالت :فاق لا أشاؤه » طبت عنه نفساً فى حياة عمر 
وأرجع فيه بعد موته ! لا و الله أبداً ٠.‏ قلءا أرثت ذلأك قسمة بين أمله 
وولده , وهذا بدلعل أن الام صار بعد عمر إلى مثل ما كان عليه قيله. 

وما رده من تلك المظالم أن قومأً من الاعراب خاصوا [لمه قوم من 
بتى مروان فى أرض أحيوها فأخذها الوليد بن عبد املك وأعطاها لهم؛ 
قال عر : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ البلاد يلاد الله » والعباد 
عياد أللّهء من حا أرضاً مملة فرسى له » فردها على الاعراب : 

٠‏ ومن ذلك إنصافه لأهل الكوفة ما لق مهم منالمظالم إسبب أشيعهم 

لعلى بن ألى طالب وأهل بيته » وقد كتب فى هذا إلى عامله عليوم : 
ْ « سلام عليك » فإن أهل الكوفة قد أصايوم بلاءه وشدة وجود 
فى أحكامهم » وسئن خبيثة سنها عليهم عال ااسوء » وإن أقوم الدينالعدل 
والاحسان فلا يكونن ثىء أم إليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله 
قانه لاقليل من الحم , 

| بأ أن عمر نظر فىمزارعه عفر قسجلات .ما غيرهزدعتين: 


اميس والسو وداء . فسأل ون شر من أن كانت لأ ممه ؟ فقيل له : كانت 


يذان 


فيماً على عبد رسول الله صلى الله عايه وسل » فتركها فيئا على المسلدين »> 
حى كان عثمان بن عفان فأعطاها مروان بن الحكم . وأعطاهاموارن. 
عمد العزير أيا عمر . وأعطاها عبد العزيز عمر .نقرق سجلها أيضاوقال: 
ما أثر كبا ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠.‏ وقيل إنها كانت 
قدك لاخيس . 
وكان عمر قبل أن تصصسير الخلافة [ليه يتجمل ف اللبس وااءيش 
والطيب » حتى [نه لم يكن أحد من بتى مروانق مثل ما كان قيهمن ذللك» 
فلا صارت الخلافة إليه ترك ذلك » وقد روى أن تاجراً من أهلاابيصرة 
كان يعامله وهو وال على المديئة للوليد بن عيد املك » فأمر أن إشترى 
له جبة خر» فاشترى له جبة بعشرة دنائير » ثم أتاه بها فسها وقال : 
إى للاستخمتا . فليا ولى الخلافة أمره أن يشترى له سية صوف يديثار» 
فأتاه عا مل يدل يده فيها ويقول ؛ ما ألينها ؟ فقال التاجر له : عنبأء 
تستخشن الخ رأمس» وتستلين المص وف اليوم ! فقال : تلك سال » 


وهذه سوأ ل . 


ودوى مالك أن عمر بن عبد العزيزكان معه ذات لملتمولاه مرا 
ودجل يقال له اين مافنة » فدخل عمر بيه ثم قال مراحم : ائذن لابن 
مافئة فأذن له فدخخل عليه فإذا عائدة علمها صحؤة غخركة عنديل » وعمر 
قام كع 4 فكع ركعتين . م أقبل خلس واجتدذب المأئدة بده وقال 
له : 13 أبن عرقنا اأووم من عرشنا [ذ 55 عمس . وكآنْ أروة 
عبد العرير واليآ عليباء فقالله : لاشىء يا أمير المؤمنين . فقال : أقد 
دأيتتى وكنا لو ضافنا أهل قرية لوجدت مايعمبم . ثم قال : أين عيشنا 
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هنأ هن عرشم والمدئة 0 م أسنيى 6 تنادى مزأحم ابن مافزة 9 أن قم ٠‏ 
ام 1 فليا كان الخد بره أنه إذاأ أخا وك محل ملأ ١‏ بعك إل طدامه . قال 
عاللكة وهل! يبعجيى من قعل هر 3 دم الإسان ننه ٠‏ 

وروى سعك ون عار 1 عمن بن عوك العزيز دخل على ام أنه 
فقال : يافاطمة» عندك درهم أشترى به عنبأ ؟ فقالت : لا. فقال : 
فمئدك منه س يمى الفلوس ‏ تشترى به عنياً ؟ فأقبات عليه وقا لت : 
أنت أمير المؤمنين لاتقدر على درم ولا"منه تشترى به عنبأ ! فقال : هذا 
أهون علءنا من مأل الالال ُْ بم . 

ولأسا مح عون ون أ 4 ما كان ج#رى عليوم 5 أخل كوم القطائع ٍ- 

كانت ق يديم ٠‏ شكوه إلى يده أم عبرو » فدات عليه فقالت : إن 
قرابتك يشكو نك واؤذخمون أنك أخذت مذهم ين غبيرك ٠‏ فال 5 
مأمتعتهم ا 0 شيا كان م . 38 : زف دأيتهم تكامون ( وإى 
القدامة فلا وقانى الله دمر ه . فقأمت تدر سات على قرأ وه وق أت كم 5 
ووجون ال عر بل أمى ابن الطاب فإذا أؤزعوأ إلى الشيه جرعتم ( 
أاصبروا له . 

و أرساوا أنبه أرضا فى ذلك هشام بن عيد الملك» فقال له : ما أن 
لْوٌ مين م6 8 رسول قومك [ ليك 4 رإن ف أ نفسهم م أكليرك 6 [ بم 
يقولون : استأ نف العمل برأيك فيا تحت يدك ؛ وخل بين من سرقك 
وبين ماولوا ما عليرم وهم . قال له عى : أرأيت إن أتيث بسجلدين : 


أجل هرا هن معاوءة والاخين من عمل | الات أن وأحول / بأى السجاين 
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آخذ ؟ فقال هشام : بالأقدم . فال عمر : فإ'ى وجدت كتابالتهالاقدم» 
فأنا حامل عايه من أتاتى فيا تحت يدى وفيا سيقنى . 

ثم أخول إروضهم على مارروض به نفسه من لمع ومن هذآ آنه 
كأن عنده بو يق تأس من بى هران ؛ سوسوم حتى ضر الطعام ؛ وقال 
لخيازه : إذا دعوت بالطعام فلا تعجل به. لخبسهم حتى تعالى النبار » وثم 
قوم لم يمتادوا ذلك , فى به الخباز فقال له : وحك» اثتنا بطمامك . 
فقال : نحم يا أمير المؤمتين » الآن . فلا أبطأ قال عمر لمم : فهلى لم 
فى سويق وثمر ؟ ودعا مما فأكلوا منبا شيئاً إلى أن مضي الطعام ٠‏ فلا 
فرفوا جاء الخياز بالطعام فنظروا! إليه وأمسكوا عنه فقال لهم : ألا 
تأكلون . وكرر ذلك . فأبوا أن يأكلواء فال هم : وم يابى, 
مروان تفي التفحم فالثار ؟ . قال راوى هذا : فبك والل وأبى . 

وَكذلك رد المظالم من كل عامل ظالم كان لبنى أمية ؛ ستى أتصفه 
الرعية من كل ظالم ٠‏ وشمل عدله الئاس جميعاً . 


م 


شد أر ضأء المعار ضين 5 أهرة 
إرضاء اأشمعة 


لق الشيعة من ملوك بنى أمية قبل عس بن عبد العزيز ما لقوا » 
ولا مسا فى عبد عيد الملك بن عسروان واينه الوأيد؛ قد اخثارا الخجاج 
ابن يوسف الثم واليا على أهل اللكوفة » ليبطش يعن بها ويالعراق من 
الشيعة ؛ فنالهم من شدته وعسقه ما تالى » فليا ولى عم را لخلافة و لمعايهم 
عاملا رفيقاً » وأمه بالإحسان 1ليهم ورد مظالمهم » 5 سبق فى الكلام 
على رد المظالم 5 

ثم أرضاهم أكثر برك ما كان يفعله بثو أمية من تخطئة على بن 
أنى طالب وذمه قى خطبوم عل الما بر ف أجمع وكوما ؛ وكآألةتف ا 
عيد العز ين يفعل هذا مكرها فى ولايته لآخيه عبد الملك ٠‏ حتى [نه كان. 
إذا خطب وأخذ يئال من على :اجاج فقال له ابئه عير : يا أبتء إنك 
عضى ف خطيتك » فاذا نوت عل د 53 عل عر فت منك #صس 3 
فقال له : أو فطنت لذلك ؟ فقال : نعم . فقال له : يابى» إنالذين حولنا 
لو يعلدون من على ما نعلم تفرقوا عنا إلى أولاده . 

فلا ولى عمر الخلافة أبطل هذه العادة الذميمة ؛ لاله ل يكن عنده 
من الرغية فى الدئيا ما يركب هذا الآس العظيم لأجله » فترك ذللئه 


ا 


وكتب إلى عماله بتركه » وقراً عوضه ( إن "الله يأم بالعدل والاحسان 
دإيتاء ذى القرى ) الاية0© شل هذا مته عند الثلاس سلا حئا ؛ 
وأ كير و!| هده بسبيه » ومن هذا قول 0 عزة : 

دوليت فل تثتم عليا ولم تخف بريأ ولم بع مقالة جرم 
تكلمت بالق المبسين وإنما تيين آبات ادى بالتكام 
وصدقت معروف الذى قلت بالذى فمعات فأضحى داضيا كل مسل 
ألا نما يحكن الفتى بعد زيذه من الأود البادى ثقاف المقوم 


إرضاء الذوارج : 





وكذلك أر ضى عمر الوار 8 كا أر ين اأشبرمة ؛ وقد سيق ما كأن 
من [ لكاره على من قيله من بتى أمية استحلاهم لسفك دمائهم »وعرضه 
علهم أن عسوم بدلذلك حى يحدثوا توبةء وقدكانوا يتظاهرون بالمطااية 
إعدودة عود 1 يكن وعص من العمل بالشورى . وقد أعاده عمر بن 
عيك العز الهم فلم ببق هناك داع إلى خروججم . فلم مرج عليه علوم 
فى عبده إلا شوذب اليشكرى ؛ وأسمه بسطام ء تقرج عليه يدو" خى (5) 
وكان فى ممانين رجلا » وهنا مدد لا بذكن مع جم وعم الكثير 5 الى كات 
رج على من قبله » وتقوم بحروب طويلة عنيفة غير منقطعة» ومع هذا 
بل عير على ألا" وم حرب بينه وبين شوذب » وأثر أنوت. بأكيدة 
بالسياسة السكيمة بدل الحرب . 





(1)ى عوس و١‏ 
(؟) بلدة من تمل واسط . 


بحتانى 


فلتب إلمعامله بالكوفة أل" 2 كوم حت كر دما و بفسدوا 

فى الارض » فإن فعلوا وجه [ايهم رجلا صليباً حازما حكما فى جند؛ 

فو جه لم 5 بن جر إن بن عبك الله اليجبلى فُْ أ لفين ' 598 3 2-8 

عمر إلى شوذب ٠»‏ فلا وصل [ليه قام بإزثه لا يتحرك ؛ وكان عمر قد 
53-0 إلله صحدارا كأن فيه : 


ان نك خرجت غضبا لله ولرسوله » ولسست أولى .ذلك منى 
غبلم إلى فإن كان الحق أ وك قل :ا دخات فماد خل أيه ه || 5 3 ان ٠‏ 
كان ف دك 00 ف أمرك #اه 


كاسم ل كين كل | زعا بع ودو قف نت ايك رجاين «دارسا نك 
ويناظرانك . ثم أرسل [ايه مولى لبنى شيبان حيقياً أ اسمه عاصرء ورجلا 
“ن إبى إشكر ٠»‏ فقدما على عمر ودخلا عليه نقالل 142 ١‏ خر بيجا هلأ 
ارج ك وما الذي متم ؟ ذال عا صم :ما تقمنأ ا ؛إنك لتتحرى , 
العدل والإحسان » فأخير نا عن فيامك بهذا الآمر » أعن رضا من الذاس . 
ومشورة ؟ أم ابتززتم أمرم ؟ فتال عمر : ما سألتهم الولاية عليهم ؛ 
ولا غلبتهم عليها » وعبد إلى دجل كان قبلى ٠‏ فقمت هلم يشكره على 
حول ٠‏ وم كمه غيرة ا[ لم ترون الرضا يكل من عدل وأنصف 
من كانىهن الناسن .قار ان فى 'ذاك الرجمل ؛ فإن غالفت الاق ورغيبت . 
عنه فلا طاعة لى علي ش 


فقال عاصم والرجل اليمكرى : بيئنا وبينك أن واد . فقال عر 
لها : ماهر ؟ هقالا : رأيئاك ضاافع أعيال أل بيتك وسميتها مظالم ؛ 
فإن كيت علىهدى وم على الضلالة فالعنهم وابرأ مهم . فقال عمر نا : 


١ 


د علمت أل م تخرجواطلبا للدنيا » ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم, 
طريقبا » إن اله عن وجل لم يبعث رسوله صلى الله ا مه وسلم لمانا ء 
وقال | براه 610 م 5 ف 7 مئى ومن عصاق فانك غفور رحي م2 
وقد قال الله عز وسل(25© )ا ولك" الذين هد ى الله فيد أهم أ ده) وقد 

بعيت أعمالحم ظلما غ وكق يذلك ذما ونقتضاء ليس امن أهل الدزوب. 


قريضة لبد متها . 

تم قال اليشكرى : فإن قلتم إنها فريضة فأخيرقىمتى لمنت فرعون ؟فقال. 
الشكرى : ماأذ رمى لعنثه ؟ فال عمر ٠:‏ أفسعك ألا تأمن > فرعونوهو 
أخيث الاق وأشرم ولا يسعنى ألا ألمن أهل بيى وهم مصلون صااعون . 

م قال اليشكرى : أرأيت رجلا ولى قوما وأمو الى فعدل فيها ثم. 

صيرها بعده إلى رجل غير مأءون » أتراء أدى الق الذى يازمه لته. 
عز وجل وثراه قد سل ؟ فال عمر : لا . فقال اليشكرى : أفتسل هذا 
الأهر إلى نزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لايقوم فيه بالق ؟ فقال. 
عمر : [عا ولاه غيرى » والمسلدون أولى عا يكون منهم فيه بعدى . 
فقال اليشكرى : أفئر ى ذلك من صنع من ولاه حقاً ؟ فى عس ». وفى. 
كا ئه ما يغنى عن جواب سؤاله , لانه رأى أن هذه أسئلة براد مها 
المغالبة والتعجيز لا الوصول إلى المق ؛, وقد ذكر (ه فيا سيق رأيه ى. 
ببى أممة عامة؛ فلا معنى لتعجيزه بالجائه إلى الطءن فى سليان بن عبدالملك» 
وهوالذى أثره بعوده إليه من بعده عل [خوته دغيدهم ؛ روقدمه فى 
عهده على أخيه زايد بن عيد الملك . 





(1)ى كس اس ١6‏ (؟)ى ٠و‏ س ع 
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وقد رأى عر بعد ذلك أن يقطع هذه المناظرة حين سأله اليشكرىي 
ذلك السؤال الذى أركاه » وقال له و لصاحيه عاصم : أنظراق ثلاث . 
وهو بريد ببذا أن كرما لأنفسهما ليراجعا مناظرته لهما » ويتبينا ق. 
هدوء موقفه منرها وموقفهمأ منه ؛ ندُرجا من عسده م عادا أيه بعد 
الثلاث » فقال عاصم له : أشهد أنك على حق . فقال عير اصاحيه : 
ماتقول أنت ؟ فقال : ما أحسن ماوصفت! و لكنى لا أفتات على المسلمين 
يامر س يعتى [خوائه ‏ أعرض عليهم ماقلت » وأعل ما حجتهم ؟ 
فأما عاصم فأقام عند عم فأمر له بالعطاء » قوفى بعد خمسة عثس يوما . 

فلما انتبى عمر من أمرضا كان يقول : أهاكنى أمر يزيد ؛ وخصمتء 
فيه(1© فأستغفر الله . تفاف بنوأمية ان يخرج ما بأيد.هم من الاموال , 
وأن طلع بزيد من ولاية العهد » فيقال [:هم وضعوا عليه من سقاه سما » 
فلم يليت بعد ذلك إلا ثلاثا حتى مرض ومات »2 فكث تمد بن جرير 
البجلى بإزاء أولئك الهوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرضون إليه ه 
كل منهم ينتظر عود الرسل من عند ع » فلبث الفريقان على هذا حى, 
توفى عمر ولم تقم بونهمأ حرب . 


ابتداء المعارضةالعياسمة فى السر : 





وكانت هناك معارضة سرية لبنى أهية يقوم بما أ بو هاشم عبد الله 
ابن مد بن الحنفية ؛ وقد قصد إلى سامان بن عبد الملك » فبزل فى طرقه 
إلى الام بمحمد بن على بن عبدالله بن عباس ٠‏ وكانيةيم بالجسيمة بأرض 
ااشراة من أعمال اليلقاء بالشام؛ قأحسن لقاءه وصحبته » ثم قصدإلىسلمانه 


. خصيت : غليث » يع ألهما غلباه فى سؤاليما له عن العهد إليه بعده‎ )١( 


وه 


فأكر مه وقنضى حو اجه » ولكائه ر أى من عليه وقصاستة ماده عليه 
و أخافه مئه » وكأن بخو أممة ينو جسون اأشى من أمثاله من ناه على 'ن 
أنى طالب » فوضع عليه من وقف على طريقه فسمه فى لين » فليا أحس 
با أمس قصد شهدا واعمة فين ل عليه ؛ وعوك [أبه رود دعو به هن بعداه) 
وعرقه مأيعمل مع شيرعته من أهل خراسان والعراق » وكان قد أعلبم 
أن دمو من يده له » فانا مات قصدوا شقدآً وبابعوه » وعادوا 
قدعووا الناس إليه فأجا بوهم » ثم نظموا دعوتهم فى هذه البلاد » لعاوا 
عليهم اثنى عشر نقيباً » واختاروا معبم سبعين رجلا » وكتب [إليبم 
عه 3ثارا لمكو ن طم مثالا وسيرة يسيرون عليها » فكان هذا ابتداء 
الدعوة العراسية الت ا نفشرت فى هذه البلاد حتى أدت أخيراً إلى قيام الدولة 
العياسية ؛ ووإلى انتهاء الدولة الأموية » وكان ابتداء هذه الدعوة فى عبسد 
عر بن عيد العزين سئْة .٠ه‏ :ملام 


أخنذ عر بالتأنى فى الإصلاح : 


وخمنام الأامر فى السماسة الاصلاحية البى سار فيا عمر أنه أذ 
قبا بالتأنى » وكان ابنه عيد المللك يستعجله فيها فيقول له : يابى ؛ إن 
5 ُُ 90 200 " 
قومك 8 وأ مدا الامر ولاه تاقيءلسيهة ٠١‏ و_خار_ وه عر وه 3 تي مأ أر وك 
الدماء ؛ وات لروال الدننا أهون عل من أن راق ق سبرى مجمة من 

- 3 مع كم 0 ٠‏ . 

دم أو ماترضى إلا” بأق على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو ميت 
قيه بدعة . وى قير4 سسما؛ ع حدى 2 الله ددا و دالا قومنا بالق 4 رمو 


عنم 


النساسة الارجية فى خلافة عبر 





و أثر العدل فى إسلام السند 


كانت الفتوحمات الإسلامية قل امتدت فى الدخو م اأشرقءة للدولة 
الأموية إلى بلاد الترك » و إلى بلاد المند » وقامت فى ذللك حرو ب كثيرة 
بينماوك بنىأممة وأهلهذه البلاد» فلا تولمعمر بن عبد العزيز أثثر السلم 
مع أهلبا على الحرب » فكتب إلى ملوك السند يدعوم إلى الإسلام على 
أن يظلوا ملوكا على بلادثم » و طم ما السلمين و عايوم م عليهم ؛ و قله 
كانت سيرته العادلة وصلت [ليهم ٠‏ وكان لما حسن أثرها فيهم »قد خاوا 
فى الإسلام وأخكيار م ؛ وأسليثت مأو كيم ولسهوأ أسماء عرسة بدل 
أسما مهم المندية , وعاد الإسلام على عبد عبر إلى سير ته الأولى على عبد 
الجوك رشنن ؛ يننشر بين الئاس اختيارا بحسن سيرة أهله وعدهمء 
و بإقامتهم من سير مهم داملا يشود بفضله عند غيرثم ٠‏ فالسساسة العادلة 
تؤلف الناس وتدعوتم إلى التأمل فى الدين » ومتى تأملوا اختاروا 
الدين اللاحسن » والسياسة الظالمة تشسير فيهم الكراهية والتعصب » 
ومتى تعمصيوا دق الاسيوق عليهم 4 وأ من واماشم عليه كراهية من 


56 1/ 


وقد مكث أهل السند على إسلامهم إلى أن تولى هشام بن عبد الملك 
بعل أخيه يزيد » وكان الملأك على الثك جشية بن ذاه من عبد تمر بن 
عد العزين ء وكان خالد بن عبد الله القسرى والياآ لحشام على العراق » 
فاستعمل اللنيه بن عمد ألر من على السذد ) فسأر [لمما ونزل لشطل مو رآن» 
فاءه جوشية من غيور أأغون وقال له : إنثا مسلى نء فقدك استعملى 
الرجل الصالم ‏ يعتى عبر بن عيد العز بذ ولت آمئنك . وكان عمر 
قد أبتاه ملكا عل بلاده وجعل عليه خراجا يؤديه ٠‏ فكان يديه كل 
سة » و ١‏ كان هناك داع إلى استعال الجفيد على بلاده ا هذا مله 


أميرا عليمأ دونه » وق هذا نمض دود عير له . 


فلم سمح الجنيد له بل تجنى علءه ٠‏ فأق الماك وجمع جرشه وأستعد 
للحرب ؛ وسار [ليه فى السفن أضاً » فلا رأى جيشية هذا التجى عليه 
ارد عن الإسلام » وقابل الهرب بالخرب ء فانتصر الجئيد عليه وقكله ؛ 
وقد هرب أخوه صَّمكه إلى العراق ايشسكو غدر الجليد بهم » تقدعه 
الجنيد حتى جاء إليه فقتله أيضاء والإسلام برىء من هذه السياسة الظالمة 
إلى تحمل الئاس على الردة عنه » وإذا كان للردة مها فإن من يمل 
الئاس عايبأ تحمل كثير! منه بسوء سرأسةه و لهاتسا فى الردة 
يظلمه » وف هذا دليل على أن السيفكان ينفى الناس من قبول دعوة 
الإسبلام ؛ وكان مايرم على أأردة عنه : فمكو ن من أ اكير الخطأ دعوى 
أنه لم ينتشر إلا به . 


8 


أن مسمأم أخو قثيية بن مس » وكان عاملا له على بعض أغور الطند » 
وقد سسيقه قتدبة بفوحأات عظيمة فى هذه الجبات » فغزأ بعده بمض 
بلاد الهند وظفر فيها ,من حاريه من أهلبا » وقد أغارت الترك فى عبد 
عير على أذربيجان فقتلوا جماعة من المسلمين » فأرسمل حاتم بن النهان 
الباهل 1 نيبم : أقتاهم ولم يفات مهم إلا اليبسير ؛ وقدم على عر 
مسن 5 ٍ مموم ؛ومذا تكن ن حروهه فى هذه التخو م دفاعية 5 
كانت ق يول الخلفاء الراشدين » فلم كن ياجأ [امما إلا دفاعا عن 
'امسامين . ظ 


4؟ 


ل سام أ لسن بن على أمس المسلامين لمعاو ية وأعن فشان وعرده 
ملكا عليهم ٠‏ وأنه لم يعد خثى الروم 5 كان يشام أيام الخلاف بينه 
وبين على » وكان قد عقد هدنة معهم على إتاوة يدفعها [ليهم ٠‏ فماد إلى 
غزوثم ليتخلص من هذه الإثاوة »وعادت بهذا حالة الرب بينالمسامين. 
والروم » وكانالملك عليهم قسطئطين بن كنا نس بنقسطئطين بنهرقل» 
ولكن هذه الغزوات انتهبت بكار ثة على المسلمين فىصارثم للقسطتطينية 
فأ نترت وصلح دفع قيه معاوية غرامة حر بية كبيرة ٠‏ ووعد يدقع ثلاثة 
آلاف رطل من الذهب كل عام مدة ثلا “ين عام اه 3 يعد هذه 
كار ثة الب نجه بفتوساته مو الشرق . وأن إسالم اأروم مدة 
هذه أشهدرة . 

ولأ مات قسطنطين ملك بعده ايئه جستنيان ؛ وهو آخير ملك على 
أأر وم من بدت هرقل » وكان معاصرا لعيد بنمروان:قلءا صكعيدالملك 
دنانيب إسلامية مكتوباً عليها آيات قرآنية » أراد أن يدفع الإتاوة 
المفروضة من عبد معاوية بالدينار الإسلامى بدل الديئار الروعى ؛ فأباها 
جسلئيان وردها علعيد. الملك وأعان عليه الحرب » فتجوز له عبد الملك 
بحيش كبير ؛ ثم سار إليه حتى التق به عند سيباسةبول فى كيلدكيا . قرزمه 
عيد الملك وأو قم شه خسارة كبيرة » وأشذ كلسم كبادوكيا طولا 
وعرضاً ٠‏ حتى وصل إلى آخر الخد الأسيوى لدولة اأروم . 


اي 


وقد استمرت اروب بين المسلمين واأروم بعد عيد الملك إلى أن. 
تولى ابنه سسلمان . فأرسل أخاه مسلمة للاسقيلاء على القسطنطينية » 
ووجه [أمها جيشاً قصدها من البر » و جيشاً آحن قصدما من اليدر ؛ 
خفاصرها الجيشان مدة طويلة » ولكنتها صيرت على الحصار حتى أ نتببى 
بكارثة على المسلمين أشد من الكارثة الأولى فى عرد معاوية » حتى إمها 
كانت سيا فى ضياع ما اسولوا عليه من بلاد الروم بآمنما . 


فلما تولى عمر بعد هذه الكارثة بعث إلى مسلمة بن عبد الك فى 
بلاد الروم يأمره بالقفول مع جيشه منها » وأدسل [ليه خملا عتاقاً ؛ 
وطعاما كثيراً ؛ وحث الئاس علىمعو ثته حتى برجع ميشه ثم أمى أهل. 
طرندة بألقفول عنها إلى ماطية؛ وكانت طرندة واغلة فى البلاد اأرومية 
من ماطية بثلاث مراحل » فأخر ما وأص المسلمين بالقفول عنها خوفا 
عليوم من عدوم ومح هنأ ١‏ دترك غزم الصائفة إلى بلادااروم؛ لمحافظل 
على ما استقى عنده المسلمون من تلك التخوم . 

ومهذا استمرت -<الة الرب بين المسلءين والروم من عهد النبوة إلى. 
خلافة عمر »ن عيد العزيز . إلا ما تخلليا من الهدنة فى عهد معاوية إلى 
عيد الملك بن مروان» ققد هادتهم معاوية هدنتين : إتداهما كانت أثناء 
ا ا ل ا" 
النى سعى إلى الموادنة فى المرتين » على عكس ما كان يفعله اأروم من 
مضيهم فى الحرب مع هزا عم ؛ فإذا دل هذا على شىء فإنه يدل على 
أن الممسلمين كانوا أقرب إلى المهادنة منهم » وعلى أن الحقد السيامى لم يبلخ 


قت ألشوس المس.ليين مرلغه ف تف وسهم 1 
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انتباء خلافة عر 


مض كبن وهونةه : 

اف 0 لال ل به سير إ<دىوماءة 4 وكات تسكواء عشر إن 
5 وقد اختاف فى سيب موته » فروى أن مد بن عبد أالك بن 
عمس وأن مدال فأطمة ١س‏ أة عر : ما أران د هر ض عون الذى مات فيه ؟ 
افقأأت : أرى ل ذلك أو بدأه الهوف ٠‏ وقال عبد أ ييل بت سدميرل 1 
.رأت ااطهب الذى 0ت هن عرلك حور و عبدالعز بز ؤقلم .- رأيت بوله 
اليوم ؟ فقال : ما ببوله بأس »ء إلا الهم يأعس الذاس . 
وجءل أهس المسلين شورى لمم 3 عل م سدوق فُْ اكلام على إرضاء 
“الممارضين لبجى أمية ؛ و هن يذهب إل هذا ارثقى عن أنى بك الدمشق 
أ نه قال : لما ثقل عر بن عبد العريز دعى له طبيب » فلدءا نظى [ لمه قال : 
الرجل ول سد السم َ 3 أمن عليه الموت 4 فر فع 0 إصسره فال 
ولا تأمن المأوت أبنأ على من ١‏ إسقر الم ٠‏ قال الطيدب ه هل 5006 
ذلك 0 أمير الو مئين ؟ قال : زعم 2 قل عرقت حين وقع فى بطنى . قأل 5 
نما أ و المؤ مين 0 فى أخا ف أن ذهب نفسك . قال :د حور 


.مذهورب [ لبه » وأشسّ لو عليت شفاف عنلك شحدية أذق ما رقعت يدى إلى 


مد 


أذلى فتناولته » اللبم خر لعمر فى اقائك . قال : فلم يلبث أياماً حتى 
حات ( (.زه س وايام ) وكانت خخلافته سنتين وخمسسة أشوى . 

وكان مسلءة بن عبد الملك يعوده فى مرضه ؛ وكان يرتاح [ليه أ كثر 
عن غيره من بنى مروان ؛ فدخل عليه فى الوم الذى مات فيه وفاطمة 
أممرأته 5 لسة عند رأميه ؛ قبا ر ته و أت و جاسسث عند ر وليه و جاس 
عو عند رأمبه ٠‏ فإذا عليه قيص وميخ مزق الجيب » فقال لها : لوأ بداتم 
هذا القميص . فسكات » ثم أعاد عليها القول مرارا حتى أغاظ عليها » 
فةالت : والله ماله قيص غيره . 

ثم قال له مسلية : يا أمير المؤمنين ؛ ألا توصى ؟ فقال لمسلة : وهل 
عن مال أوصى فيه ؟ فقال مسلمة : مائة ألف أبعث با إليك » فبى لك 
قأوص فبا . قال : فبلا غير ذلك يا مسلمة . فال مسلمة : وما ذاك 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال له : تردها من حيث أخذتها . فبى مسلمة وقال: 
رحمك الله » لقد لينت منا قلوباً كانت قاسرة » وزرعت فى قاوب الناس 


آنا هودة , و وت نا ق الصالخمين ذكرا : 


وصيته إلى يزيد بن عبد الملك قبل موته : 





ولا احتضر عمر قبل له : أ كنتب إلى يزيد فأوصه بالآمة . فال : 
عاذا أو صيه ؟ [نه من بتى عيدالملك ٠‏ يعثى أنه لابعمل بوصيته, ولكنه 
كتب إليه : 

د أما بعد» فاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة » حين لا تقال العثرة , 
ولا تقدر على الرجعة , إنلك :ترك ما :ترك هن لا #مدك ؛ وتصير إلى 
من لا" عذرك »و اأسللام 0 


وكون 


و يكن عر ملك غير هذه الوصية له , لآن سلمان بن عبد الملك 
جمل له الام من بعده ء ول يكن ذو أممة #رضون أن مرج الام من 
يديهم »وقد روى عنه أيه قال : لو كان لى أد:. أعود ماعدوتثت أحد 
رجاين : صاحب الأعوص » أو أعش ببى : م . .يريك بصاحب الأعوص 
[سماعيل بن عمرم بن سعيد بن العاص هن ببى أمية » وكان يسكن 
الاعو ص ف شرق المدينة على بضعة عش مملا ٠‏ وكان صاحب فضل ثبير 
بين أهل عصرهء ويريد بأعش بثى أي الاسم بن مد بن أبى بكر »وكان 
صاحب فضسل كبير أيضاً » ولكن الأم لم يكن له على ما سبق » فلم 
3557 العوك رهما ما اداه » وكأن مدة غنواالته قصبيرة ' لسع 
لأ بريد . 


وى 


خامة 

دقع اتهام أجئاس جولد تسيوى للاسلام بإيثار الحرب على السم : 

اك لصي اس يي 

0 تقواىى ف نام هل( الكتاب أن أدفع هذا الاعهام من اتا 
جو أد السبيور للاسلام 3 لاق بات السيراسة الارجمة 2 هذا الكدّاب 
وف كاب ١‏ السما سة الإسلامية فى عمد النبوة » على أساس إيثار الإسلام 
للسلم عل ارب ٠‏ و قل يا هدأ الام,ام مه فى كما وأ سسب الحقركة واأشر بعة 
9 الإسلام ص ,بم ؟ عطيعة دار ل امي المصرى سيف و أسكلك و4 عل قوله 
وأنتم الأعلوةم وآألنه 5 / الاءة 4 5 الامرام عنداىق م إلا صل يئر 
لل كان مشهودا بيئئا أن الإسلام اتشر بالسيف »ء وأن أيات الس فيه 
منسوشة بآيات الحرب .يا قال الرجاج فى هذه الاية : مع الله المسلدين 
أن يدعوا الكفار إلى الصاح وأمرم بحر بهم حتى يسلوا . وكا ذهب 
عدوم إل أ هيل ه الاءة لأسكدة لقو له تعدا لىث الارة به 14" سسب ف ستوارة 
الأنفال ( وإن سنحوا للم فاجنح لها ) الآرة , ولكن هذا أيس بحل 
اتفاق ينهم » لآن بعضهم ذهب إلى أن آية سسودة الأنفال فى الناسيخة؛ 
وق هذا كقاءة لأجواب عن ذلأت الاتهامءواسكى لا 0 رف و عضوم 
ذهب إلى أنه لا داعى إلى اقول بالفسخ فببماء لآن الله تبى المسامين 


فى أله سو ر_6 يرل من الدعوة لأسلم اداه 8 دم به -92 قووأن الم إذأ 


يا 


جنح إايه المشركون » فالآيتان محكيتان ولم يتواردا على محل واحد حقى, 
يحتاج إلى النسخ : 

وعندى أنه ليس فى أية محمد ما يفيد تهبى المسليين عن الدعوة إلى. 
السلم ابتداء » لآن الإسلام | كرم من أن ينباهم عن ذلك , وإنما معنى 
قوله ( قلا نبنوا وتدعوا إلى السلم ) لا تضعفوا وتدعوا الكفار إلى. 
الصام عن خور »ء فان ذلك إعطاأه الدنية » 5 جاء قى تفسير ألى اأسعود» 
وكان المسلءون فى قلة والكس ث: نْ ف كش » وكان بين المسلييتن منافقون 
بطو نيهم عن القتال » وخوفوتهم من كثرة أعدائهم ٠‏ فنهام الله تعالى. 
أن إستسلوا الخوف وي#بذو | عن قتال أعدا مهم )و جعاوم الأعلو 3 
بقوة عقيدتهم وإنكانوا أقل عددا منهم , لآنه معهم بتأبيده لهم ء وجا 
أعده لهم من الثُواب فى الأخرة . 

وسياسة السلم خلاف سياسة الاسةسلام » لآن الدعوة إلى السل إنما 
تون مغيدة مم قوة الداعى [لمه » لانه إذا دعا 1ا.ه مع قو ته ليمع له 
وتكون نقيجته [يثار السلى على الحرب ٠‏ أما إذا دعا إليه عن ضعءفه 
واسفسلام فاته لاا إسمع له » بل لمكو مجه زيادة طمخ عدوه قيه؛ 
فسمطضى فى حر به ولا فى أ إلى السلم 5 

و<اشا له تعالى أن بأمس بالدعوة إلى السلم م يلسخديأ أو الى من. 
الدعوة [لمه ايتداء » و فى أيات القرأن من معأن دقيقة من يتدبرها , 
ويحاول الوصول إلى أسرارهاء حتى لا يكونهناك مال لمثل ذلك الاتهام. 
من أغداء الإسلام » وحى لا يكون وباك أدق #قص فى مثله السساسية 
العليا . والجد لله أولا وآخيرآ ,© 


١١‏ من رمطاك سنة ١م ١‏ حثم 
' من مارس سنة ٠5ؤ9ام‏ 


للش 


موضوعات الكتاب 
خطية العكتاب ب 
نظام الحم ف الإسلام : 0 
)0( إبثار وضع قواعد عامة للحم 29 دفع أعتراض عللى 
برك تعين شكل الحم 
بدء الْلاف فى شكل الحم : ١‏ 
)١0(‏ إيثار الأعراب للنظام القبلى (+1) دأى الانصار 
أنهم أولى الحم (14) وأ المياجر بن أنهم وك الحم 
(شأور الفريةقينوا ستيار ألى بكر خايفة )9 دفم أعثرأاض 
عل اجتاع السقيفة (4م) رجوع المكم لرأى الامة لا لمق 
بره أوعصبية )1 اولة وصم الخلافة بنظربة المق الإعططى 
المليفة الأول : أبو بكى الصديق : ١‏ سه 
أبو بكر وشيلافته : نفة 
(؟م) التعريف بألى بكر )5 دولة السلافة والدول 
القدعة واللوديثة 
السراسة الداخلية فى خلافة ألى بكر : 1 


م حر بة الممارضة 9 موأارضة مدجو لب سن عمادة وعش_س نه 


تسن 


(؛) معارضة على وأتصاره (١ه)‏ القسوية بين طوائف 
الآمة: ‏ القسوية بين الاحرار والأآرقاء وااوالى 
0ه النسويةبين العرب والأابناء من الفرس(4 ه)القسوية 
بين المسلءين وأمل الكتاب رده) الصفايا النيوية س حدق 
الخل.فة فى الولاية على الآموا العامة (7ه) النزاع بين أفيكر 
وفاطمة على الصفايا النبسوية (.1) قتال المرتدين ومانعى 
الركاة ب عاو نهم إعادة فوضى الجاهلية (44) المشاورة 
فى قتالهم (40) اختيار قتالهم الوم مسا: عل فتنهم 
(و) مفاء الآبناء من الفرس الاسام 
السياسة الخارجية ى خلافة أفى بكى : 2 


(ه07) هأ مم اأغرس والروم ف الرب 57 اروب 
الاسا تار رة لوه الفرس وااروم 0 مطامعهما ف الدب 
(/انا) هو قفب الإسلام من مهلأ هوا سمأ مايه العدو أ 4 
) « 6 بكوم المأ ممم | اهما اأسا..ة لفيا جهنم أ اله لمأ 4 
1 م [صسيع الدو لدين ف عدر أرة الردة 0عم) مم بلة! اد ملام 
الووان 0 أحددسو أن لإفرار الم (86) ادرب بان المسلءين 
والغرس 08 أ رار اشر من أرب ذل الاسسادم (/ام) 
قناء الفرس على اللماذرة وأثره فى قتاهم لقبائل بكر 
(846) ا لقيال بان افر هين ل سر 5د اأردة (86) 


مي_أعدة أى 530 هم ع 0002 العراق من الغر سن ). 8غ 


78 


الأستيلاء على الخيرة وتحرير العراق (44) رد رأى فى 
دوافح المسلءين إلى حرب الفرس (40) الحخرب بينالملءين 
والروم - الاستعار الرو (48ة) تمرير القعام من الروم 
)١٠١٠(‏ تعايل | تتصارالمسلءين ياستخفاف أعدا مهم مهم ورده 
اأثنهاء خيلافة أنى بكر 
(م١١)‏ مضه واستخلافه لعمر بالتشاور )١١١(‏ ثثاته 
'الخليفة الثانى : عمر بن الطاب : 
عبر وخيلاؤده : 
(54) التعريف بعمر (م(() غلافة أيضا لامك 
ولاشيه ملك 
اللسياسة الداخلية فى خلافة عر 
(0؟١)‏ تنظماسداخلية إنشاء الدواوين (8؟١)التفضيل‏ 
بي أهل الديوان ف العطاء بسابقة الإملام (ع ١‏ ) التفضيل 
بالسابقة فى الولايات والعدول عنه (+) ترك الأرض 
الممستولى عليها لأهاها )١9(‏ وضع أسراس صالمم لإبطال 
الرق )١41(‏ #اسبة عمال الأمصبار (م4) القراض من 
بيت المال (4؛ 4() الإتكار على الإسراف ف تعددالروجات 
والفسل- درة عس (8؛١)‏ إجلاء بع ضأهل الكاتاب 
حرية التوطن فى الإس_لام )١٠٠.(‏ إجلاء تصادى نجران 


وود خخيبر لسيادة حرءية )١58(‏ سياسة الإسكان فى 


سر ؤيدة 


١٠١8 


١١ 
١145 


١7 1/ 


11 


الأمصار ب إتامة أمصار مئعرلة اياجرى المس._لءين 
)1١6©(‏ السكان الجدد بالمدينة 
اأسياسة الارجية فى ضلافة عمر : 
(158) الخر ب بين المسلءين والفيس ‏ استعادة الفرس 
للمراق واسزعادته منهم (. ) إلخاح الفرس ف الرب 
و أثر هف قم اليلمون لبلادثم...(١١)‏ هز مة الفرس فى 
القادسية والتوغل فى بلاتثم )١(‏ نزعة جاهلية خفيفة بعد 
القادسية (9) تحرير الفرس من أكاسرتهم وارتفاع 
أ ممم بعد رير 7 ارب بين المسلمينواأروم ل 
مم محرير الشام زهب )١‏ قر برمصر وإسلامها باختمارها 
انثياء خلافة عمر : 
(هب١)‏ قتل عس وترشيحه سنة للخلافة بالشودى (184) 
اخثيار عثيان للخلافة 
الخايفة الثالتك : عثيان بن عفان : 
عثمان وخملافته : 
)١9٠0(‏ التعريف بعثمان (90؟ )١‏ خلافة رعاة لاجباة 
السياسة الداضايةفى خلانةعهان : 
(كو١)‏ نشى وسائل الحضارة فى الخلافة (ووى) مشكلة 
تل ود المسكية .م ترك شؤون الركاة [لثآافراد : سحل 
الركاة من شؤون الدولة قبل خلافة عثمان )0١1(‏ الخارجون 


/؟ 


020050 


11/5 


1534. 


الل 


صفعحة 
على عثيان : موازنة بن غولافة عس ونلافة عثمان (1”) 
درافع الخارجين على عثيان (15؟) دجوع عثان إلى أهل . 
الشورى ف الخارجين عليه ( ورع) اشتداد الفتئة والمطالبة 
يعزل عثان 
االساسة الخارسءة ق خخعلافة عثان : ا ب 
(0مم) بيت المسلمين والقرس بإسسم) إصرار ملك الفرس على 
ارج ؤهء م )قت لا الكوا نتهاء مللك! ل كاسرة مما م)دخول 
الفرس ف الإسلام وادتفاع شأتهم يه (و 0م )إينالمسلمين 
وااترلك : بدأ البرك بالعدوان على المسلمين (١٠7؟)‏ غزى 
المسلمين لاثترك (4؟؟) بين المسلمينوالروم: إصراد اأروم 
على المرب - تحرير بلاد المغرب (85() غزى أأروم 
فى اليحر 
اأنتاء خخلافة عثان : رفن 
(8؟؟) اشتغال عثيان بالجماد واشتؤال القاعدين عنه بعزله 
(9؟) اهم لعئيان 43 ( دير ابن سدم لمم عاقبة م" 
(145؟) رد على من الهس هم فى عصر نا 530 1( مأ بعة 
عل باللافة 
الخليفة الرابع : على بن ألى طالب : 4 
َ ظ 
على وولاؤده : 1 ٠؟‏ 


5١/١ 


2:0 هم) التعر يف يعلى 09 إعادة النظام تخلافته (مهم) 
إعادة الالافة إلى زى السك 


المسامية الداخلية فى خلافة على : 


ركه ؟) تغيير ولاة عثان (.05) ٠وقف‏ طلحة والرس 
وعائشة : مطا لوهم بدم عثيان (711) خر رجهم إلىاامصرة 
وسير على [لهم (05) استتفار على أل اللكوفة 
و اتا بتهم له ل اسكيلاء طلحة والردس وعااشة عل 
البصرة (ه5؟) إشفاق طلحة والزهير م ناستمرار الانقسام 
الداخلى س زول على بذيقار وإيثاره للصلح (->م) اتفاق 
الفر بقين على الصامم 0م ( غدر أألكار هين الصاح ومو قعة 
امل («بم) انتصار على وحزنفه على فتلى الفريقين (17/4؟) 
اتزاذه الكوفة دار خلافته (هم) عوقف معاوية : استغلاله 
المطالية بدم عثيان مار به السياسية (دنم) طلب علىميا يعته 
وإصراره على قثاله (ربم) حبر على لقتاله ونظرة ف. 
جيشهما (.ى ؟) موقعة صفين وبوادر انتصاد على(1/؟). 
خدعة معاوية نما عض جيش على (0م؟) [ كراهةه على 
قرول التحكيم 0م م) خطأً نسية الإ كراه عليه إلىال1وارج. 
)3م التحكيم بين على ومعارية : تعيرين المكوين وتأجيل. 
اجتاعبما (. وم ) انقسام أكداب على بعد التتحكيي وخر وججهم. 
يعضوم عليه (زوم) اجتياع الحكيين واختلافيما (ه.وهم) 


يفن 


قد عد 1 . 


موقف الأوارج : خاطوم بين الدين والسياسة (41؟) 
تكفيرم لعلى وإقناعه لحم (روم) خروجبم عليه ثانيا 
وقةألدهم بعدقتلهم للا برياء (4٠م)‏ روجهم بفارسمم 
علوج وأص.وص ددر تين (709) خطؤم ف آنكهم قال 
معاوية (١٠م)‏ رد طمن مرتديهم على الإسلام بتقاتل أهله 
) ووس) خاذل صاب على : أث رالا نقسامات والحروبفهم 
اسقيلاء معاوية على مصر (14) اسقيلاؤه على أمصار 
أخرى (ماع) دعوى هدنة رين على ومعاوية 

السعاسة الارسية فى خلافة على : 
(915) الا أغلة على هربة الذلافة ف القرقمزم 10) مباد 3 
معاوية للروم : الحالة السياسية للروم فى خلافة على 
خطأ معاوية فى مهادنة الروم على إتاوة لهم 

انتهاء ضلافة على : 
(وجم) مؤامرة الخوارج على قل على ومعاوية وعمرو 
(م«مم) قتل على (دمام) ترشيح الحسن اخلافة 

الخليفة الؤامس : الحسن بن على : 

الحسن وخيلافته : 
(معم) التعريف بالحسن (8م) ولافته وتسلممه لمعاوية 
لفق ابتداء الملوك فى الإسلام بمعاوية ‏ ملوك بنى أمية 
إلى نولافة عمر بن عيد العزيز 
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مرا 


فض 
رضن 


لذن 


الخليفة السادس عمس بن عيد المزيز : 
عمر بن عيد العزيز وغوااقته : 
(دمم) التعريف بعمر بن عبد العزين (.4") خيلفة لاملك 
السيامية الداخلية فى خلافة عمر : 
(؛م) تغيير زى الدولة ورد المظالم.(1ه”) إدضاء 
الممارضين لبنى أمية :إرضاء الشبعة (مهمع)إرضاء الأوارج 
(ههم) ابتداء المعارضة العياسية فى السر (+ مم) أخد عبر 
بالتأتى فى الإصلاح 
الساسة الخارجية ىخلافة عسر: 
بردم أثى العدل فى إسلام السستد(+م) بين المسلمينوااروم 
اثثياء خلافة عر : 
(م) مرض عمر وموته (50م) وصيته إلى إزيد بن 
عيد الملك قبل موته 
نحا .ة 
(ه>”) اتهام أجناس جو لد تسيبر للاسلام بإيثارالخرب على 
اسل (دم) الاسلام يؤثر الحرب على الاستسلام لا السلم 


سل 


ع م عه 


نارون 
اران 
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/اه ؟ 


ركس 
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| صواب ‏ [[ س اص صواب س | ص ْ 
بل لقوة كر 2 ارون . ١4‏ ظ 
اذه لت فى هذا م أمبارا 
لم ذف كر امم | ظاهمرةلامكن زه إمروا 
بطن بنت دنارجة | مم١‏ |لىرب ماذهب [أءه "ا أ.ام 
س هلم ١١‏ 4ه يدل ١‏ |.ام 
من أاصر :1 "١|‏ الذين :1 مم 
بن حبيب ١١|‏ إلد | خروجأصحاب | ١١‏ |ومم 
جاوزوا الف إن هة |8:؟| 
أختافت ٠٠‏ أثبم وهال + أعمم 
رد دأى ه١‏ |ع؟ه ياغةورن ٠م‏ أءنيم 
ألى بكر م 441 برأيه #تنمه إءممم | 
5 خامفة |إما ١١07|‏ ويذظر 
قال رك مه أمما! تعليو نه 
صف وآن ١‏ 8| فنظر 
وى 3 ١8|‏ ذافة 
منتظى ذأ أ.>ا لعي اللأك 


ا يعس 
١‏ كب اها 


شامع تر لح الريالت عايسية 


ملم م ١‏ ذم ْ 
أ بعس « ١‏ ألطسسل. 
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